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«قطر للطاقة» للتنقيب عن الغاز في مياهه

لبنان: الانقسام القضائي يمتد إلى البرلمان
امتد الانقسام المستمر في 
إلــى  الــقــضــائــي بلبنان  الــجــســم 
الــذي انقسم  المجلس النيابي، 
أيــضــاً بــين فــريــق يــؤيــد المحقق 
ــأ  ــرفــ الــــعــــدلــــي فـــــي انــــفــــجــــار المــ
القاضي طــارق البيطار، وآخر 
يدعم موقف مدعي عام التمييز 
غسان عويدات، فيما تصاعدت 
إلـــى مجلس القضاء  الـــدعـــوات 
الأعــــلــــى فــــي لـــبـــنـــان، لمــعــالــجــة 
الأزمـــة القضائية الناشئة عن 
إجــــــــراءات مــلــف الــتــحــقــيــق في 

انفجار مرفأ بيروت.

وعلى ضفة مؤيدي البيطار، 
إبــراهــيــم منيمنة  اعتبر النائب 
أن «مـــا حــصــل فــي الــعــدلــيــة هو 
ــن الانـــــقـــــلاب وتــجــســيــد  ــ ــوع مـ ــ نــ
للتدخل السياسي الذي حذرنا 
منه، ومن الممكن أن يتحول إلى 
طائفي». ورأى أن «هناك تقاطعاً 
كبيراً في مجلس النواب، وبين 
الــكــتــل الــســيــاســيــة، عــلــى أهمية 
قضية انفجار المرفأ، وأن يكون 
التحقيق فيها علمياً ومحايداً».

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، قــــــال 
ــلـــه عــضــو  ــــلال عـــبـــد الـ ــائـــب بـ ــنـ الـ
الــديــمــقــراطــي» إن  كتلة «الــلــقــاء 
الــعــدل ومــجــلــس القضاء  وزارة 

الأعلى يشكلان المرجع الوحيد 
لمعالجة الإشــكــالات القضائية، 
خـــارج إطـــار حــســابــات ورغــبــات 
الكثيرين، في الداخل والخارج. 
وأضاف عبد الله: «من يعتقد أنه 
يمكنه الانــقــضــاض، واستغلال 
الأزمــــــــة الـــقـــضـــائـــيـــة الـــخـــطـــيـــرة، 
للنيل من كرامة من يمثل غسان 
ــم  عـــــويـــــدات، نـــقـــول لــــه إنـــــه واهــ

ومخطئ».
كما أصدر رئيس الحكومة 
الأســبــق فــــؤاد الــســنــيــورة بياناً 
ــة الــقــضــائــيــة  ــ ــ ــــف فـــيـــه الأزمـ وصـ
«الــخــطــيــرة وغــيــر المــســبــوقــة»،  بـــ
اللبنانيين «ينتظرون  ورأى أن 

موقفاً حازماً من مجلس القضاء 
الأعلى ورئيسه».

ـــع 
ّ
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تـــوق عـ

ــيـــوم،  شـــركـــة «قـــطـــر لـــلـــطـــاقـــة» الـ
عقدها مــع السلطات اللبنانية 
ــال» الــفــرنــســيــة  وشــركــتــي «تــــوتــ
و«إيني» الإيطالية، لمشاركتهما 
فــــي الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الـــطـــاقـــة فــي 
مياه لبنان الاقتصادية. وقالت 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إن  الــــطــــاقــــة  وزارة 
الــقــطــريــة ستنضم إلــى  الــشــركــة 
الكونسورتيوم الثلاثي للتنقيب 
عن النفط والــغــاز في منطقتين 
ــــين قـــــبـــــالـــــة الــــســــاحــــل  ــتـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ بـ

اللبناني. (تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

السعودية طالبت دول القارة الأوروبية بالتصدي لمؤججي الكراهية

إدانة واسعة لتكرار إحراق المصحف في أوروبا
تــــــواصــــــلــــــت أمـــــــــس حـــمـــلـــة 
الاستنكار العربية والإسلامية 
لتكرار أعمال إحــراق المصحف 
الــشــريــف فـــي عـــواصـــم أوروبــــا 

وآخرها في كوبنهاغن.
وأعـــــربـــــت الـــســـعـــوديـــة فــي 
لــوزارة خارجيتها أمس،  بيان 
عــــــن إدانـــــتـــــهـــــا واســــتــــنــــكــــارهــــا 
ــديـــن لإقـــــــدام مــتــطــرفــين  ــديـ الـــشـ
ــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة  ــمــ ــعــــاصــ فـــــي الــ
ــرق نــســخ  ــ كــوبــنــهــاغــن عـــلـــى حـ
مـــن المــصــحــف الــشــريــف، وذلـــك 
فــي خــطــوة اســتــفــزازيــة جديدة 

لمشاعر ملايين المسلمين حول 
العالم. وجــددت الــوزارة تأكيد 
ــرافــــض  ــة الــ ــعــــوديــ مــــوقــــف الــــســ
بشدة لكل هذه الأعمال السافرة 
ــررت مــــع الأســــــف فــي  ــكــ ــتـــي تــ الـ
عــــددٍ مــن الــعــواصــم الأوروبـــيـــة 
خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة بــدعــوى 
حرية التعبير، دون وجــود رد 
فعل واضـــح تــجــاه إيــقــاف هذه 

الممارسات.
وقــد أدان مجلس التعاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة إقــــدام 
المتطرفين على إحراق المصحف 
ــي الـــعـــاصـــمـــة فــي  ــ ــريــــف فـ ــشــ الــ
خطوة وصفها الدكتور نايف 

الحجرف الأمين العام للمجلس 
ــــة والمـــمـــنـــهـــجـــة  ــــزازيـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
ــــن شــأنــهــا  ــتــــي مـ ــــررة الــ ــكـ ــ ــتـ ــ والمـ
تأجيج مشاعر المسلمين حول 

العالم. 
وأكــــــد الـــدكـــتـــور الــحــجــرف 
موقف مجلس التعاون الثابت 
والـــداعـــي إلـــى أهــمــيــة نــشــر قيم 
الــحــوار والتسامح والتعايش 
ونبذ الكراهية والتطرف، خلاف 
مـــا تـــكـــرر مـــن هــــذه المــمــارســات 
المؤسفة في عدد من العواصم 
الأوروبية خلال الآونة الأخيرة 
بـــدعـــوى حــريــة الــتــعــبــيــر، دون 
وجود رد فعل واضح تجاه هذه 

الممارسات من الجهات المعنية، 
مــــشــــدداً عـــلـــى ضــــــــرورة تــدخــل 
المجتمع الدولي وبشكلٍ عاجل 
لتحمل المسؤولية عن وقف مثل 

الأعمال المرفوضة.
وقــد دعــت دول غربية عدة 
بينها فرنسا وألمانيا والولايات 
المتحدة رعاياها في تركيا أمس 
إلى «اليقظة» في مواجهة خطر 
التعرض لهجمات على خلفية 
حـــرق نــســخ مــن الـــقـــرآن الــكــريــم 
فــي الــســويــد والـــدنـــمـــارك أثــنــاء 
ــة لــتــركــيــا  ــعـــارضـ مــــظــــاهــــرات مـ

وكذلك في هولندا.
(تفاصيل ص ٢ و١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأكراد يتهمون «العصائب» بحرمانهم من الأموال هاجسه ضعف الدعم من كبار المانحين

المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد بداية «متواضعة» لحملة ترمب الانتخابية
المغرب فتح سفارته  أعاد 
فــي الــعــراق بــعــد ١٨ عــامــاً من 
إغــلاقــهــا، وذلــــك إيـــذانـــاً بــبــدء 
مـــرحـــلـــة تــــعــــاون جــــديــــدة بــين 
المجال  فــي  البلدين، لا سيما 

الاقتصادي.
وأغلقت السفارة المغربية 
في بغداد أبوابها عام ٢٠٠٥، 
وانـــتـــقـــلـــت إلــــى عـــمـــان بــســبــب 
«تـــدهـــور الأوضـــــاع الأمــنــيــة» 
حــــســــب وزارة  الــــــعــــــراق،  فـــــي 
الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة. وجـــاء 
افـــتـــتـــاح الـــســـفـــارة بــمــنــاســبــة 
بدأها  التي  الرسمية  الزيارة 
ناصر بوريطة، وزير خارجية 

لبغداد. السبت  المغرب 
 وقال بوريطة في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع نظيره 
ــــي فــــــــؤاد حــــســــين، إن  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
افتتاح السفارة بعد ١٨ عاماً 

ــو «إشـــــــــارة  ــن الإغــــــــــــلاق، هــــ ــ مــ
قـــويـــة» تـــوضـــح «ثـــقـــة المــغــرب 
في العراق الجديد واستقراره 
ــي الــــــذي  ــ ــابــ ــ ــجــ ــ والمـــــــســـــــار الإيــ
ســلــكــه». وأشـــاد، مــثــل نظيره 
الـــــعـــــراقـــــي، بــــهــــذه «الــــــزيــــــارة 

التاريخية».
عــــــــلــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد آخــــــــــــر، 
ــهــــم قــــيــــاديــــان فـــــي الـــحـــزب  اتــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
ــة مـــســـعـــود بــــارزانــــي،  ــامـ ــزعـ بـ
حــركــة «عــصــائــب أهــل الــحــق» 
المحكمة  قــرار  وراء  بــالــوقــوف 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا الــقــاضــي 
بــــــعــــــدم دســــــتــــــوريــــــة إرســـــــــال 
ــوال إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان.  أمــ
لرئيس  الثاني  النائب  واتهم 
والقيادي  الاتــحــادي  البرلمان 
«الديمقراطي»، شاخوان  في 
ــبـــد الــــلــــه، مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة،  عـ
لــم يسمها  «جــهــة» ســيــاســيــة 
بـــتـــوجـــيـــه أوامـــــــــر لــلــمــحــكــمــة 

ــقــــرار.  الاتــــحــــاديــــة لإصــــــدار الــ
تــلــك الجهة  وتــابــع: «لــلأســف 
هـــــــي نــــفــــســــهــــا الــــــتــــــي أمـــــــرت 
المــحــكــمــة الاتــحــاديــة بــإصــدار 
ــانــــون  قــــــــرار ضـــــد مـــــشـــــروع قــ
ــيـــم  ــلـ الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز فــــــي إقـ
كردستان، كما أنها هي ذاتها 
الوطنية  القوى  تقاربت  كلما 
ومـــكـــونـــات الــشــعــب الــعــراقــي 
وتــــــوحــــــدت رؤاهـــــــــــم، شـــعـــرت 
بالخطر وتهديد مصالحها».
 بدورها، وضعت رئيسة 
كــتــلــة «الــحــزب الــديــمــقــراطــي» 
فــي الــبــرلمــان الاتــحــادي، فيان 
صبري، النقاط على الحروف 
العصائب  إن «حركة  بقولها 
التي  الجهة  الحق) هي  (أهــل 
ــقــــرار المــحــكــمــة ضــد  ــبـــت بــ رحـ
ــي إقــلــيــم  مـــســـتـــحـــقـــات مـــوظـــفـ
ــنـــي  ــلـ ــل عـ ــ ــكـ ــ ــــشـ كـــــــردســـــــتـــــــان بـ

وواضح».
(تفاصيل ص ٧)

بدت حملة الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب - على 
غــيــر عـــادتـــه الــســابــقــة وصــخــبــه 
في افتتاح حملاته الانتخابية - 
«متواضعة»، من حيث الحشود 
فــيــهــا، في  الــتــي أراد أن يخطب 
ــيــــة فــي  أولــــــــى حــــمــــلاتــــه الــــرســــمــ
السباق إلى البيت الأبيض عام 

.٢٠٢٤
ــة  ــ ــــي ولايــ ــدث فــ ــ ــحـ ــ ــــب تـ ــرمـ ــ تـ
ــة  ــاعــ ــر، فـــــــي قــ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــبـ ــ ــامـ ــ ــو هـ ــ نـــــيـ
بــالمــدرســة الــثــانــويــة فـــي مدينة 
ســالــم، أمـــام الاجــتــمــاع السنوي 
للحزب فــي الــولايــة. وفــي ولايــة 
ــاوث كـــارولـــيـــنـــا، حــيــث سبق  ــ سـ

لــه اجــتــذاب الآلاف، تــحــدث أمــام 
حشد حزبي، وقدم فريق قيادته 
في الولاية في مبنى الكابيتول، 
وهو مكان غير معهود بالنسبة 
إلى سياسي بنى شعبيته على 
مهاجمة المــؤســســة السياسية، 
مــنــذ تــرشــحــه الأول لانتخابات 

.٢٠١٦
وعلّل مراقبون ذلك لأسباب، 
أولها التوقيت المبكر جــداً الذي 
اخـــتـــاره لــبــدء حــمــلاتــه، قــبــل ما 
ــلـــى مــوعــد  ــامــــين عـ ــقــــرب مــــن عــ يــ
الانـــتـــخـــابـــات، وثـــانـــيـــهـــا المـــنـــاخ 
ــرّاء «الــحــراك»  الــضــاغــط عليه جــ
غير العادي الذي يشهده الحزب 
ــيـــث تــتــصــاعــد  ــوري، حـ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
الدعوات لترشح أكبر عدد ممكن 
ــابــــات الــتــمــهــيــديــة؛  ــتــــخــ فــــي الانــ
لإدخــال «دمــاء جديدة للحزب»، 
ــديـــد مــن  ــعـ ــاد الـ ــعـ ــتـ ــا، ابـ ــهـ ــثـ ــالـ وثـ
مساعديه السابقين وحتى بعض 
«المستقلين»، فضلاً عن المانحين 

الكبار عن تأييده في هذا الوقت 
المبكر، ما أضعف موقفه.

ولعل أكثر ما يثير مخاوف 
ترمب، هو كيفية استعادة ثقة 
المـــانـــحـــين الـــكـــبـــار الــــذيــــن أعــلــن 
ــنـــهـــم تــفــضــيــلــهــم  ــيـــر مـ ــبـ ــدد كـ ــ ــ عـ
الانتظار إلى ما بعد الانتخابات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، لـــتـــقـــديـــم دعــمــهــم 
المـــــالـــــي، فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات بـــأن 
تكون الحلبة مزدحمة بأسماء 
وازنة، ليس أقلها حاكم فلوريدا، 
نـــائـــب  أو  ــتــــيــــس،  ديــــســــانــ رون 
الرئيس السابق، مايك بنس، أو 
الــســابــق، مايك  وزيـــر خارجيته 
بومبيو، الذي نشر أخيراً كتاباً، 
عدّه المراقبون، خطاب برنامجه 

الانتخابي. (تفاصيل ص ١١)

بغداد: فاضل النشمي واشنطن: إيلي يوسف

إجراءات إسرائيلية تتضمن طرد عوائل منفذي العمليات... والسعودية تدعو إلى وقف التصعيد

حكومة نتنياهو... بين الهجمات وضغوط للتهدئة
ــــدت الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  وجــ
بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمـــس، 
الــيــمــين المتطرف  نفسها بــين دعــــوات 
ــلـــرد عــلــى الــعــمــلــيــات الــفــلــســطــيــنــيــة  لـ

والضغوط الدولية للتهدئة.
ــــس، مــســرحــاً  ــانـــت الـــقـــدس، أمـ وكـ
لعملية ثانية نفذها فتى فلسطيني 
الثالثة عشرة مــن عمره أدت إلى  فــي 
ــابـــة إســرائــيــلــيــين اثـــنـــين بــجــروح  إصـ
قــبــل أن يــصــاب هـــو أيــضــاً بــرصــاص 
الشرطة. كما شهدت مناطق الضفة 
الغربية وصــولاً إلــى الأغـــوار سلسلة 
أبــرزهــا مقتل  الــحــوادث المتفرقة،  مــن 
ــنـــي بــعــد  ــيـ ــلـــســـطـ ســـــائـــــق شــــاحــــنــــة فـ
محاولته دهــس جنود في شمال رام 
الله، والإعــلان عن إطــلاق نار باتجاه 
مطعم إسرائيلي فــي أريــحــا مــن دون 

وقوع إصابات.
ــكـــومـــة  وفــــــــي مــــــــــــــوازاة إعــــــــــلان حـ
نتنياهو عن سلسلة إجراءات في حق 
الفلسطينيين، تتضمن إغــلاق بيوت 
منفذي الهجمات وهدمها وغير ذلك 
من إجــراءات مضادة، كانت الدعوات 
تـــتـــوالـــى لــلــتــهــدئــة ومـــنـــع الــتــصــعــيــد، 
خصوصاً أن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن سيبدأ، اليوم، جولة 
في القاهرة تقوده الاثنين إلى تل أبيب 

وبعدها إلى رام الله.
ــكـــــة الــــعــــربــــيــــة  ــلـــ ــمـــ رت المـــ

َّ
وحــــــــــــــــــذ

السعودية، في بيان لوزارة الخارجية، 
من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين «إلــــــــــى مـــــزيـــــد مــن 
التصعيد الخطير»، مؤكدة «ضرورة 
ــاء عــمــلــيــة  ــ ــيــ ــ ــيـــد، وإحــ ــعـ ــتـــصـ وقــــــف الـ
ــتــــلال». وأكـــدت  الـــســـلام، وإنـــهـــاء الاحــ

إدانتها «لكل استهداف للمدنيين».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، حـــــــــذرت الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية حكومة نتنياهو من أن 
«الاســـتـــمـــرار فـــي الــنــهــج الــــذي تتبعه 
ســيــؤدي إلـــى مــزيــد مــن الــتــدهــور، ما 
يــهــدد الأمـــن والاســتــقــرار فــي المنطقة 
الـــرئـــيـــس  ــا». وبــــعــــد أن أوقــــــــف  ــهــ ــلــ كــ
الفلسطيني محمود عباس التنسيق 
الأمني مع تل أبيب، اجتمع، السبت، 
بــالــقــيــادة الفلسطينية التي  مــجــدداً 
حمّلت «حكومة الاحتلال الإسرائيلي 

المسؤولية الكاملة» عن التصعيد.
(تفاصيل ص ٤)

رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرها الليبي عبد الحميد الدبيبة يشهدان توقيع صفقة غاز بين بلديهما في طرابلس أمس (رويترز)

اتصالات بين السفارة الأميركية وميليشيات حكومة الدبيبة

ميلوني غادرت طرابلس بصفقة غاز... وبحثت ملف الهجرة
حــضــرت رئــيــســة الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة، 
جـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي، أمــــــس، رفـــقـــة رئــيــس 
حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
مراسم توقيع عقد بقيمة ٨ مليارات يورو 
بـــين المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة لــلــنــفــط، 
وشركة «إيني» الإيطالية، من أجل تطوير 
اثــنــين مــن حــقــول الــغــاز الــبــحــريــة، وإضــافــة 
نحو ٨٠٠ مليون قدم مكعبة من الغاز إلى 

السلة الليبية.
لـــيـــبـــيـــا «ســـــوق  وقـــــالـــــت مـــيـــلـــونـــي إن 
استراتيجية للشركات الإيطالية»، مؤكدة 

أن «التعاون بين البلدين في مجال الطاقة 
ــزّز الاقـــتـــصـــاد الـــلـــيـــبـــي». كـــمـــا وصــفــت  ــعــ يــ
«التطور المهم  التوقيع على مذكرة التفاهم بـ
في العلاقات الاستثمارية، وخطوة أساسية 
تعزز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين»، 
إلــى أنها بحثت مع الدبيبة أيضاً  مشيرة 
«الإســــــــراع بـــبـــدء الــعــمــل بــمــطــار طــرابــلــس 
العالمي، على أســاس أن وجــود نظام أمني 
مناسب يعني عودة الرحلات المباشرة بين 
البلدين» وكــذلــك تكثيف الجهود لمكافحة 

الهجرة السرية.
في المقابل، ســارع أعضاء في مجلس 
الــنــواب إلــى انــتــقــاد الاتــفــاقــيــة، ووصفوها 
بأنها «غــيــر شرعية وغــيــر قــانــونــيــة»، كما 

رفضها محمد عون، وزير النفط والغاز في 
حكومة الدبيبة، الذي عدّ «أي صفقة تبرمها 
المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا تفريطاً 

في ثروة الدولة الليبية».
في غضون ذلك، كشف قائد ميليشيات 
مسلحة، موالية لحكومة الدبيبة، النقاب 
ــالاً «نــــــــادراً» بــمــســؤولــي  ــه اتــــصــ ــرائــ عـــن إجــ
السفارة الأميركية. وقــال معمر الضاوي، 
التابعة لحكومة  آمــر «الكتيبة ٥٥ مــشــاة»، 
الــوحــدة، إنــه قــام بــزيــارة السفير الأميركي 
لدى ليبيا، ووكيل شؤون السفارة الأميركية 
فــي ليبيا بالعاصمة التونسية، موضحاً 
أن اللقاء تناول «الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك». (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره فورمولا إي (واس)

دول غربية تتعهد «محاسبة» مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا

مصر وأذربيجان تدعوان لمواجهة «تمويل التنظيمات الإرهابية»

قلق فرنسي من أزمات إيران

(ص ٥)

(ص ٥)

(ص ٣)

دعم أوروبي «غير مشروط» لأوكرانيا

فوز الجنرال المتقاعد بافيل بالانتخابات الرئاسية في التشيك
في الداخل

فيديو صادم لأميركي أسود توفي 
(ص١١)(ص 11)على أيدي الشرطة

(ص ٩)

 لسباق «الطاقة النظيفة»
ً
الألماني باسكال فيرلين توج بطلا

ولي العهد السعودي وأمير قطر 
يشهدان جولة «فورمولا إي الدرعية»

شهد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد رئيس 
الــوزراء السعودي، وأمير  مجلس 
قـــطـــر الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بــــن حـــمـــد آل 
ثاني، والشيخ سلمان بن حمد آل 
البحرين أمس  خليفة، ولــي عهد 
(الــســبــت)، جــولــة ســبــاق فــورمــولا 
أطـــلـــق على  ــــذي  الـ الـــدرعـــيـــة «إي» 
الدرعية  الــعــام «كــور  نسخته هــذا 
إي بري ٢٠٢٣»، وتوج على إثرها 
الألماني باسكال فيرلين  المتسابق 
ــلاً لــلــســبــاق الـــــذي احــتــضــنــتــه  بـــطـ
ــة بـــحـــضـــور  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
ــيـــر، وشــــــــارك فــيــه  ــبـ ــيـــري كـ جـــمـــاهـ
نخبة من ألمع الأسماء في رياضة 
التي تحمل  الكهربائية  السيارات 
معها رســائــل تستهدف مستقبل 

النظيفة». «الطاقة 
ولــبّــى الــشــيــخ تــمــيــم بــن حمد 
دعوة من الأمير محمد بن سلمان، 
ــل الـــــــــذي صـــاحـــب  ــفــ ــحــ ــر الــ ــ ــــضـ وحـ
ــقــــرات فــنــيــة  ــبــــاق، وتـــضـــمـــن فــ الــــســ
وثــقــافــيــة وريـــاضـــيـــة. كــمــا حضر 
السباق الملك خوان كارلوس الأول 
مــلــك إســبــانــيــا الـــســـابـــق، والأمـــيـــر 
الــحــســين بـــن عــبــدالــلــه الــثــانــي ابــن 
الحسين ولي عهد المملكة الأردنية 
بـــن هيثم  يــــزن  الــهــاشــمــيــة، وذي 
الثقافة  بــن طـــارق آل سعيد وزيـــر 
والــريــاضــة والــشــبــاب فــي سلطنة 
عــمــان، والشيخ حــامــد بــن زايـــد آل 
المــجــلــس التنفيذي  نــهــيــان عــضــو 
ــارة أبـــو ظــبــي، ورئــيــس ديـــوان  لإمــ
ولــــي عــهــد دولـــــة الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
أحمد العبدالله الصباح، بالإضافة 
ــدد مــــن الأمــــــــراء والـــشـــيـــوخ  ــ ــى عـ ــ إلـ
ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي 
الــفــيــصــل عــقــب انـــتـــهـــاء الــســبــاق: 
«فـــخـــورون بــحــضــور ولـــي الــعــهــد 
سباق فورمولا إي الدرعية وبدعم 
المملكة موطن  واهتمام ولي عهد 

العالمية». الرياضات 
ــبــــاقــــات  ــلــــكــــة ســ وتــــنــــظــــم المــــمــ
الرابعة بعد  للمرة  «فورمولا إي» 
حصولها على حق استضافة هذه 
السباقات العالمية لمدة ١٠ سنوات، 
الـــذي يــعــكــس ثــقــة القائمين  الأمـــر 

على أهم المُنافسات العالمية.
وتــســتــهــدف المــمــلــكــة تــطــويــر 
صـــنـــاعـــة اســـتـــضـــافـــة المُـــنـــافـــســـات 
المجال  العالمية وعلى الأخص في 
الرياضي، تطلعاً للحصول على 
مردود إيجابي على جميع مناحي 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

والترفيهية والسياحية.
(تفاصيل عالم الرياضة)

الرياض: فارس الفزي 
ولولوة العنقري

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ الأحد ٢٠٢٣/١/٢٩ Sunday - العدد ١٦١٣٣ Issueأخبار

دول الخليج تدين تكرار إحراق المصحف في كوبنهاغن

السعودية تطالب أوروبا
 بالتصدي لممارسات تأجيج الكراهية

رفضت السعودية بشدة كل 
«الأعمال السافرة» التي تكررت 
في عدد من العواصم الأوروبية 
بدعوى حرية التعبير، وطالبت 
حــكــومــات هــذه الــبــلــدان بأهمية 
الـــتـــصـــدي بــشــكــل عـــاجـــل لــهــذه 
المــــمــــارســــات الـــتـــي تـــســـاهـــم فــي 
تأجيج الكراهية والــصــراع بين 

أتباع الأديان. 
وأعربت السعودية في بيان 
لــــــــوزارة خـــارجـــيـــتـــهـــا أمـــــس عــن 
إدانتها واستنكارها الشديدين 
إقـــــدام مــتــطــرفــين فـــي الــعــاصــمــة 
الدنماركية كوبنهاغن على حرق 
نـــســـخ مــــن المـــصـــحـــف الـــشـــريـــف، 
وذلــــــك فــــي خـــطـــوة اســـتـــفـــزازيـــة 
جديدة لمشاعر ملايين المسلمين 
الـــعـــالـــم. وجـــــــددت وزارة  ــول  ــ حـ
الــســعــوديــة التأكيد  الــخــارجــيــة 
ــا الـــرافـــض  عـــلـــى مـــوقـــف بــــلادهــ
بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، 
ــع الأســـــــف فــي  ــ ــــررت مـ ــكـ ــ ــتــــي تـ الــ
ــددٍ مـــن الـــعـــواصـــم الأوروبــــيــــة  ــ عـ
ــة الأخـــيـــرة بــدعــوى  ــ خــــلال الآونــ
حــريــة التعبير، دون وجـــود رد 
فــعــل واضــــح تــجــاه إيـــقـــاف هــذه 
الممارسات. وشــددت الخارجية 
السعودية على مطالبة المملكة 

لكل الحكومات الأوروبــيــة التي 
ــذه الانــتــهــاكــات  وقـــعـــت فــيــهــا هــ
المـــتـــطـــرفـــة، بـــأهـــمـــيـــة الـــتـــصـــدي 
بشكل عاجل لكل هذه الممارسات 
التي تسهم في تأجيج الكراهية 

والصراع بين أتباع الأديان. 
الــتــعــاون  كــمــا أدان مجلس 
ــدام  ــ ــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة إقـ لــ
المتطرفين على إحراق المصحف 
الــشــريــف. وأكـــد الــدكــتــور نايف 
الحجرف الأمين العام للمجلس 
موقف مجلس التعاون الثابت 
والـــداعـــي إلـــى أهــمــيــة نــشــر قيم 
الـــحـــوار والــتــســامــح والــتــعــايــش 
ونبذ الكراهية والتطرف، خلاف 
ــــذه المـــمـــارســـات  ــا تـــكـــرر مــــن هـ مــ
المــؤســفــة فــي عــدد مــن العواصم 
الأوروبــيــة خلال الآونــة الأخيرة 
بـــدعـــوى حـــريـــة الــتــعــبــيــر، دون 
وجود رد فعل واضح تجاه هذه 
الممارسات من الجهات المعنية.

كما ندد الدكتور محمد العيسى 
أمــين رابــطــة العالم الإســلامــي بـ 
«إصـــــرار المــتــطــرفــين عــلــى تــكــرار 
هذه التصرفات الهوجاء بدعوى 
د التحذير  حرية التعبير». وجدَّ
مـــن أخـــطـــار المـــمـــارســـات المــثــيــرة 
لــلــكــراهــيــة، واســـتـــفـــزاز المــشــاعــر 
الــديــنــيــة، الــتــي لا تــخــدم ســوى 

ف. أجندات التطرُّ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد التزام «مجلس القيادة» ببناء مؤسسات الدولة وتحسين المعيشة

العليمي يصل إلى عدن ويشكر «التحالف» والأصدقاء والمانحين
أكد الدكتور محمد العليمي، 
الــقــيــادة الرئاسي  رئــيــس مجلس 
اليمني، حرص المجلس والحكومة 
ــا  ــمــ ــهــ ــهــــداتــ ــعــ ــتــ ــى الـــــــــوفـــــــــاء بــ ــ ــلــ ــ عــ
المــعــلــنــة لــلــيــمــنــيــين، بــمــا فـــي ذلــك 
ــــادة بناء  الــعــمــل مــن الـــداخـــل، وإعـ
مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، وتـــحـــســـين 
الأوضاع المعيشية، والاقتصادية 
ــك لــــدى وصــولــه  ــ والـــخـــدمـــيـــة، وذلـ
إلــى العاصمة المؤقتة عــدن، أمس 
(الـــســـبـــت)، قـــادمـــاً مـــن الــســعــوديــة 
ومعه عبد الرحمن المحرمي عضو 

المجلس.
وشدد الدكتور العليمي، في 
حديث نقلته وكالة الأنباء اليمنية 
(سبأ)، على حرص الحكومة على 
تعزيز حضور اليمن في محيطيه 
الإقليمي والدولي على المستويات 
كافة، مشيراً إلى ما سيشهده هذا 
ــام مــــن تــــدخــــلات حـــيـــويـــة فــي  ــعــ الــ
المــجــالات تشمل افتتاح  مختلف 
ووضـــع حــجــر أســـاس الــكــثــيــر من 
المــشــروعــات الخدمية والإنمائية 
ــاء فــــي تــحــالــف  ــ ــقـ ــ ــن الأشـ بـــدعـــم مــ
دعــم الشرعية بقيادة السعودية 

والإمارات.
وأعــــــرب فـــي هــــذا الإطــــــار عن 
عظيم امتنانه لــلأشــقــاء فــي دول 
التحالف، والأصــدقــاء، والمانحين 
الدوليين الذين يستجيبون على 
الــــــــدوام لـــبـــرامـــج الــــدعــــم الـــطـــارئـــة 

للتخفيف من المعاناة الإنسانية، 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ ــيـ الـــــتـــــي صـــنـــعـــتـــهـــا المـ
ــيـــة بــــدعــــم مــن  الإرهــــابــــيــــة الـــحـــوثـ
الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي ومــــشــــروعــــه 
الـــتـــخـــريـــبـــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة. وفـــي 
ــــر، أكــــد رئـــيـــس مجلس  ســـيـــاق آخـ
القيادة الرئاسي، التزام المجلس 
والحكومة بنهج السلام الشامل 
القائم على المرجعيات  والمستدام 
المــتــفــق عــلــيــهــا وطــنــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
ودولـــيـــاً، وعــلــى وجـــه الخصوص 
الــتــرحــيــب  ــدداً  ــقــــرار ٢٢١٦، مـــجـ الــ
بكل المــســاعــي الحميدة على هذا 

الصعيد.
من جهة أخرى، التقى الدكتور 
أحمد بن مبارك، وزير الخارجية 
الــيــمــنــي، أمــــس، ســتــيــفــن هــاريــس 
فاجن سفير الولايات المتحدة لدى 
اليمن، وجــرى بحث سبل تعزيز 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
واســـتـــعـــراض تـــطـــورات الأوضــــاع 
ونتائج الجهود المبذولة لإحلال 

السلام في اليمن.
وأكــــد بــن مــبــارك عــلــى الــتــزام 
الحكومة اليمنية بالسعي نحو 
إحــــلال الـــســـلام الــشــامــل والـــعـــادل 
وبما يكفل رفع المعاناة والكارثة 
الإنسانية التي تسببت بها الحرب 
التي شنتها الميليشيات الحوثية 
الـــعـــائـــق  ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ الإرهـــــابـــــيـــــة، مـ
الــوحــيــد أمــــام إحــــلال الـــســـلام في 
اليمن هو تعنت هذه الميليشيات 
وتـــهـــربـــهـــا مــــن الالــــتــــزامــــات الــتــي 

يتطلبها السلام الشامل والعادل.
وأشـــــار إلــــى أن ارتـــبـــاط هــذه 
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة بــالــنــظــام 
الإيــرانــي لا يهدد فقط الاستقرار 
فـــي الــيــمــن ولــكــنــه يــمــثــل تــهــديــداً 
يــمــتــد لــكــل دول المــنــطــقــة ولــلأمــن 

والسلم الدوليين.
كـــمـــا تـــطـــرق بــــن مــــبــــارك إلـــى 
ــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  ــ أهـــمـــيـــة دعـ
الثنائي  الــتــعــاون  وتعزيز بــرامــج 

بـــين الــيــمــن والــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــة فــــي المــــجــــال الاقـــتـــصـــادي  خـــاصـ
والتنموي والأمــنــي، وبما يسهم 
فــي تمكين الحكومة مــن مواجهة 
الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تـــســـبـــب بــهــا 
الـــتـــصـــعـــيـــد والــــــعــــــدوان الـــحـــوثـــي 

المستمر.
ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ وأكــــــــــــــد أن دعـــــــــــم 
ســيــنــعــكــس بـــشـــكـــل إيــــجــــابــــي عــلــى 
تحسين وتوسيع الخدمات المقدمة 

لــلــمــواطــنــين وسيسهم فــي تخفيف 
ــار الإنــســانــيــة والمــعــيــشــيــة  ــ حـــدة الآثـ

التي يواجهونها.
مــن جانبه، استعرض السفير 
فاجن، مجالات الدعم المختلفة التي 
تقدمها الحكومة الأميركية لليمن، 
مـــؤكـــداً عــلــى إيــــلاء الــســفــارة أهمية 
خاصة لدعم العمل الإنساني وكذلك 
دعم الحكومة اليمنية في جهودها 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، 

مجدداً موقف بــلاده الداعم لمجلس 
ــيـــادة الـــرئـــاســـي ولأمـــــن ووحــــدة  ــقـ الـ

واستقرار اليمن.
وفي سياق آخر، ناقش الفريق 
ــز، رئـــيـــس  ــ ــزيـ ــ ــــن عـ ــــن صـــغـــيـــر بـ ــركـ ــ الـ
هيئة الأركـــان العامة باليمن، قائد 
العمليات المشتركة خــلال لقائه مع 
قادة قطاعات جبهات مأرب والجوف 
ــة  ــاومــ ــقــ ــلـــحـــة والمــ ــــوات المـــسـ ــقــ ــ ــن الــ ــ مـ
الشعبية، أمس، الوضع العملياتي 
في جبهات المحافظتين والتحديات 
الميدانية وفــي مقدمتها الممارسات 
ــة لـــتـــنـــظـــيـــم مــيــلــيــشــيــات  ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الإجـ
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة فــــي مــخــتــلــف 
المناطق والــقــرى المتاخمة لجبهات 
القتال التي يذهب ضحيتها الأبرياء 
من الأطفال والنساء. وأشاد رئيس 
ــال الــجــيــش  ــطــ الأركــــــــان بـــصـــمـــود أبــ
الــشــعــبــيــة، فـــي مختلف  ــة  ــاومـ ــقـ والمـ
الــجــبــهــات، مثمناً تضحياتهم في 
سبيل حــريــة اليمنيين وكــرامــتــهــم، 
ــثــــوابــــت الـــوطـــنـــيـــة،  ــن الــ والـــــدفـــــاع عــ
مشدداً على الاستمرار بالجاهزية 

القتالية العالية.
من جانبه، أكد الزهراني حرص 
قيادة التحالف على الاطــلاع الدائم 
الــتــطــورات الميدانية،  على مختلف 
الــتــعــاون والتنسيق  ورفــع مستوى 
ــجــــالات الــعــســكــريــة  فــــي مــخــتــلــف المــ
والقتالية، لافتاً إلى استعداد قيادة 
التحالف لتلبية جميع احتياجات 
الــرد  الجيش ودعمها الكامل لحق 

على تلك الجرائم.

 رشاد العليمي لدى وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن أمس (سبأ)

عدن: «الشرق الأوسط»

تفاقم خلافات الانقلابيين 
بشأن محاكمة ٤ مؤثرين

ــوة تـــعـــكـــس مـــســـتـــوى  ــ ــطـ ــ ــي خـ ــ فــ
الـــخـــلاف فـــي أوســـــاط قــــادة الانــقــلاب 
الحوثي، تراجع قاضي محكمة أمن 
ــرار ســابــق  الـــدولـــة فـــي صــنــعــاء عـــن قــ
بالإفراج عن ٤ من النشطاء يحاكمون 
بــتــهــمــة تــحــريــض الــــــرأي الـــعـــام بعد 
ــاد، فـــي حـــين أكـــدت  ــفـــسـ انـــتـــقـــادهـــم الـ
منظمة حقوقية أوروبية أنه لا يمكن 
الــتــعــويــل عــلــى اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
بسبب سيطرة جماعة الحوثي عليه، 
واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من 

الخصوم والمعارضين السياسيين.
الــحــوثــيــة المتخصصة  المــحــكــمــة 
ــة  ــ ــــدولـ بـــقـــضـــايـــا الإرهــــــــــــاب وأمـــــــــن الـ
استأنفت جلسات محاكمة النشطاء 
الأربـــــــعـــــــة عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــري،  ــ ــومـ ــ ــي، مـــصـــطـــفـــى المـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
وأحمد حجر، وأحمد علاو، وحمود 
المـــصـــبـــاحـــي، وقـــــال رئــيــســهــا يحيى 
أجّــل تنفيذ القرار الذي  المنصور إنــه 
اتخذه الأسبوع الماضي بالإفراج عن 
عــلاو والمصباحي إلــى حــين الاطــلاع 
عــلــى الأدلـــــة الـــجـــديـــدة الــتــي قدمتها 
النيابة، لكن مصادر على قــدر كبير 
«الشرق الأوسط»،  من الاطلاع ذكرت لـ
الــقــرار جــاء على خلفية الضغوط  أن 
التي يمارسها القيادي محمد علي 
الحوثي الذي نصّب نفسه رئيساً لما 

تسمى «المنظومة العدلية». 
 

اتهامات متبادلة 

وطــبــقــاً لمــا ذكــرتــه المـــصـــادر، فــإن 
مـــحـــمـــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي الـــــــذي أعـــلـــن 
صـــراحـــة مـــن قــبــل دعـــمـــه الــيــوتــيــوبــر 
المـــومـــري وأحـــمـــد حــجــر، احــتــج على 
قــرار القاضي الإفــراج عن زميليهما، 
وأنه يطالب بالإفراج عن الجميع أو 
إبــقــائــهــم فــي الــســجــن مــعــاً، ورأى في 
الخطوة استهدافاً للمجموعة التي 
يدعمها ويستخدمها غالباً لمهاجمة 
خـــصـــومـــه، وتـــقـــديـــم نــفــســه عــلــى أنــه 

يتزعم الجناح المناهض للفساد. 
المصادر ذكــرت أن الجناح الذي 
ــر مــكــتــب  ــامــــد مــــديــ ــمــــد حــ يــــقــــوده أحــ
مجلس حكم الانقلابيين، يتهم محمد 
الحوثي بتشجيع هؤلاء الناشطين، 
ومــعــهــم مــحــمــد الـــعـــمـــاد مـــديـــر قــنــاة 
«الـــهـــويـــة»، عــلــى مــهــاجــمــة مــســؤولــي 
الجماعة لتصفية حــســابــات خاصة 
تحت مبرر مكافحة الفساد، وأن هذا 
الصراع أفضى إلى توجيهات وُصفت 
بــأنــهــا عليا لتوفير محاكمة عــادلــة 
للمتهمين الأربــعــة؛ لأن ذلــك سيؤدي 
مــن جهة إلــى احــتــواء الــخــلافــات بين 
ــن نــاحــيــة  ــ ــادات المــيــلــيــشــيــات، ومـ ــيــ قــ
ــورة مــخــتــلــفــة عن  ــ ثــانــيــة ســيــقــدم صـ
المحكمة التي أصدرت عشرات الأحكام 
بــالإعــدام بحق معارضين سياسيين 

وناشطين وصحافيين. 
وتـــأكـــيـــداً لـــذلـــك ســمــح الــقــاضــي 
المــنــصــور لــوســائــل الإعــــلام بحضور 
جلسات محاكمة النشطاء الأربــعــة، 
ــرد عــلــى  ــالــ ــامـــين بــ ــن المـــحـ ــريـــق مــ ــفـ ولـ
«تـــحـــريـــض  ــنــــيــــابــــة لــــهــــم بــــ ــام الــ اتـــــهـــ
ــــروج  ــــخـ ــفــــوضــــى والـ ــــاس عـــلـــى الــ ــنـ ــ الـ
إلــــى الــــشــــوارع، واقـــتـــحـــام الـــــــوزارات، 
ــفـــتـــهـــا، وعـــــــدم الانـــقـــيـــاد  وشـــــــلّ وظـــيـ
للقوانين»، كما تسلمت المحكمة من 
هيئة الدفاع عريضة تطعن ببطلان 
إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، 
وقـــــرر الـــقـــاضـــي اســتــئــنــاف جــلــســات 

محاكمتهم هــذا الأســبــوع. وكــل هذه 
الإجـــــــــــراءات حُـــــــرم مـــنـــهـــا المــــئــــات مــن 
الناشطين والصحافيين والسياسيين 
والبرلمانيين والــتــجــار، ممن صــدرت 
بحقهم أحكام بالإعدام، أو بالحبس 
المـــمـــتـــلـــكـــات؛ إذ عـــقـــدت  ومــــــصــــــادرة 
المحكمة سيئة الصيت بعض جلسات 
محاكمتهم في مقر جهاز المخابرات، 
كما تحاط الجلسات بسرية مطلقة، 
ويُحرم المتهمون من توكيل محامين 
للدفاع عنهم أو التواصل مع أسرهم.

 
قمع وتنكيل 

المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنــســان عــبّــر عــن قلقه مــن محاكمة 
الــذيــن يُحتجزون  النشطاء الأربــعــة 
تعسفياً منذ أواخـــر شهر ديسمبر 
المــاضــي على خلفية  (كــانــون الأول) 

تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ــال مــــســــؤول الــعــمــلــيــات فــي  ـــ وقـ
المـــــرصـــــد الأورومـــــتـــــوســـــطـــــي، أنـــس 
جـــرجـــاوي، إن «مـــن المــشــين احتجاز 
ــم  ــرهــ ــويــ مــــــدونــــــي الــــفــــيــــديــــو وتــــصــ
كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام 
لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع 
الــحــوثــيــة». واعــتــبــر أن هـــذا المشهد 
«يعكس مستوى الانحدار السحيق 
الــــذي وصــلــت إلــيــه حــالــة الــحــريــات 

تحت حكم جماعة الحوثي».
وفــي حــين أكــد أن «تعمّد وصم 
كــل مــن يعبر عــن رأيـــه بالخيانة أو 
الــتــعــاون مـــع الأعــــــداء، لــيــس جــديــداً 
ه أسلوب تتبعه 

ّ
أو مستغرباً، ولكن

جــمــاعــة الــحــوثــي لــلــقــضــاء عــلــى أي 
آراء معارضة لممارساتها، وتغييب 
الــــنــــشــــطــــاء والمــــــعــــــارضــــــين بــحــجــج 
ــه «لا يمكن  ــ ـ

ّ
ــال إن ــة»؛ قــ ــيــ أمــنــيــة واهــ

الــتــعــويــل عــلــى اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
بـــســـبـــب ســـيـــطـــرة جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل كــــامــــل، واســـتـــخـــدامـــه 
ضمن أدوات الانــتــقــام مــن الخصوم 
والمعارضين السياسيين، بما ينافي 
مـــبـــدأ اســتــقــلالــيــة ونــــزاهــــة الــســلــطــة 

القضائية».
وأشار جرجاوي إلى أنّ ظروف 
الاحــتــجــاز والمــحــاكــمــة لـــدى جماعة 
ــــاوف عــمــيــقــة،  ــــخـ الــــحــــوثــــي تـــثـــيـــر مـ
ــاءة معاملة  ــ ســــواء عــلــى صــعــيــد إسـ
المــــحــــتــــجــــزيــــن، أو حــــرمــــانــــهــــم مــن 
حقوقهم القانونية وتلفيق تهم غير 
ق المرصد في حالات 

ّ
عادلة لهم؛ إذ وث

ــاءة معاملة المحتجزين  ســابــقــة إســ
فــي سجون الجماعة، والحكم على 
آخــريــن بـــالإعـــدام «عــلــى خلفية تهم 
فضفاضة وبعد محاكمات افتقرت 

لشروط العدالة».
وأضــــــــــــاف: «كـــــــــان مـــــن الأجـــــــدر 
بسلطة الانقلاب التحقيق في مزاعم 
مــدونــي الفيديو المحتجزين بشأن 
الــفــســاد والــتــعــامــل بــمــســؤولــيــة مع 
تلك الادعـــاءات، بــدلاً من احتجازهم 

ومصادرة حرياتهم».
ــقـــوقـــي  ووصـــــــــف المــــــرصــــــد الـــحـ
احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة 
بأنها «امتداد لسياسة القمع وتكميم 
الأفــواه التي تنتهجها الجماعة في 
مناطق سيطرتها في اليمن، وإصرار 
على المضي قدماً في نهج مصادرة 
حــريــات الأفــــراد، وتــقــويــض قدرتهم 
على ممارسة حقوقهم المشروعة». 
ــالـــب الانــقــلابــيــين بــالــتــوقــف عن  وطـ
ــة الــــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر  ــ ــريـ ــ ــريــــم حـ تــــجــ

والانتقاد السلمي.

عدن: محمد ناصر

تسريح موظفين وقادة أمنيين وإحلال عناصر موالين

الحوثيون يحوّلون مؤسسات الداخلية اليمنية إلى كيانات طائفية
«فكرت أن أذهب إلى عبد الكريم 
الــحــوثــي لأشــكــو إلــيــه الــســطــو على 
وظيفتي وحرماني من مستحقاتي، 
أنــه وجماعته هــم من  لكني تــذكــرت 
فــعــلــوا بـــي ذلــــك، فـــآثـــرت الــســلامــة». 
المــريــرة، تهكم موظف  بهذه العبارة 
سابق في وزارة الداخلية اليمنية، 
عـــلـــى ادعـــــــــاءات إعــــــلام المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــقـــبـــال الـــقـــيـــادي عــبــد 
الكريم الحوثي، المواطنين والاستماع 
إلى شكاواهم، وإنصافهم، في الوقت 
نــفــســه الــــــذي تـــحـــدثـــت فـــيـــه مــنــظــمــة 
حقوقية عن تسريح ما يقارب ١٣ ألفاً 
من منتسبي الوزارة بحجة التقاعد، 
وإحلال أتباع الميليشيات بدلاً منهم.

كــــانــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
الـــحـــوثـــي  ــم  ــريــ ــكــ الــ ــت أن عـــبـــد  ــمــ زعــ
المــنــتــحــل صــفــة وزيـــر الــداخــلــيــة، بــدأ 
ــنــــين لــلاســتــمــاع  بـــاســـتـــقـــبـــال المــــواطــ
إلـــــى مــظــلــومــيــاتــهــم بـــشـــأن قــضــايــا 
الثأر والأراضــي، بمساعدة قياديين 
ــبــــد الــــلــــه الــــهــــادي  آخــــــريــــــن؛ هــــمــــا عــ
وأحمد علي جعفر، اللذان ينتحلان 
الــعــام في  بــدورهــمــا صفتي المفتش 
الــوزارة ووكيل الــوزارة لقطاع الأمن 

والشرطة.
ويــقــول المــوظــف الــســابــق، الــذي 
طــردتــه الميليشيات مــن وظيفته في 
وزارة الداخلية، إن مزاعم عبد الكريم 

الــحــوثــي بــالاســتــمــاع إلــــى شــكــاوى 
المتظلمين، تؤكد نهج الميليشيات في 
حرف مؤسسات الدولة عن مهامها 
ــمـــع، وتــحــويــلــهــا  ــتـ ــة المـــجـ ــدمــ ــــي خــ فـ
إلــى كيانات طائفية، بعد أن أجرت 
عــمــلــيــات إحــــلال كــبــيــرة لعناصرها 
بدلاً من الكادر الوظيفي للوزارة الذي 

عملت على إقصائه.
تضليل الرأي العام 

يـــتـــابـــع المـــــوظـــــف الــــــــذي طــلــب 
التحفظ على بياناته: «إن استقبال 
الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي لــلــشــكــاوى في 
مكتبه يأتي ضمن نهج الميليشيات 
الــدولــة إلى  فــي تحويل مؤسسات 
مجموعة كيانات بنمط أسلافهم 
من الأئــمــة، بعيداً عن شكل الدولة 
الحديثة، فليس من مهام الوزير؛ 
إن اعترفنا بحكومة الميليشيات، 
أن يستقبل المــواطــنــين فــي مكتبه 
شخصياً للتعامل مع قضاياهم».

ويـــذهـــب إلــــى أن هــــذه المـــزاعـــم 
تــــأتــــي فـــــي إطــــــــار ادعـــــــــاء تـــواضـــع 
ــم مــن  ــهــ ــربــ ــيـــشـــيـــات وقــ ــلـ ــيـ ـــــادة المـ قـــ
المــجــتــمــع، وتــضــلــيــل الــــــرأي الــعــام 
عـــن انــتــهــاكــاتــهــا، والــتــعــمــيــة على 
مــمــارســاتــهــا داخـــــل هــــذه الــــــوزارة 
مـــــــن عــــمــــلــــيــــات إقـــــــصـــــــاء لــــلــــكــــادر 
الوظيفي، وسيطرة على مفاصلها 
والمــؤســســات الــتــابــعــة لــهــا، مشيراً 
إلـــى أنـــه أحـــد الــذيــن تــم إقــصــاؤهــم 

مــن مــواقــعــهــم بسبب عـــدم ولائــهــم 
للميليشيات.

وســخــر أهــالــي منطقة صــرف 
التابعة لمديرية بني حشيش شمال 
شرقي العاصمة صنعاء، من إعلان 
القيادي عبد  الميليشيات استقبال 
الــكــريــم الــحــوثــي لأصــحــاب المظالم 
والـــشـــكـــاوى فـــي مــكــتــبــه؛ فـــي حين 
ــمـــلات مـــداهـــمـــات  يــنــفــذ أتـــبـــاعـــه حـ
واختطافات في منطقتهم منذ ما 

يزيد على ٦ أشهر.
وتــســاءل أحـــد أهــالــي المنطقة 
على «تويتر»: «كيف يزعم الحوثي 
المــواطــنــين ويستمع  أنـــه يــســتــقــبــل 
لشكاواهم، وهو يرسل ميليشياته 
لـــتـــنـــهـــب الأراضـــــــــــــي فــــــي صَــــــــــرِف، 
وتــعــتــدي عــلــى أصــحــابــهــا وتــقــتــل 
الأبرياء من دون ذنــب؟». ويضيف 
آخــــر ســـاخـــراً مـــن ظـــهـــور الــقــيــادي 
الحوثي في صور مرافقة للأخبار 
وهو يجلس مع مسلحين؛ أنه (أي 
الــحــوثــي) يــســتــمــع إلـــى طــمــوحــات 

مرافقيه في مزيد من النهب.
ــالـــي المــنــطــقــة، عبد  ويــتــهــم أهـ
الــكــريــم الــحــوثــي، بــالــســعــي لنهب 
الأراضي والسيطرة عليها، للإثراء 
ــارات  ــكـــسـ مــــن خـــــلال اســــتــــحــــداث الـ
ــنــــاء،  ــبــ ومــــعــــامــــل إنـــــتـــــاج مـــــــــواد الــ
والبسط على العقارات وتمليكها 
الــذيــن يجري  لأنــصــار الميليشيات 
إحلالهم في وزارة الداخلية بدلاً من 

كــادرهــا الوظيفي والمنتسبين إلى 
الأجهزة والمؤسسات التابعة لها.

 
إحلال طائفي

بــالــعــودة إلـــى المــوظــف الــســابــق 
في وزارة الداخلية؛ فإن الميليشيات 
الحوثية اتخذت كثيراً من الوسائل 
والقرارات لإزاحة قيادات وأفراد الأمن 
والشرطة واستبدال عناصرها بهم، 
ــاول نبتة  ــنـ ــررات؛ مــثــل تـ ــبـ ــمـ ــك بـ ــ وذلـ
«القات» في مقرات الشرطة وأجهزة 
ــادة الــحــوثــيــين  ــقــ الأمــــــن، بـــرغـــم أن الــ
أنـــفـــســـهـــم، بـــمـــن فــيــهــم عـــبـــد الــكــريــم 
الحوثي؛ يتناولون القات في مقرات 

الوزارة باستمرار.
ــفـــســـه؛ فـــإن  ووفــــقــــاً لـــلـــمـــوظـــف نـ
المــيــلــيــشــيــات عــيــنــت خــــلال الــعــامــين 
الأولين من عمر الانقلاب، ١٦٠ قيادياً 
حوثياً في أهم المناصب داخل وزارة 
الداخلية والمــؤســســات التابعة لها، 
ومنذ عــام ٢٠١٦، شرعت بترقية ما 
يــزيــد عــلــى ٣٠٠٠ فـــرد مــن أنــصــارهــا 
مـــن خـــــارج الـــــــــوزارة، أو مــمــن جــرى 
اســتــقــطــابــهــم وإغــــراؤهــــم بــالمــنــاصــب 
مــــن مــنــتــســبــي الــــــــــوزارة، ومــنــحــتــهــم 
رتباً مختلفة بشكل مخالف للقانون 

واللوائح.
معمل تفريخ  

مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠١٥، وبـــــعـــــد ٣ 
ــقـــلاب الـــحـــوثـــي؛ وقــع  أشــهــر مـــن الانـ

ــام كلية الشرطة  أمـ تفجير إرهــابــي 
وســــط الــعــاصــمــة صــنــعــاء أثـــنـــاء ما 
كـــان عـــشـــرات الــراغــبــين بــالانــضــمــام 
الــدراســة في الكلية يقفون أمام  إلــى 
بــوابــتــهــا لــتــقــديــم وثــائــقــهــم، وأودى 
الانفجار حينها بحياة ٣٧ شخصاً، 

وإصابة ما يقارب ضعفهم.
وأدلى حينها عدد من الناجين 
من التفجير بشهاداتهم التي أكدت 
أن ميليشيات الحوثي التي سيطرت 
عــلــى الــكــلــيــة ضــمــن ســيــطــرتــهــا على 
عــــدد كــبــيــر مـــن مــؤســســات ومــبــانــي 
الدولة؛ منعتهم خلال الأيام السابقة 
فــي الكلية،  الــتــقــديــم للتسجيل  مــن 
وطلبت منهم العودة في اليوم الذي 

وقع فيه التفجير.
وخـــلال الأيـــام الــلاحــقــة، كشفت 
ــادر أمـــنـــيـــة لـــوســـائـــل الإعــــــلام،  مــــصــ
أن لــجــنــة خــاصــة مـــن مــوظــفــي كلية 
الـــشـــرطـــة؛ تــلــتــقــي المـــئـــات مـــن أفــــراد 
ميليشيات الحوثي لتقديم طلبات 
الــكــلــيــة، وأن اللجنة  تسجيلهم فــي 
ــذه المــهــمــة بــشــكــل مــخــالــف  ــزاول هــ ــ تــ
للقانون ولوائح الكلية، وفي مقرات 
المدينة الرياضية بالعاصمة صنعاء 
التي تبعد عن كلية الشرطة بنحو ٩ 

كيلومترات.
ــراء عــلــى الــرغــم  ــ ــ ــك الإجـ ــاء ذلــ جــ
مــن إعـــلان وقــف استقبال المتقدمين 
للتسجيل فــي الكلية مؤقتاً بسبب 
التفجير، وبعد أيام، أعلنت الوزارة 

إعادة فتح باب التسجيل؛ إلا أن لجنة 
القبول أوقفت استقبال الراغبين في 
الــتــقــديــم مـــجـــدداً بــحــجــة اكــتــفــائــهــا، 
وكــان على رأس تلك اللجنة ضابط 
ــــور المـــتـــوكـــل المــنــتــمــي إلـــى  يـــدعـــى أنــ

سلالة زعيم الميليشيات.
وبعد عام ونصف العام من تلك 
الحادثة؛ عينت الميليشيات هاجس 
ــجُـــمـــاعـــي المــنــتــمــي إلـــــى مــحــافــظــة  الـ
صــعــدة (مــعــقــل المــيــلــيــشــيــات) مــديــراً 
للكلية، وهــو مــا اعــتــرض عليه عدد 
من الأكاديميين في الكلية لتعارضه 
القانون وعــدم امتلاك الجماعي  مع 
المؤهلات والخبرات لتوليه المنصب، 
ورفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة 
ــة فــي صــنــعــاء، الــتــي تسيطر  ــ الإداريـ

عليها الميليشيات أيضاً.
ورغم أن المحكمة أصدرت حكماً 
بـــإلـــغـــاء قـــــرار تــعــيــين الــجــمــاعــي في 
مطلع فبراير (شباط) من عام ٢٠١٧؛ 
فإن الجماعي رفض القرار، ولا يزال 
ينتحل صفة مدير الكلية حتى الآن.

وفــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، أعلنت الميليشيات عن تخرج 
أول دفــعــة مــوالــيــة لــهــا بــالــكــامــل من 
الـــدارســـين فــي الــكــلــيــة، ونــظــمــت لها 
حـــفـــل تــــخــــرج كـــبـــيـــراً شـــــاركـــــت فــيــه 
ــرة، وأطــلــقــت  ــيـ ــبـ قــــيــــادات حـــوثـــيـــة كـ
عليها اسم «دفعة الرسول الأعظم»، 
بما يتضمنه الاسم من دلالة طائفية 

واضحة.

عدن: وضاح الجليل

تقارير دولية: ٨٠٪ من الطلبة باتوا في حاجة ماسة للمساعدة

انقلابيو اليمن يقرّون بتردي قطاع التعليم في مناطق سيطرتهم

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي أقــــــــرت 
الميليشيات الحوثية بتردي قطاع 
التعليم فــي مــنــاطــق سيطرتها، 
واصلت ارتكاب انتهاكاتها بحق 
منتسبي هذا القطاع بالتزامن مع 
تحذيرات أطلقتها تقارير دولية 
حــديــثــة مـــن أن ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
الطلبة في اليمن باتوا في حاجة 
إلـــى مــســاعــدات تعليمية،  مــاســة 
كــاشــفــة عــن تــســرّب أكــثــر مــن ٢٫٧ 

مليون طفل يمني من التعليم.
ــذا الــــســــيــــاق، اعــتــرفــت  ــ ــي هـ فــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بـــأن نحو 
ــة فــي  ــبـ ــالـ ــالـــب وطـ ٦٫١ مـــلـــيـــون طـ
المناطق تحت سيطرتها لا يزالون 
يعانون من انهيار نظام التعليم، 
وذكــــرت فــي تــقــريــر بــثــتــه منظمة 
«انتصاف» التابعة للجماعة أن 
ألـــف طفل  هــنــاك مــلــيــونــين و٤٠٠ 
ــل ١٠٫٦  ــة، مـــن أصــ ــارج المــــدرســ ــ خـ

مليون في سن الدراسة.
ــــين أبـــــــــدت المـــنـــظـــمـــة  وفـــــــي حــ
ــنـــهـــا  ــة (المـــــــــــعـــــــــــروف عـ ــ ــيــ ــ ــوثــ ــ ــحــ ــ الــ
مناهضتها لحقوق المرأة والطفل) 
اعـــتـــرافـــاً صــريــحــاً بـــارتـــفـــاع عــدد 
الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً 
التعليم بمناطق سيطرتها  عــن 
إلى نحو ٦ ملايين طفل، أرجعت 
مصادر تربوية ذلك إلى أنه ناتج 
عـــن ســـلـــوك المــيــلــيــشــيــات وفــســاد 
قادتها الذي قاد إلى تعطيل شبه 

كلي للعملية التعليمية.

وبــحــســب الــتــقــريــر الــحــوثــي، 
فإن هناك ٣٥٠٠ مدرسة إما مدمرة 
وإما متضررة مـع إغلاق نحو ٢٧ 
في المائة مـن المـدارس فـي اليمن، 
إضافـة إلـى تضرر ٦٦ في المائة مـن 

المـدارس بسبب الحرب.
جاء ذلك متزامناً مع ما كشفته 
تقارير حكومية رسمية وأخــرى 
دولــيــة عــن أن «نــحــو ٤٫٥ مليون 
طفل يمني تسربوا وحُــرمــوا من 
انــقــلاب الميليشيات  التعليم منذ 
بسبب تدمير الجماعة للمدارس 
إلــى ثكنات عسكرية،  وتحويلها 
وســعــيــهــا إلــــى تــعــطــيــل الــعــمــلــيــة 
التعليمية والاستفادة من الأطفال 
في التجنيد والزج بهم في جبهات 
القتال، إضافة إلى وضع مناهج 
تدعو للطائفية والكراهية وتهدد 

النسيج الاجتماعي».
ــقـــريـــر  ــتـ وفـــــــي حـــــين أشـــــــــار الـ
ــاه مــعــانــاة  ــمّـ ــا سـ الـــحـــوثـــي إلــــى مـ
وأوجاع آلاف التربويين، تجاهل 
وقـــــوف الــجــمــاعــة المــتــعــمــد خلف 
نــهــب مــرتــبــات أكــثــر مــن ١٣٠ ألــف 
مــعــلــم فـــي مــــدن ســيــطــرتــهــا، إلــى 
جـــانـــب ارتـــكـــابـــهـــا مــنــذ الانـــقـــلاب 
أبـــشـــع الانـــتـــهـــاكـــات بــحــق الآلاف 
الـــعـــامـــلـــين بـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــم، مــن 
قبيل الاعتداء والاعتقال والخطف 
والقتل والإصــابــة والتسريح من 
ــة، والإخــــــضــــــاع لــتــلــقــي  ــفــ ــيــ الــــوظــ
دورات تــعــبــويــة، والإجـــبـــار على 

النزوح.
وتشغل القيادية في الجماعة 

الــحــوثــيــة ســمــيــة الـــطـــائـــفـــي، إلــى 
جانب منصبها كرئيسة منظمة 
ــب أخـــــرى  ــاصــ ــنــ ــاف»، مــ ــ ــــصــ ــتــ ــ «انــ
بـــارزة فيما  كثيرة؛ منها قيادية 
يعرف بكتائب الزينبيات (جناح 
حوثي نسائي مسلح)، ورئيسة 
منظمة «صدى الأحداث» الحوثية، 
ومــديــرة إدارة المــــرأة والــطــفــل في 
وزارة الإعلام بحكومة الانقلابيين 

غير المعترف بها دولياً.
ويرى الناشطون في صنعاء 
أنــه وعــلــى الــرغــم مما تسببت به 
الميليشيات الانقلابية من تجريف 
لــلــدولــة اليمنية ونظمها  شــامــل 
وقوانينها بمختلف القطاعات، 
تبقى جرائمها وانتهاكاتها بحق 
العملية التعليمية هــي الأخــطــر 

على الإطلاق.

وفي حين لم يتوقف السلوك 
الانـــقـــلابـــي الــحــوثــي بــحــق قــطــاع 
التعليم والتربية عند أي سقف، 
أكــد أحـــدث تقرير لمنظمة «إنــقــاذ 
الطفولة» الدولية أن ٨٠ في المائة 
من الطلاب في اليمن بحاجة إلى 
مــســاعــدات تعليمية، كــاشــفــاً عن 
تــســرّب أكثر مــن ٢٫٧ مليون طفل 

يمني من التعليم.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت المــــــنــــــظــــــمــــــة، 
بــحــســابــهــا عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
الــيــوم العالمي للتعليم  بمناسبة 
ــذي يــــصــــادف الــــــــ٢٤ مــــن يــنــايــر  ــ الــ
ــه 

ّ
(كــانــون الــثــانــي) مــن كــل عــام، أن

«فــي الــوقــت الــحــالــي، يحتاج ٨٫٦ 
مــلــيــون طــفــل (٨٠ فـــي المـــائـــة من 
جميع الأطــفــال فــي ســن المــدرســة) 

إلى المساعدة التعليمية».

وأضـــــــافـــــــت: «مـــــــع تـــــضـــــرّر أو 
تدمير أكثر من ٢٧٨٣ مدرسة وعدم 
دفــع رواتـــب المعلمين لمــا يقرب من 
٨ أعـــــــوام، أصـــبـــح الـــحـــصـــول على 

التعليم أكثر صعوبة».
وتابعت: «التعليم هو شريان 
ــــالات  ــــاء حـ ــنـ ــ ــفــــال أثـ ــيــــاة لــــلأطــ الــــحــ
ــر الاســـتـــقـــرار  ــوفـ ــه يـ ــ ــ

ّ
الـــــطـــــوارئ، إن

والأمان والأمل في مستقبل أفضل. 
ومع ذلك، في اليمن يتسرّب الطلاب 
من المدرسة بمعدّل ينذر بالخطر».

وذكــــرت المــنــظــمــة أنّ أكــثــر من 
٢٫٧ مــلــيــون طــفــل خــــارج المــدرســة، 
أكثر من نصفهم من النازحين من 
دون تعليم، مــحــذرة مــن أنّ هــؤلاء 
الأطفال معرّضون لخطر الإساءة 
والإهمال والاستغلال الاقتصادي 
والـــجـــنـــســـي والـــتـــجـــنـــيـــد والــعــنــف 

الجنسي والاتجار وزواج الأطفال.
ــتــــت «إنــــــقــــــاذ الـــطـــفـــولـــة»  ــفــ ولــ
إلـــى أنّ «الــفــتــيــات الــيــمــنــيــات أكثر 
عـــرضـــة لــلــتــســرب مـــن المـــدرســـة ما 
يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال 
المــعــامــلــة، نتيجة الافــتــقــار  وســـوء 
إلى المعلمات ومحدودية الوصول 
ــاه والــــصــــرف الــصــحــي  ــيـ ــرافـــق المـ لمـ
والنظافة التي تراعي الفوارق بين 
الــجــنــســين والـــتـــي يــمــكــن الــوصــول 

إليها».
أنّ أكثر  وتــقــدّر الأمــم المتحدة 
من ٢٩٠٠ مدرسة تعرّضت للتدمير 
ــرار جـــزئـــيـــة أو  ــ ــــأضـ بـ أو أصـــيـــبـــت 
استخدمت لأغراض غير تعليمية، 

منذ اندلاع الصراع في اليمن.
ــاد مــرصــد  ــك، أفــ فـــي ســيــاق ذلــ
مس الأطفال 

ُ
حقوقي دولــي بأن خ

فــي ســن الـــدراســـة بمنطقة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لا يذهبون 
ــنـــزاعـــات  ــى المـــــــــدارس، بــســبــب الـ ــ إلـ
المــســلــحــة الـــتـــي تــمــثــل عــائــقــاً أمـــام 
حــصــولــهــم عــلــى حــقــهــم الأســاســي 

في التعليم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي 
لحقوق الإنسان، في تقرير حديث 
له، أن إحصائيات عام ٢٠٢٢ تشير 
إلــــى أنّ عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الأطـــفـــال 
حُـــرمـــوا مـــن حــقــهــم الأســـاســـي في 
الــتــعــلــيــم، حــيــث هـــنـــاك «أكـــثـــر من 
٢٫٤ مليون طفل في اليمن ومثلهم 
مـــــلايـــــين طــفــل  فــــــي ســـــــوريـــــــا، و٧ 
ــودان، و٤٫٨٤ مــلــيــون في  ــســ الــ فـــي 

الصومال».

تلميذات يمنيات في أحد الصفوف الدراسية في ضواحي العاصمة صنعاء (إ.ب.أ)

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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 الشرطة الإيرانية تهوّن من القلق 
على أمن المقرات الدبلوماسية 

غـــداة هــجــوم دامٍ عــلــى ســفــارة 
أذربـــيـــجـــان فـــي طـــهـــران، أســـفـــر عن 
مــقــتــل دبــلــومــاســي وجــــرح آخــريــن، 
قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــشـــرطـــة إنــه 
«لا يـــوجـــد قــلــق عــلــى أمــــن المـــقـــرات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»، وذلـــــــــك بـــعـــدمـــا 
واجهت طهران انتقادات ومطالب 
بضمان أمن المقرات الدبلوماسية، 
بموجب اتفاقيات فيينا للعلاقات 

الدبلوماسية.
وقــال المتحدث باسم الشرطة 
الإيرانية الجنرال مهدي حاجيان، 
إن «الشرطة تعد من واجبها توفير 
الأمن للأماكن الدبلوماسية، وتولي 
اهتماماً خاصاً، ولن تدخر جهداً في 

أداء الواجب».
وإذ أعـــرب حــاجــيــان عــن أسفه 
ــلــــومــــاســــي فـــــي الـــســـفـــارة  لمـــقـــتـــل دبــ
الأذربيجانية، قال: «من المؤكد أنه لا 
يوجد قلق فيما يتعلق بأمن الأماكن 
ــة الأمــــــن،  ــطــ ــشــ ــة وأنــ ــيـ الـــدبـــلـــومـــاسـ
والــســلامــة المهنية للدبلوماسيين 

الأجانب».
وشــــــن رجــــــل مـــســـلـــح هــجــومــاً 
ــتــل فــيــه دبــلــومــاســيــاً بــالــرصــاص، 

َ
ق

وأصاب شخصين آخرين في سفارة 
أذربيجان بطهران صباح الجمعة. 
وأظـــهـــر مــقــطــع مـــصـــور بــكــامــيــرات 
ــرز» على  ــتــ المـــراقـــبـــة، حــصــلــت «رويــ
المــهــاجــم وهـــو يقتحم  نسخة مــنــه، 
المــبــنــى ويــطــلــق الــنــار عــلــى رجــلــين، 
قبل أن يدخل في صراع مع موظف 

ثالث بالسفارة.
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحـــــــــــــق، عـــــرض 
التلفزيون الرسمي الإيراني رجلاً ذا 
شعر رمادي قيل إنه المهاجم. وقال 
الرجل إنه استهدف بتصرفه إطلاق 
ســـراح زوجــتــه الأذربــيــجــانــيــة التي 

يعتقد أنها محتجزة في السفارة.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
إنــه «تم  حسين أمير عبد اللهيان، 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الأمــنــيــة الــلازمــة 
ــادة  ــتــ ــعــ ــة المــ ــ ــطـ ــ ــــشـ ــاف الأنـ ــنــ ــئــ ــتــ لاســ
للسفارة ولدبلوماسيي جمهورية 

أذربيجان في طهران».
لكن وزارة خارجية أذربيجان 
قــــــالــــــت إن «الـــــحـــــمـــــلـــــة المـــــعـــــاديـــــة 
لأذربيجان» في إيــران ساهمت في 
تــقــدم توضيحاً،  الــهــجــوم، دون أن 
ــران بــتــجــاهــل اســتــمــر  ــ ــ واتـــهـــمـــت إيـ
طويلاً لدعوات باكو، من أجل تعزيز 

الأمن عند سفارتها في طهران.
وفـــــــــي وقـــــــــت مـــــتـــــأخـــــر، تـــفـــقـــد 
عــبــد الــلــهــيــان جــريــحــين مـــن طــاقــم 
ــارة فـــي مــســتــشــفــى تــجــريــش  ــفـ الـــسـ
شمال طهران، لكن وزارة خارجية 
أذربيجان قالت إنها تعتزم إجلاء 
مـــوظـــفـــي ســـفـــارتـــهـــا مـــــن طــــهــــران. 
واســتــدعــت أيــضــاً السفير الإيــرانــي 
فـــي بـــاكـــو؛ لــلــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــا، 

والمطالبة بتحقيق العدالة.
وظهر عبد اللهيان في مؤتمر 
صحافي مع السفير الأذربيجاني 
عــلــي عــلــيــزاده، قــائــلاً إن «الــحــادث 
ــاً ومـــنـــظـــمـــاً»،  ــيــ ــابــ لـــيـــس عــــمــــلاً إرهــ
وقــلــل الـــوزيـــر الإيـــرانـــي مـــن أهمية 
التقارير عــن إجـــلاء طــاقــم السفارة 

الأذربيجانية، واصفاً العلاقات بين 
«الــطــبــيــعــيــة». وأضــــاف:  الــبــلــديــن بـــ
«تحدثت إلى وزير الداخلية ووزير 
الاســـتـــخـــبـــارات والأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

وقائد الشرطة، ونتابع القضية».
وفي الوقت نفسه، قال السفير 
الأذربــيــجــانــي: «نحن نعد الهجوم 
المــســلــح حـــادثـــاً إرهـــابـــيـــاً، ونتيجة 
هــذا العمل قتل دبلوماسي وجرح 
دبــــلــــومــــاســــيــــان آخــــــــــــــران». وقـــــــال: 
«نـــطـــالـــب الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
بتحديد وملاحقة جميع عوامل هذا 
الحادث الإرهابي، وتقديم النتائج 

إلى السلطات الأذربيجانية».
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث رســـــول 
مــوســوي، مساعد وزيــر الخارجية 
الإيــرانــي، على «تــويــتــر»، عــن إدارة 
الأحداث المتعلقة بسفارة أذربيجان 
ــــرت  ــد مـ ــ ــقــ ــ ــة». وقـــــــــــــال: «لــ ــ ــ ــرعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ «بـ
دبلوماسية الجمهورية الإسلامية 
بيوم صعب، ولكنه ناجح». وقال: 
«ما حدث في سفارة أذربيجان الذي 
لم يكن وراءه أي شيء سوى الدافع 
الشخصي، كان من الممكن أن يكون 

مكلفاً للبلاد».
وركـــز المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
ــع المــهــاجــم. وفــي  ــ عــلــى قــضــيــة دوافـ
ـــي  ــرانـ ــدد، ألـــقـــى الـــســـفـــيـــر الإيــ ــ ــــصـ الـ
ــان، محسن  ــجـ ــيـ الــســابــق لــــدى أذربـ
باك آيــين، باللوم على باكو بسبب 
ــواقـــف المــتــســرعــة  «المـ ـــ مـــا وصــفــهــا بـ
ــــف الـــهـــجـــوم  ــيـــة فــــي وصــ ــفـ والـــعـــاطـ
على السفارة بالإرهابي». وقال إن 
«الــهــجــوم بــدوافــع شخصية وغير 

سياسية».
ـــين إن مــســؤولــي  ــاك آيـ ــال بــ ــ وقـ
الخارجية تدخلوا بسرعة؛  وزارة 
الــحــادث تأثيراً سلبياً  لكيلا يترك 
ــن، وأشــــــاد  ــديــ ــلــ ــبــ ــات الــ ــ ــلاقـ ــ عـــلـــى عـ
«ضــــــبــــــط الــــــنــــــفــــــس» مـــــــن وزيـــــــر  بـــــــ
الخارجية الإيراني حيال «المواقف 
الــحــادة» لمــســؤولــي أذربــيــجــان. من 
جانب آخر، وجّه أصابع الاتهام إلى 
الغربيين بالسعي لتصوير الحادثة 
أنــهــا ذات تأثير على علاقات  على 
طــــهــــران وبـــــاكـــــو، وتـــقـــديـــم صــــورة 
غامضة وغير واضحة لهذه العلاقة. 
وقال: «التوجه الغربي هو أن يقول 
إن السفارة غير آمنة في إيران، في 
حين أن هذا كان حدثاً نادراً جداً... 
إيــران تعد الدفاع وحماية الممثلين 

السياسيين الأجانب من واجبها».
في غضون ذلــك، أعلنت لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
في البرلمان الإيــرانــي، أنها ستعقد 
اجـــتـــمـــاعـــاً؛ لـــبـــحـــث الــــهــــجــــوم عــلــى 
ــران.  ــهــ ــي طــ ــ ــان فـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــارة أذربـ ــ ــفـ ــ سـ
ونقلت وكــالــة «إيــســنــا» الحكومية 
عن المتحدث باسم اللجنة يعقوب 
رضـــا زاده، قـــولـــه: «نـــظـــراً لاعــتــقــال 
المهاجم، اتضح أن دوافعه عائلية».
ــر أن وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام  ــ ــيــ ــ غــ
الأذربــيــجــانــيــة أصـــرت عــلــى وصــف 
«الإرهابي». وقال الناطق  الهجوم بـ
أيـــخـــان  بـــاســـم وزارة خــارجــيــتــهــا 
حاجيزاده، إن باكو سترسل طائرة 
إلى طهران لإجلاء موظفي السفارة 
وأفــراد أسرهم وجثة الدبلوماسي 
أورخـــان أصــغــروف، حسبما نقلت 

وكالة «ترند» الأذربيجانية.

لندن - طهران - باكو: 
«الشرق الأوسط»

تعدد الملفات الخلافية بين الغرب وطهران يجعل إطلاق الرهائن أمراً مستبعداً حالياً

فرنسا «قلقة» من مسار الأحداث في إيران
ــــس فــي  ــعَ الـــعـــشـــرات أمـ ــ ــمَّ ــجَــ ــ تَ
«ســاحــة حقوق الإنــســان» الواقعة 
في محلة التروكاديرو في باريس 
للتعبير عــن دعمهم لمــن تسميهم 
الحكومة الفرنسية «رهائن دولة» 
للمطالبة بإطلاق سراحهم فــوراً، 
بعدما تنامى القلق بشأن مصير 
ــنــــين الـــفـــرنـــســـيـــين الــســبــعــة  المــــواطــ
ــيـــة -  ــنـــسـ ــنــــهــــم مــــــــــزدوج الـــجـ - ومــ
المحتجزين منذ فترات متفاوتة في 
السجون الإيرانية، وأبرزها سجن 

إيفين القريب من طهران.
 وجـــــــاء الـــتـــجـــمـــع بــــنــــاءً عــلــى 
ــن  ــ ــائـ ــ ــرهـ ــ دعـــــــــــوة مـــــــن عـــــــائـــــــلات الـ
واللجان الداعمة لهم، وعلى وجه 
الـــخـــصـــوص مـــن عـــائـــلات فــاريــبــا 
عـــادلـــخـــواه، الــبــاحــثــة الأكــاديــمــيــة 
ـــ الإيــرانــيــة، والنقابية  ـ الفرنسية 
سيسيل كوهلر التي أرغمت على 
الاعتراف مع زوجها بأنها عميلة 
للمخابرات الخارجية الفرنسية، 
وبــنــجــامــين بــريــيــر، المــحــتــجــز في 
ــنــــذ عـــــــام ٢٠٢٠ بــتــهــمــة  إيــــــــــران مــ

التجسس.
 وفي البيان المشترك الصادر 
عن الأهالي ولجان الدعم ورابطة 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي فــرنــســا جــاء 
قـــــد ســيــقــت  مــــزيــــفــــة»  ــاً  ــمــ ــهــ أن «تــ
بــحــق الـــرهـــائـــن المــعــتــقــلــين بشكل 
«اعتباطي» وهــم «مــحــرومــون من 
أبــســط الــحــقــوق الــبــدائــيــة وأولــهــا 
المحاكمة العادلة». وأشــار البيان 
إلــــى «الــــظــــروف غــيــر الإنــســانــيــة» 
التي يعانون منها في المعتقلات، 
ومـــن حــرمــانــهــم مــن الــتــواصــل مع 
عائلاتهم، فيما عدد منهم موجود 
في الحبس الانفرادي بما لذلك من 
تأثير كبير على صحتهم الجسدية 
والنفسية. ودعا البيان إلى الإفراج 
الــفــوري عــن كافة الرهائن «لأنهم 
ــــاء، ولــــزيــــف الـــتـــهـــم المــلــصــقــة  ــــريـ أبـ

بهم».
وهــذا التجمع ليس الأول من 
ــه، وأحــــــد أغــــراضــــه الــضــغــط  نــــوعــ
على الحكومة الفرنسية للتحرك 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات مـــن أجــل 
إعــــــادة مــواطــنــيــهــم إلــــى بـــلادهـــم. 
لــم تفلح  بيد أن جــهــود الحكومة 
ــم الـــتـــواصـــل غير  ــيـــوم رغــ حــتــى الـ
ــران  ــهــ ــاريـــــس وطــ ــ ــــين بـ ــقـــطـــع بـ ــنـ المـ
وآخـــــــــره الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي بــين 
وزيــرة الخارجية كاترين كولونا 
ونــظــيــرهــا الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
عبداللهيان. وفي أثناء كل اتصال، 
تــكــرر بــاريــس المــطــلــب نفسه وهــو 
الإفـــــــــــراج «الـــــــفـــــــوري» عـــــن جــمــيــع 
الـــرهـــائـــن الـــذيـــن تــعــدّهــم «رهـــائـــن 

دولة».

 وبما أن فرنسا ليست وحدها 
في هذا الوضع، فإن باريس تسعى 
الــــدول الأوروبـــيـــة المعنية  لتعبئة 
وذلـــــــك فــــي بــحــثــهــا عــــن «رافــــعــــة» 
لمــفــاقــمــة الـــضـــغـــوط عــلــى طـــهـــران، 
وهــــو مـــا طــالــبــت بـــه كـــولـــونـــا في 
ــر اجــتــمــاع لــــــوزراء الــخــارجــيــة  آخــ
الأوروبـــيـــين يــوم الاثــنــين المــاضــي. 
وهناك ٤٠ رهينة أوروبية في أيدي 

الأجهزة الأمنية.
 وإحـــــــدى الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يواجهها الغربيون أن اتصالاتهم 
مـــحـــصـــورة بـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة. 
والـــــحـــــال، وفـــــق مــــصــــادر واســـعـــة 
الاطــــلاع عــلــى الأوضــــاع الداخلية 
ــقـــول إن الــخــارجــيــة  فــــي إيــــــــران، يـ
«لــيــســت الــجــهــة الــصــالــحــة للبت 
بموضوع الرهائن»، بل «الحرس 
الــثــوري»، وبالتالي ينحصر دور 
الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة فـــي نقل 
الــرســائــل. وتـــرى هــذه المــصــادر أن 
تعدد الملفات الخلافية «البرنامج 
النووي، القمع الدموي للحركات 
الاحتجاجية، دعم روسيا عسكرياً 
فــي حربها على أوكــرانــيــا...» بين 
بــــاريــــس والــــعــــواصــــم الأوروبـــــيـــــة 
الأخرى وإيران يجعل إطلاق سراح 
الرهائن أمراً مستبعداً في الوقت 
الــحــاضــر. وعلى أي حــال، فالرأي 
الــســائــد فــي بــاريــس المــســتــنــد إلــى 

تجربة فرنسا التاريخية وتجارب 
عــواصــم غربية أخـــرى مــع طهران 
فـــي مـــوضـــوع الـــرهـــائـــن، يــقــول إن 
إيران تسعى دوماً إما لمقايضتهم 
بـــمـــواطـــنـــين لـــهـــا مـــحـــتـــجـــزيـــن فــي 
الــــــغــــــرب، وإمـــــــــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

امتيازات.

انغلاق في الداخل والخارج
ــرت  ــ ــبّـ ــ عـ أمـــــــــــس،  مـــــــن  وأول 
مــصــادر رسمية فرنسية رفيعة 
ــــوى عـــــــن «قـــــلـــــقـــــهـــــا» مـــن  ــتــ ــ ــســ ــ المــ
ــاع  ــ ــــذي تــســلــكــه الأوضــ المــــســــار الــ
فــي إيـــران بما فــي ذلــك علاقاتها 
مــــع فـــرنـــســـا واصــــفــــة مــــا تــعــرفــه 
ــة  «الأزمــ ـــ فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر بــ
ــال»؛ إذ إنــهــا من  ــكـ مــتــعــددة الأشـ
جهة داخلية وعنوانها سياسة 
قـــمـــع الــــحــــركــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
ــال وبـــين  ــ ــيـ ــ والـــقـــطـــيـــعـــة بــــين الأجـ
النظام وفئات عديدة من السكان 
الــتــي تــشــمــل الــشــبــاب والــنــســاء، 
ولكن أيضاً المجموعات الإثنية 

المختلفة وليس الأكراد وحدهم.
ومــن جهته، يتوقع الباحث 
الأكاديمي الفرنسي كليمان تيرم 
الــحــركــات الاحتجاجية  تــواصــل 
لـــيـــس فـــقـــط لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوق 
الإنــســان والــحــريــات والــحــجــاب، 
ــة  ــيـ ــاتـ ــيـ ــاب حـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاً لأسـ ــ ــــضــ ــل أيــ ــ ــ بـ

واقــتــصــاديــة ستضاعف النقمة 
على النظام ومنها، على سبيل 
المــثــال، أن الــســلــطــات عــاجــزة عن 
توفير الغاز للمواطنين في بلد 
يمتلك ثاني أكبر احتياطيات من 

الغاز في العالم.
ويشير الباحث الفرنسي إلى 
مسألتين: الأولـــى، توجُه النظام 
إلى مزيد من الانغلاق في الداخل، 
ولــكــن أيــضــاً فــي الــخــارج؛ إذ إنه 
ــدول  ــاء مــجــمــوعــة الــ ــد أعـــضـ ــ «أحـ
الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا عــقــوبــات 
دولية» إلى جانب سوريا وكوريا 
ــا والــــصــــين.  ــ ــيـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة وروسـ
الثانية التي لا يتوقف  والمسألة 
عــنــدهــا الإعــــلام الــغــربــي إلا لماماً 
ــلــــمــــوســــة الـــتـــي  هـــــي الـــــــزيـــــــادة المــ
تخصصها الحكومة لأجهزتها 
الآيديولوجية والأمنية «الحرس 
الــبــاســيــج... وغيرهما  الـــثـــوري، 
مــن المــجــمــوعــات» مــقــابــل تــراجــع 
المــيــزانــيــات الاجتماعية الأخــرى 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة 
ــر  ــارات المــنــتــجــة، الأمـ ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ
الــــــذي يــعــكــس مــــخــــاوف الــنــظــام 
ــة. وعــــــلــــــى المــــســــتــــوى  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الاستراتيجي، يــرى الباحث في 
استدارة طهران نحو الشرق أي 
نحو الصين وروسيا والابتعاد 
عــن الــغــرب بــمــثــابــة «الــبــحــث عن 

ــرى أن  ضــمــانــة لــلــبــقــاء» فــيــمــا يــ
الحرب الروسية على أوكرانيا قد 
أسدت خدمة لإيران؛ لأن الأنظار 
مركزة على روسيا لا على إيران. 
وعلى أي حــال، يرى الباحث أنه 
إذا كـــان الـــغـــرض مـــن الــعــقــوبــات 
الغربية تغيير النظام الإيراني، 
فإنها «فشلت» في تحقيق الهدف 
مــنــهــا بــســبــب قـــــدرة إيــــــران على 
الالتفاف عليها، لا بل إنها اليوم 

«تساعد روسيا» للاحتذاء بها.

مقاربة متوازنة
ـــاريـــــــــس، وفـــــق  تـــــتـــــخـــــوف بــــــ
ــن  مــــــــصــــــــادرهــــــــا الــــــرســــــمــــــيــــــة، مـ
تواصل سياسة إيــران الإقليمية 
المــــزعــــزعــــة لـــلاســـتـــقـــرار، وتـــزايـــد 
الـــتـــوتـــر بــالــنــســبــة لــبــرنــامــجــهــا 
النووي وبأنشطته التخصيبية 
عــالــيــة المـــســـتـــوى «٦٠ فـــي المــائــة 
إلــــــى مـــــا فــــــــوق» واقــــتــــرابــــهــــا مــن 
الــحــافــة الــنــوويــة بينما مــا زالــت 
المــفــاوضــات لإعـــادة إحــيــاء اتفاق 
عام ٢٠١٥ مجمدة. كذلك تتخوف 
باريس من مواصلة إيران سياسة 
ــتــــرهــــيــــب «مـــــــن غــيــر  ــنــــف والــ ــعــ الــ
حدود» في الداخل وفي الخارج. 
وبالتوازي، فإن باريس تتوقع أن 
يتعزز التقارب بين إيران من جهة 
وروسيا والصين من جهة أخرى، 

ــك الأمــــــر بــالــنــســبــة لــلــدعــم  ــذلــ وكــ
ــــذي تـــوفـــره طــهــران  الــعــســكــري الـ
لموسكو في حربها على أوكرانيا. 
لــرســم أولــويــات  وفــي محاولتها 
إيـــران  الــفــرنــســيــة إزاء  الــســيــاســة 
الــقــادمــة، تؤكد المصادر  للأشهر 
بــــــاريــــــس ســــوف  الــــرســــمــــيــــة أن 
تنتهج «مــقــاربــة مــتــوازنــة تأخذ 
بعين الاعتبار الدفاع عن حقوق 
ــد بــالــعــنــف،  ــديـ ــنـ ــتـ الإنـــــســـــان، والـ
والـــتـــحـــذيـــر مــــن بـــرنـــامـــج إيـــــران 
الـــنـــووي، ومنعها مــن الحصول 
عــــلــــى الــــــســــــلاح الــــــــنــــــــووي، لــكــن 
بالمقابل فإنها تريد إطلاق سراح 
إيـــران،  مــواطــنــيــهــا المعتقلين فــي 
والمحافظة على أمن مواطنيها في 
الــداخــل والــخــارج، وتعزيز الأمن 
الإقــلــيــمــي، وخــفــض الـــتـــوتـــرات». 
وتشير هذه المصادر إلى الجهد 
الــــفــــرنــــســــي المـــــــبـــــــذول فــــــي إطــــــار 
مؤتمريْ «بغداد ١» و«بغداد ٢» 
اللذين ترى فيهما منصة للحوار 
بين الأطراف الإقليمية، وتنفيساً 
للاحتقانات، وترويجاً لمشاريع 
ــة ومـــلـــمـــوســـة  ــركـ ــتـ ــة مـــشـ ــويـ ــمـ ــنـ تـ
تـــهـــم الــــســــكــــان. وتُـــــــــدرج بـــاريـــس 
ــار الأوروبــــي  سياستها فــي الإطــ
ــع؛ ولـــذا «فنحن نعمل مع  الأوســ
شركائنا في المنطقة ومع أقراننا 

في الاتحاد الأوروبي».

متظاهرون يحملون صوراً لمحتجزين فرنسيين في إيران خلال احتجاج في باريس أمس (رويترز)

باريس: ميشال أبونجم

تركيا تتضامن مع أذربيجان عقب استهداف سفارتها في إيران

أعــــــــرب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــركــــــي مـــــــولـــــــود جـــــاويـــــش  ــ ــتــ ــ ــ ال
ــو، أمــــس (الـــســـبـــت)، عن  ــلــ أوغــ

تــضــامــن بـــلاده مــع أذربــيــجــان 
ضــد الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف 
ســـــفـــــارتـــــهـــــا فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

الإيرانية، طهران.
وقـــال جــاويــش أوغــلــو في 

تــصــريــح للصحافيين، أمــس، 
عـــقـــب مـــشـــاركـــتـــه فــــي فــعــالــيــة 
ــقــــول  ــرة: «نــ بـــالـــعـــاصـــمـــة أنــــــقــــ
دائماً: أذربيجان الروح ليست 
ــداً»، وفــقــاً لمــا نقلته  وحــدهــا أبــ

«وكالة الأناضول للأنباء».
ــيـــة  ودعــــــــا وزيــــــــر الـــخـــارجـ
الـــــتـــــركـــــي إيــــــــــــران إلــــــــى كــشــف 
مـــلابـــســـات الـــهـــجـــوم، وتـــبـــادل 
المعلومات مــع بــاكــو، وتسليم 

ذ أو المنفذين إلى العدالة، 
ّ
المنف

ــــب «وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء  ــسـ ــ ــحـ ــ بـ
الألمانية».

وأشار جاويش أوغلو إلى 
ــتـــعـــاون بـــين إيــــران  ضــــــرورة الـ

وأذربـــيـــجـــان فــي هـــذا الــصــدد. 
وأضـــاف: «نتطلع مــن جارتنا 
إيران لتبادل ملابسات الهجوم 
الإرهابي ومَــن يقف وراءه مع 

أذربيجان، بشكل واضح».

أنقرة: «الشرق الأوسط»

البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون لمعاقبة المشاهير

ص القاعدة الشعبية للنظام
ّ
ر من تقل

ّ
 حسن خميني يحذ

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن 
حسن خميني حفيد المرشد الإيراني 
لـــقـــاء مــــع أعـــضـــاء  فــــي  الأول، حـــــذر 
حزب «اعتماد ملي»، فصيل الزعيم 
الإصلاحي مهدي كروبي، من تراجع 
القاعدة الشعبية لنظام الجمهورية 
الإسلامية في إيــران، فيما تتواصل 
الليلية المنددة بالمؤسسة  الهتافات 

الحاكمة في إيران.
وقـــــــال خــمــيــنــي مــــن «يــــريــــدون 
إطــــاحــــة الـــنـــظـــام إلـــــى جـــانـــب بــعــض 

التيارات المتشددة في الداخل يبذلون 
الــتــوتــر وعــزل  ــارة  كــل مساعيهم لإثــ

الأمة عن الدولة».
 ودعا إلى العودة إلى «المبادئ 
والأســـالـــيـــب والـــنـــمـــاذج الــتــي قــامــت 
الثورة على أساسها»، حسبما أوردت 

صحيفة «اعتماد» الإصلاحية.
ــدة  ــاعــ ــقــ الــ أن  ــنـــي  ــيـ ــمـ خـ ورأى 
الشعبية للنظام «انتقلت من أكتاف 
ــتـــاف المــتــديــنــين،  ــى أكـ المـــحـــرومـــين إلــ
ــا مــــوجــــه لـــلـــمـــتـــديـــنـــين».  ــابــــهــ وخــــطــ
المــتــديــنــين  ــيـــح أن  وأضـــــــــاف: «صـــحـ
الــنــواة الصلبة للدفاع عن  يشكلون 

الجمهورية الإسلامية، لكن خطابنا 
كـــان مــوجــهــاً إلـــى الــطــبــقــة المــحــرومــة 
فــــي الــــبــــدايــــة»، مــضــيــفــاً أن «طــبــقــة 
المــحــرومــين كــانــت مــنــاصــرة للنظام 

بنسبة ١٠٠ في المائة».
وحذر خميني من «الفقر الناجم 
عــن الــظــلــم»، قــائــلاً إنــه «يتسبب في 
الغضب والفوضى، وقد يتحول إلى 

ثورة بمقاس أوسع».
وحسب الصحيفة، قدم أعضاء 
الحزب الإصلاحي «طروحات عملية 
للتغلب على التحديات التي تواجه 

الدولة».

وقــــال خميني إن «الـــحـــوار هو 
المخرج من الأوضاع الراهنة للبلاد». 
وقال، «يجب خفض مستوى العنف 
يـــقـــول  يـــمـــكـــن أن  المـــجـــتـــمـــع، لا  ــي  ــ فـ
الــطــرفــان (فـــي الــســلــطــة) نــحــن نقوم 
بأعمالنا بشرط القضاء على الطرف 

الآخر».
فــي ســيــاق متصل، حــذر عضو 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 
ــا بــاهــنــر، مــن «الــفــســاد»  مــحــمــد رضـ
و«عــــدم الــكــفــاءة» و«تــجــاهــل صــوت 
الـــنـــاس»، مـــشـــدداً عــلــى أن الــقــضــايــا 

الثلاث من «واقع النظام».

وقال باهنر، «لأن هذه القضايا 
ــــإن الاحـــتـــجـــاجـــات  ــم يـــتـــم حـــلـــهـــا، فـ لــ
ــا يــعــتــقــده  ــم تـــنـــتـــه، عـــلـــى خـــــلاف مــ لــ
المــــــــســــــــؤولــــــــون»، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
«الــنــار تحت  الاحــتــجــاجــات أشــبــه بـــ

الهشيم ستشتعل بحجة أخرى».
وانــــــــدلــــــــعــــــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
ــة لـــلـــنـــظـــام فــــي إيــــــــران ١٦  ــاهـــضـ ــنـ المـ
سبتمبر (أيــلــول) بعد وفـــاة الشابة 
الكردية مهسا أميني (٢٢ عاماً) في 
ــاء احــتــجــازهــا  ــنـ ــروف غــامــضــة أثـ ــ ظـ
لــدى شرطة الأخـــلاق بــدعــوى «ســوء 

الحجاب».

ــوم فـــي  ــ ـــلــ ــ ــالـ ــ وألـــــــقـــــــت إيــــــــــــــران بــ
الاضــــــــطــــــــرابــــــــات عـــــلـــــى خـــصـــومـــهـــا 
الأجـــانـــب، منهم الـــولايـــات المــتــحــدة، 
رغـــم أن المــحــتــجــين يــنــتــمــون لجميع 
الفئات فــي الجمهورية الإسلامية، 
وحـــظـــوا بــدعــم عـــام مـــن شخصيات 

ثقافية ورياضية بارزة.
ــتـــجـــاجـــات في  ــتـــواصـــل الاحـ وتـ
أنحاء البلاد بأساليب مختلفة مثل 
الشعارات الليلية، وكتابة الهتافات 

على الجدران.
ويعمل نــواب البرلمان الإيراني 
على صياغة مشروع قانون لمعاقبة 

المشاهير الذين «نشروا أخباراً غير 
رســـمـــيـــة»، ويــطــالــب بــعــقــوبــة سجن 
تتراوح من ١٠ إلى ١٥ سنة، إضافة 
إلى غرامة مالية باهظة الثمن تصل 
لــــ٥٥٠ مليون ريـــال إيــرانــي، حسبما 

أوردت صحيفة «اعتماد»، أمس.
وقــــالــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء نــشــطــاء 
حقوق الإنــســان (هــرانــا)، إنها حتى 
ــــدت مــقــتــل ٥٢٧  مـــســـاء الــجــمــعــة رصـ
متظاهراً خلال الاحتجاجات، بينهم 
٧١ قاصراً. وأضافت أن ٧٠ من أفراد 
قــــوات الأمــــن قــتــلــوا أيـــضـــاً، وتعتقد 
أن الــســلــطــات اعتقلت مــا يــصــل إلــى 

١٩٥٧١ محتجاً في ١٦٤ مدينة شهدت 
مسيرات منددة بالحكام.

وأفادت «إذاعة فردا»، وهي من 
وسائل الإعلام الفارسية في الخارج، 
بأن عدة أحياء من العاصمة طهران 
شهدت تجدد الشعارات الليلية ضد 
ــام، مــشــيــرة إلــــى هـــتـــافـــات في  ــظـ ــنـ الـ

مناطق غرب طهران.
وأضافت أن أهالي حي طهران 
بــــارس فــي شــمــال شــرقــي العاصمة 
رددوا هتافات «المــوت للديكتاتور» 
و«هذا الوطن لن يصبح وطناً ما لم 

نضع الملالي في كفن».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

زعيم حركة سودانية مسلحة يرفض دعوة أممية للمشاركة في ورشة للسلام

ــم قـــائـــد  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــبــــريــــل إبـ رفـــــــض جــ
حركة «الــعــدل والمــســاواة» السودانية، 
ــور،  ــ أحـــد الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي دارفـ
الموقعة على «اتفاقية جــوبــا» للسلام 
مــع الحكومة فــي عــام ٢٠٢٠، مشاركة 
حــركــتــه فـــي ورشــــة خــصــصــت لتقييم 
الــثــلاثــاء المقبل،  وتقويم «الاتــفــاقــيــة»، 
بالخرطوم، ضمن القضايا الرئيسية 
المـــقـــرر الـــتـــداول والــنــقــاش حــولــهــا في 
المرحلة النهائية من العملية السياسية 
فــي الــبــلاد قــبــل الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاق 

النهائي.
ــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــ وقــ
ــاواة»، مــحــمــد زكـــريـــا،  ــ ــســ ــ ــدل والمــ ــعــ «الــ
«الــشــرق الأوســـط»، إن قائد الحركة،  لـــ
وزيـــر المــالــيــة، جــبــريــل إبــراهــيــم، تلقى 

دعوة رسمية من رئيس البعثة الأممية 
في البلاد (يونتامس)، فولكر بيرتس، 
ــة، لــكــنــه رفــض  لــلــمــشــاركــة فـــي الــــورشــ
الدعوة. وأضاف: «سبق وأعلنت حركة 
ــاواة) مــوقــفــهــا الــرافــض  (الـــعـــدل والمــــســ
للاتفاق السياسي الإطــــاري، بالتالي 
ــة أو فــعــالــيــة  ــ لـــن تـــشـــارك فـــي أي ورشـ

تنتج عنه».
وترفض «العدل والمــســاواة»، إلى 
جانب حركة «جيش تحرير السودان» 
بقيادة مني أركو مناوي، المنضويتين 
فـــي تــحــالــف «قــــوى الــتــغــيــيــر» (الــكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة)، التوقيع على الاتــفــاق 
الإطــــاري، وتــطــالــب الــحــركــتــان باتفاق 

جديد.
والأسبوع الماضي، اتفقت الأطراف 
الموقعة على «الإطــاري»، قادة الجيش 
و«قــوى الحرية والتغيير» (مجموعة 

الــتــي تضم أحــزابــاً  المـــركـــزي)،  المجلس 
ــائـــل مــســلــحــة وقــــوى  ســيــاســيــة وفـــصـ
مدنية ونقابية، مع الآلية الثلاثية، على 

تنظيم الورشة.
بــدورهــا، أعلنت الآلــيــة الثلاثية، 
ــاد  ــم المـــتـــحـــدة والاتـــحـ ــ الـــتـــي تــضــم الأمـ
الــتــنــمــيــة الحكومية  الأفــريــقــي وبــعــثــة 
ــهــــا ســتــتــقــدم  الأفـــريـــقـــيـــة (إيــــــقــــــاد)، أنــ
بـــالـــدعـــوات إلـــى مــمــثــلــي قـــوى الاتــفــاق 
ــراف عملية الــســلام في  ــاري، وأطــ ــ الإطـ
«اتفاق جوبا»، والنازحين واللاجئين 
الــنــســاء والــشــبــاب ولجان  وتنظيمات 
المــقــاومــة والــرعــاة والــرحــل والمــزارعــين 
والإدارات الأهلية، والــنــســاء، وتمثيل 
الــســودان بالتركيز على  كافة ولايـــات 

المناطق المتأثرة بالحروب.
ــا لــلــســلام  ــوبــ ــه اتــــفــــاق جــ ــ ـــواجـ ويــ
انـــــــتـــــــقـــــــادات شـــــــديـــــــدة مـــــــن أصـــــحـــــاب 

المصلحة في الإقليم، وقوى في الشارع 
السوداني، بسبب فشله في إحــراز أي 
تقدم ملموس على الأرض، على وجه 
الخصوص فيما يتعلق بتوفير الأمن، 
ومـــلـــف عـــــودة الـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين، 
وتعثر إنــفــاذ بند الترتيبات الأمنية 
بــدمــج مــقــاتــلــي الــفــصــائــل فــي الجيش 

الوطني.
وتصاعدت وتيرة العنف القبلي 
في الفترة الماضية، وتزايدت في المقابل 
ــــوات المــنــاديــة بــإلــغــاء الاتـــفـــاق أو  الأصـ
مراجعته عقب انحياز فصيل جبريل 
إبراهيم ومني أركو مناوي، للإجراءات 
الــتــي اســتــولــى بموجبها  الــعــســكــريــة 
قــادة الجيش السوداني على السلطة 
فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١.
وفي وقت سابق، حذر قائد حركة 

«جــيــش تحرير الـــســـودان»، مني أركــو 
مـــنـــاوي، بـــالـــعـــودة إلــــى مــربــع الــحــرب 
فــي حـــال تــم المــســاس بــاتــفــاقــيــة جوبا 
للسلام. وقــاد رئيس مجلس السيادة 
ــفــــتــــاح الــــبــــرهــــان،  ــد الــ ــبـ ــقــــالــــي، عـ ــتــ الانــ
وساطة بين شقي «الحرية والتغيير» 
المــركــزي) و(الكتلة  (مجموعة المجلس 
الديمقراطية) لتجاوز الخلافات بشأن 
الاتفاق الإطاري، لكنه سحب وساطته 
بعد عدة لقاءات مشتركة بسبب تباعد 
المواقف بين الطرفين. وتتهم «الكتلة»، 
الآلــــيــــة الـــثـــلاثـــيـــة، بـــعـــدم الـــحـــيـــاد فــي 
تسهيل العملية السياسية بالانحياز 

لأطراف أخرى.
وتــطــالــب الــحــركــات المــســلــحــة في 
«الكتلة الديمقراطية» باتفاق سياسي 
جديد يتجاوز الاتفاق الإطاري الحالي، 
الــــذي يــحــظــى بــدعــم ومــســانــدة كبيرة 

مــن دول المنطقة وأمــيــركــا وبريطانيا 
ومــجــمــوعــة دول الــتــرويــكــا، الــغــربــيــة، 
التي سبق وحذرت من محاولات إفشال 

العملية السياسية في السودان.
وفي مطلع يناير (كانون الثاني) 
الــحــالــي، بـــدأت الأطــــراف المــوقــعــة على 
الاتـــفـــاق الإطـــــــاري، المــرحــلــة الــنــهــائــيــة 
من العملية السياسية بمناقشة عدد 
من القضايا الرئيسية وحسمها قبل 
التوقيع على الاتــفــاق النهائي، وبــدء 

فترة انتقالية جديدة في البلاد.
ــادة الــجــيــش الـــســـودانـــي  ــ ــع قـ ــ ووقـ
ــتــــلاف «قـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»  وائــ
ــــرى داعـــمـــة لــلانــتــقــال في  وأطــــــراف أخـ
الخامس مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي، اتــفــاقــاً إطــاريــاً يمهد لإبــعــاد 
الجيش عن العمل السياسي، وتشكيل 
سلطة انتقالية مدنية كاملة في البلاد.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مسيرات احتجاجية في أحد شوارع الخرطوم
 ضد الاتفاق الإطاري يوم ٢٤ يناير (أ.ف.ب)
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رياح التصعيد تهب... لكنها هنا ليست حالة استثنائية

الدم يطلب الدم في مزاج عام انتقامي

رام الله: كفاح زبون

ــيــــــل مــــــــــن تــــشــــكــــيــــل  ــ ــلــ ــ ــد قــ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
الــــحــــكــــومــــة «الــــيــــمــــيــــنــــيــــة»، أبـــلـــغ 
مسؤولون فلسطينيون نظراءهم 
الإسرائيليين، في خضم مناقشات 
حــــول الـــقـــرار الإســـرائـــيـــلـــي بــفــرض 
ــلـــطـــة، شــمــلــت  ــلـــى الـــسـ عـــقـــوبـــات عـ
مــــصــــادرة أمــــــوال كـــبـــيـــرة، وســحــب 
تصاريح وبطاقات «VIP»، وإيقاف 
مشروعات اقتصادية ومشروعات 
بـــنـــاء، أنـــه «إذا كـــان هـــذا مـــا يــبــدو 
عليه الأسبوع الأول للحكومة، فإنه 

واضح إلى أين تهب الرياح».
لــــم تـــكـــن تـــوجـــهـــات الــحــكــومــة 
التي يظهر فيها زعيم «الليكود» 
بنيامين نتنياهو أكثر المعتدلين، 
بــحــاجــة إلـــى مــســؤولــين فــي مــواقــع 
أمـــنـــيـــة، أو مــحــلــلــين  ســيــاســيــة أو 
سياسيين، لكي يبصروا بأن الرياح 
متجهة إلى تصعيد وستجري بما 

لا تشتهي السفن.
الــرئــاســة الفلسطينية حــذرت 
من انفجار لا يمكن السيطرة عليه، 
وهــددت بــإجــراءات فورية رداً على 
الــســيــف الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي أوغـــل 
فـــي دمــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين كـــل يـــوم. 
وتـــدخـــل الأمــيــركــيــون والمــصــريــون 
والأردنـــيـــون والــقــطــريــون مــن أجــل 
كبح جماح التصعيد الإسرائيلي، 
ــقـــط رأس  ــو تــصــعــيــد يـــمـــثـــل فـ ــ وهــ
جبل جليدي بالقياس لمــا يخطط 
لــه وزراء مثل وزيـــر الأمـــن القومي 

إيتمار بن غفير، الذي يريد تسليح 
كل الإسرائيليين وتغيير تعليمات 
الـــنـــار ضـــد الفلسطينيين،  إطــــلاق 
كي يصبح القتل «أسرع وأسهل»، 
المــســؤول عن الإدارة  ووزيــر المالية 
المـــدنـــيـــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش، الـــــذي 
ــزاء من  ــ ــم أجــ يــعــمــل عــلــى خــطــة ضـ
الــضــفــة الــغــربــيــة... بــرغــم ذلـــك فــإن 
الحكومة المنفلتة، مضت قدماً بما 
يرضي المتعصبين المسيطرين في 
إسرائيل، وقتلت في ضربة واحدة 
فـــي جــنــين شــمــال  ١٠ فلسطينيين 
الضفة في يوم دام وحزين، أوقف 
بعده الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، وهــبــت 

رياح الانتقام.
لقد بدا أنها بداية عاصفة قد 

لا تهدأ قريباً.
عندما قتل الشاب الفلسطيني 
خــــيــــري عـــلـــقـــم، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، ٧ 
ــــدس بــعــد  ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــيــــين فــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــــد مـــن قــتــل إســـرائـــيـــل ١٠  يــــوم واحـ
فلسطينيين في جنين، كــان يمكن 
قراءة المزاج العام الفلسطيني في 
مـــســـيـــرات عــفــويــة خـــرجـــت فـــي كل 
مــكــان؛ المـــدن والمــخــيــمــات والــقــرى، 
ابــتــهــاجــاً بــالــعــمــلــيــة... إطــــلاق نــار 
ومـــفـــرقـــعـــات وتـــكـــبـــيـــرات وحـــلـــوى 
وأبواق سيارات بلا توقف، حتى أن 
الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن قبل 
يوم واحد خرجن لتوزيع الحلوى 
فــي جــنــين، فيما تــبــدل المشهد في 
بـــيـــوت الـــعـــزاء مـــن حــــزن إلــــى فــرح 

وهتاف.
ــا الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ أمـ

ــم تــكــن  ــ ــت الــعــمــلــيــة ولـ ــاركــ ــتـــي بــ الـ
تقف خلفها، فتوعدت بمزيد من 

«الثارات».
كــان يمكن أيضاً قـــراءة المــزاج 
العام المسيطر في إسرائيل، بعدما 
الــــوزراء الإسرائيلي  تــوعــد رئــيــس 
ــازم، فــيــمــا كـــان  ــ ــ ــرد حـ ــ نــتــنــيــاهــو بـ
أمـــام مستوطنين  بــن غفير يهتف 
غـــاضـــبـــين: «المــــــوت لـــلإرهـــابـــيـــين». 
ويكتب هؤلاء على مواقع التواصل 
ــم» و«لا  ــ ــ ــردوهـ ــ ــ ــي: «شـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

ترحموهم».
لــكــن كــيــف ســـيـــرد نــتــنــيــاهــو، 

وهل رده سيساعد رياح التصعيد 
أو يخففها؟

يفترض أن يتضح ذلــك أكثر 
ــاع لـــلـــمـــجـــلـــس الأمـــنـــي  ــمــ ــتــ ـــي اجــ فــ
المصغر (الكابنيت)، الذي سيعقد 
انــتــهــاء يــوم السبت (مــســاء)،  بعد 
ــــه ستظل مكبلة في  غــيــر أن أدواتـ
ــلـــو لــلــمــؤســســة  ــا يـــحـ ــ ــة مـ ــهــ ــواجــ مــ
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تسميتهم 
ــن  ــذيــ ــردة»، الــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــاب المـ ــ ــ ــذئـ ــ ــ «الـ ـــ ــ ــ بـ
ينطلقون وحــدهــم، بــدون تنظيم، 
وبـــدون تخطيط، وبـــدون تمويل، 
وبــدون اتــصــالات، وبــدون قــرارات، 

ــي أي وقـــــــــت، وفـــــــي أي مــــكــــان،  ــ فــ
وينفذون عملياتهم... ويزيد الطين 
بلة بالنسبة للإسرائيليين إذا كان 
هؤلاء يحملون جنسية إسرائيلية 

أو هوية زرقاء وإقامة.
بعد الهجوم على جنين، كانت 
ــــرز مــــخــــاوف المـــؤســـســـة الأمــنــيــة  أبــ
الإسرائيلية أن يتحرك هــؤلاء في 
الـــقـــدس، وبــعــد أقــــل مـــن ٢٤ ســاعــة 

ضرب علقم في قلب المنطقة.
ــة مـــديـــنـــة  ــ ــرطـ ــ ــد شـ ــ ــائـ ــ وقـــــــــال قـ
الــقــدس دورون تــورجــمــان، «المنفذ 
تــصــرف كــذئــب مــنــفــرد، ووجـــد في 

مـــوقـــع الــعــمــلــيــة لــــوحــــده، ويــجــري 
الفحص إن كان هناك من ساعده، 
رجــال الشرطة وجــدوه بالقرب من 
بيت حنينا وقاموا بتحييده، نحن 

نحقق لنفهم ما جرى».
ــيـــون  ــلـ ــيـ ــفـــه الإســـرائـ ــتـــشـ ــا اكـ ــ مـ
ــه فــعــلا تـــحـــرك بــمــفــرده،  ــاً، أنــ ــقـ لاحـ
انتقاماً لجنين، وربما لجده الذي 
قــتــلــه مــســتــوطــن قــبــل ٢٥ عــامــاً في 
الــقــدس. إنها فــي الحالتين مسألة 

ثأر لا تنتهي.
وقال المحلل الأمني والعسكري 
لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت» 

العبرية، رون بن يشاي، إن اختبار 
الــرد على العملية في القدس يعد 
أكــثــر صعوبة مــن أي وقــت مضى، 
بــاعــتــبــار المــنــفــذ «ذئـــبـــاً مـــنـــفـــرداً». 
وأضـــاف: «المؤسسة الأمنية تدرك 
ــرة أنــــه ليس  ــيــ ــنـــوات الأخــ فـــي الـــسـ
لديها الكثير لتقوم بــه تجاه هذا 

النوع من العمليات».
المــخــاوف ليست متعلقة  لــكــن 
بكيف ستتصرف المؤسسة الأمنية، 
وإنــمــا «الــكــابــنــيــت» الـــذي لا يوجد 
فــيــه الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص ذوي 
الــخــبــرة، ويــتــألــف بــشــكــل أســاســي 
من وزراء ذوي آراء قومية متشددة، 
وأغلب الظن أنهم سيضغطون من 
أجــــل إجـــــــراءات جـــذريـــة قـــد تــؤجــج 
الــنــيــران أكــثــر. وقـــال يـــؤاف ليمور 
الــصــحــافــي فــي «إســرائــيــل الــيــوم»، 
إلــــى حقيقة  يـــحـــدث يــشــيــر  إن مـــا 
«تشهد  الفلسطينية  الــســاحــة  أن 
اتجاهاً تصعيدياً انفجارياً بشكل 
ــــذر مـــراســـل الـــشـــؤون  ــــاص». وحـ خــ
ــيـــة فــــي مـــوقـــع «والــــــلا»  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الـــعـــبـــري، أمـــيـــر بـــوخـــبـــوط، مـــن أن 
تتحول العملية إلى «مصدر إلهام 

لآخرين».
ــعـــت  ولــــتــــجــــنــــب كــــــل ذلـــــــــك، دفـ
إسرائيل بقوات معززة إلى القدس 
وإلـــى مــنــاطــق الــتــمــاس مــع الضفة 
ــــذي خــشــيــت منه  الــغــربــيــة، لــكــن الـ
حدث. فقد استلهم آخرون التجربة، 
وهذه المرة طفل من القدس عمره ١٣ 
عاماً كــان يتجول قــرب ســلــوان في 
البلدة القديمة، ثم شاهد مستوطناً 
وابنه، فأخرج مسدساً مثلما فعل 

علقم وأطلق النار عليهما.

لقد ضربهم فلسطيني آخر في 
القلب، في ذروة التأهب والتهديد 

والوعيد.
ــائــــل  ــفــــصــ وفــــــــــــــوراً بـــــــاركـــــــت الــ
الفلسطينية. وقالت إن «الدم يطلب 
«رد  بالدم»... أما بن غفير فتعهد بـ
قـــــوي وبــتــغــيــيــر الأوامــــــــر المــنــظــمــة 
لإطلاق النار»، وقال، إن هذا الوضع 

«لا يمكن السكوت عنه».
طــلــب بــن غفير أيــضــاً تسليح 
«كل إسرائيلي». وبناءً عليه دعت 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــين إلـــى حمل 
ــع مــســتــوى  ــ الــــســــلاح. وأعـــلـــنـــت «رفـ
ــان  ــر رئــيــس أركـ الــيــقــظــة»، فــيــمــا أمـ
ــــي هــــرســــي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــش الإســ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
هــالــيــفــي، بــتــعــزيــز الأمــــن أكــثــر في 
الضفة الغربية استعداداً لتصعيد 

محتمل.
وهـــــــو تـــصـــعـــيـــد تــــحــــدث عــنــه 
وزيـــر الــدفــاع يـــؤاف غــالانــت، الــذي 
ــر كـــذلـــك بـــالاســـتـــعـــداد لاحــتــمــال  أمــ
حـــــدوث تــــطــــورات مــيــدانــيــة أخـــرى 
وحـــمـــايـــة المـــســـتـــوطـــنـــات. ســيــاســة 
الــــذي اتبعها  الــضــغــط»  «طــنــجــرة 
ــيـــون فــــي جـــنـــين، تــرتــد  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــقــدس، وشظاياها قد  عليهم في 
تصل فــي أي لحظة إلــى أي مكان، 
تــل أبــيــب مــثــلاً، أو نــابــلــس، وربما 
بشكل لا يتمناه الطرفان قطاع غزة، 
خــصــوصــاً أن شــهــر رمـــضـــان على 
الأبواب، وهو شهر كان يخشى معه 
الإسرائيليون، حتى قبل كــل هذه 
الموجة، من تصعيد لافت. التصعيد 
هــنــا لــيــس حــالــة اســتــثــنــائــيــة. إنــه 
حلقة مستمرة منذ عقود. الهدوء 

هو الذي كان يثير الريبة.

مسرح عملية سلوان (أ.ب)

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

«تجنب التصعيد» بفلسطين بلينكن في القاهرة اليوم ويلتقي السيسي وسط مساعٍ لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــــبــــــدأ وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــونــــي بــلــيــنــكــن،  ــتــ ــــي أنــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
زيارة رسمية إلى القاهرة اليوم 
(الأحـــــــد) لمــــدة يـــومـــين، ويــلــتــقــي 
خـــــلالـــــهـــــا الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ووزيــــر 
ــة المــــــصــــــري ســـامـــح  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
شـــكـــري، ومـــســـؤولـــين مــصــريــين 
رفــيــعــي المــســتــوى. ووفــــق إفـــادة 
للسفارة الأميركية في مصر، فإن 
«تعزيز الشراكة  لـ الــزيــارة تأتي 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الــــولايــــات 
المتحدة ومصر، وتعزيز السلام 
ــقـــة، بـــمـــا فــي  ــنـــطـ والأمــــــــن فــــي المـ
ذلــــك مـــن خــــلال الـــدعـــم المــشــتــرك 
للانتخابات في ليبيا، والعملية 
السياسية الحالية في السودان 
الـــســـودانـــيـــين». ويشير  بــقــيــادة 
مراقبون إلى أن «زيــارة بلينكن 
لمــصــر والمــنــطــقــة تــأتــي فــي إطــار 
(تــجــنــب  ــهـــود والمـــســـاعـــي لـــ الـــجـ

التصعيد) بفلسطين».
ــن  ــريــ ــشــ ــر (تــ وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــ
ــي، أكــــــد وزيـــــر  ــ ــاضــ ــ الــــثــــانــــي) المــ

الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة وبــلــيــنــكــن 
فــي اتــصــال هاتفي، «حرصهما 
عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار الـــــــحـــــــوار بــين 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ ــتــ ــن لــ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
فــيــمــا بــيــنــهــمــا، وتــكــثــيــف آلــيــات 
التعاون والتنسيق في مواجهة 
الــتــحــديــات العالمية والإقليمية 

الحالية».
وبــــحــــســــب بــــيــــان الــــســــفــــارة 
فــإن بلينكن  الأمــيــركــيــة بمصر، 
«ســوف يــزور إسرائيل والضفة 
الغربية للتشاور حول الأولويات 
الدولية والإقليمية، والعلاقات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة – الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــل الـــدولـــتـــين،  والـــحـــفـــاظ عــلــى حـ
وحماية حقوق الإنسان والقيم 

الديمقراطية».
وأعـــــربـــــت مــــصــــر، الـــســـبـــت، 
التام واستنكارها  عن «رفضها 
الـــذي شهدته  الــشــديــد للهجوم 
القدس الشرقية (الجمعة) الذي 
أودى بحياة ٧ أشخاص، وأوقع 
عـــــدداً مـــن الإصـــــابـــــات»، مــؤكــدة 
«إدانتها لجميع العمليات التي 

تستهدف المدنيين».
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 

المــــــــصــــــــريــــــــة فــــــــــي بــــــــيــــــــان لــــهــــا 
(السبت)، إن «مصر تحذر من 
الـــشـــديـــدة للتصعيد  المــخــاطــر 
الـــــــــــجـــــــــــاري بــــــــــين الـــــجـــــانـــــبـــــين 
ــلـــي»،  ــيـ الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـ
«مــــمــــارســــة أقــصــى  ـــ مـــطـــالـــبـــة بــ
درجـــات ضبط الــنــفــس، ووقــف 
الاعــــــــــــتــــــــــــداءات والإجـــــــــــــــــــراءات 
الاستفزازية، لتجنب الانــزلاق 
إلــــى حــلــقــة مــفــرغــة مـــن الــعــنــف 
الـــذي يــزيــد الــوضــع السياسي 
ــأزمــــاً، ويـــقـــوض  والإنــــســــانــــي تــ
جــهــود التهدئة وفـــرص إعــادة 

إحياء عملية السلام كافة». 
وقبل أيام أكدت مصر «أهمية 
الــعــمــل بــكــل جـــديـــة عــلــى إحــيــاء 
عملية الــســلام فــي أســـرع وقــت، 
بوصفه السبيل الأمثل والوحيد 
ـــل الـــدولـــتـــين  لــتــحــقــيــق رؤيــــــة حـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــدولــ ــة الــ ــامــ وإقــ
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والـــســـلام 
الــشــامــل لــكــل شــعــوب المــنــطــقــة»، 
جـــاء ذلـــك خـــلال اتــصــال هاتفي 
ـــر الــخــارجــيــة المــصــري،  بـــين وزيـ
ووزيـــر خــارجــيــة إســرائــيــل إيلي 

كوهين.

تأهب واستنفار وغضب ورعب في القدس... {المنفذ الأول بارع والثاني طفل}

ر من تدهور في المنطقة كلها
ّ
القيادة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد وتحذ

رام الله: كفاح زبون

فتح فلسطيني، فــي الثالثة 
ــره، الـــــنـــــار عــلــى  عــــشــــرة مـــــن عـــــمـــ
مــســتــوطــنــين فــــي الــــقــــدس، أمـــس 
السبت، في هجوم ثانٍ في المدينة 
خــلال أقــل من ٢٤ ساعة، وأصــاب 
اثنين من المستوطنين (فــي حالة 
ــيـــرة)، قــبــل أن يــصــيــبــه أحــد  خـــطـ
المــســتــوطــنــين فـــي المـــكـــان بــجــروح 

خطيرة.
ــــاف  ــعــ ــ ــة الإســ ــ ــدمــ ــ ــــت خــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الإسرائيلية إن اثنين من اليهود 
أُصيبا بجروح خطيرة في هجوم 
ــلــــدة ســـلـــوان  إطـــــــلاق نــــــار قــــــرب بــ
فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــقــدس، 
أحــدهــمــا عــمــره ٤٥ عــامــاً، ونجله 

الذي يبلغ ٢٢ عاماً. 
وجــاءت العمليتان بعد قتل 
إسرائيل ١٠ فلسطينيين في هجوم 
الــخــمــيــس  يـــــوم  دامٍ عـــلـــى جـــنـــين 
الــرئــيــس الفلسطيني  أوقـــف معه 
محمود عباس التنسيق الأمني 
في أعقاب اجتماع طارئ للقيادة 

الفلسطينية. 
ــبـــت  واجـــــتـــــمـــــع عـــــبـــــاس الـــسـ
مـــجـــدداً بـــالـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــتــي حــمّــلــت «حــكــومــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن 
الـــذي وصلت  التصعيد الخطير 
ــاع بــســبــب جــرائــمــهــا  ــ إلــيــه الأوضــ
التي وصلت إلى ٣١ شهيداً خلال 
ــا  ــرارهـ ــمـ ــتـ الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، واسـ
فــــي مـــمـــارســـاتـــهـــا الاســتــيــطــانــيــة 
الاســتــعــمــاريــة، وضــــم الأراضـــــي، 
ــيــــوت، والاعــــتــــقــــالات،  ــبــ وهـــــــدم الــ
وســــيــــاســــات الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي 
والــفــصــل العنصري، واستباحة 
المقدسات الإسلامية والمسيحية 
والاقتحامات للمسجد الأقصى».
الــقــيــادة الفلسطينية  وقــالــت 
في بيان إن «هذه السياسات هي 
نــتــاج لــتــنــصّــل حــكــومــة الاحــتــلال 
الإسرائيلي من الالــتــزام بتطبيق 
ــعــة وانــتــهــاكــهــا 

ّ
الاتــفــاقــيــات المــوق

قرارات الشرعية الدولية». 
ــــذرت «حــكــومــة الاحــتــلال  وحـ
مــن الاســتــمــرار بــهــذا النهج الــذي 
إلــى المزيد من التدهور،  سيؤدي 

ــرار في  ــقـ ــتـ مـــا يــهــدد الأمــــن والاسـ
المــنــطــقــة كـــلـــهـــا».ودعـــت الـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلــــى «إلـــــزام  والإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
بوقف أعمالها أحــاديــة الجانب، 
الأمــر الــذي يشكل المدخل العملي 
لإعادة الاعتبار للمسار السياسي 
بــمــا يـــــؤدي إلــــى إنـــهـــاء الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين 
بـــمـــا  ــــى حـــــــــــدود عـــــــــام ١٩٦٧  ــلـ ــ عـ
فــيــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة»، مــؤكــدةً 
«تـــمـــســـكـــهـــا بــــــقــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الدولية ومبادرة السلام العربية».
القيادة الفلسطينية،  وأكدت 
«الاســتــمــرار فــي تطبيق الــقــرارات 
التي اتخذتها في اجتماعها يوم 
ــة  ــلـ ــي، ومـــواصـ ــ ــاضـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـ
ــة،  ــيــ ــات الــــدولــ ــهــ ــجــ ــع الــ ــ الـــعـــمـــل مـ
والعربية مــن أجــل توفير الدعم، 
والإســــنــــاد، والــحــمــايــة الــدولــيــة، 
وصــــــــولاً لـــنـــيـــل شــعــبــنــا حــقــوقــه 

.«
ً
المشروعة كاملة

كما أكدت، «أهمية الاستجابة 
الــعــاجــلــة لــدعــوة الــرئــيــس عباس 
إلى الحوار الوطني الشامل، من 
أجــل تحصين الجبهة الداخلية، 

ــيــــاســــي،  ــعـــــزيـــــز المــــــوقــــــف الــــســ وتـــ
وتوحيده لمواجهة التحديات التي 

تعصف بقضيتنا وشعبنا».
ــاء الــهــجــوم الــجــديــد في  ــ وجـ
ظــل حــالــة تــأهــب إســرائــيــلــي غير 
مسبوقة، بعدما قتل فلسطيني ٧ 
إسرائيليين قــرب كنيس يهودي 

في المدينة يوم الجمعة.
ــان الجيش  ــ ــر رئــيــس أركـ وأمــ
الإســرائــيــلــي هــيــرتــســي هــالــيــفــي، 
أمـــس (الــســبــت)، بــتــعــزيــز الــقــوات 
الــعــســكــريــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
في حين قرر قائد الشرطة كوبي 
شـــبـــتـــاي رفـــــع درجــــــة الــجــهــوزيــة 
والاستعداد في القدس إلى أعلى 

مستوى.
ــيـــفـــي وشـــبـــتـــاي  ــالـ وشــــــــدد هـ
عــلــى «زيــــادة اليقظة ورفـــع حالة 
التأهب وزيادة القوات» على طول 
خط التماس بين الضفة الغربية 

وإسرائيل وفي القدس.
وأوعــــــز هــالــيــفــي كـــذلـــك بعد 
ــارك  ــ ــة، شــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــم أمـ ــيـ ــيـ ــقـ جـــلـــســـة تـ
الـــوزراء الإسرائيلي  فيها رئيس 
بنيامين نتنياهو، بــالاســتــعــداد 
«لـــــــســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــوهـــــــات تـــصـــعـــيـــد 
محتمل» في المنطقة بعد العملية 

الــتــي نفذها الــشــاب خــيــري علقم 
الــــطــــور  مـــــن ســــكــــان  (٢١ عـــــامـــــاً) 
الـــقـــدس، واتــضــح للشرطة  شـــرق 
أنــه من دون سوابق  الإسرائيلية 

أمنية.
وفـــــــــــــــي إطـــــــــــــــــــار الــــــــتــــــــأهــــــــب، 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ دعـــــــت الــــشــــرطــــة الإســ
الإسرائيليين إلى حمل أسلحتهم 

للتصدي لأي هجمات محتملة.
لــكــن تنفيذ العملية فــي ظل 
ــتـــأهـــب، أشـــعـــل غضب  كـــل هــــذا الـ
المــســتــوطــنــين فـــي المـــديـــنـــة الــذيــن 

ــبـــر شــبــكــات  ــــرب عـ ــعـ ــ هــــاجــــمــــوا الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وكــتــبــوا: 
«اهــدمــوا بيوتهم» و«شــردوهــم». 
وخـــــــاطـــــــبـــــــوا رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو:  الإســرائــيــلــي 

«لا ترحمهم أو استقل».
وكــــــتــــــب مـــــــراســـــــل صـــحـــيـــفـــة 
«يديعوت أحرونوت» في القدس: 
«الــعــاصــمــة تعيش حــالــة رعـــب». 
بينما أفــاد مراسل «إذاعـــة كــان»، 
انــعــدام  بــأن اليهود يشتكون مــن 
الأمن في القدس. وقال: «العملية 

نـــفـــذت عــلــى الـــرغـــم مـــن أن قـــوات 
الشرطة منتشرة في كل مكان».

وكــــــــــــــــــــــان المـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــون 
الغاضبون قد هاجموا نتنياهو 
ووزيــــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي المــتــطــرف 
إيتمار بن غفير، بعد وصولهما 
إلــى مكان عملية السبت، وقالوا 
للوزير: «هذه العملية في رقبتك 
الآن وفـــي ولايـــتـــك»، ورد عليهم: 

«الموت للإرهابيين».
وبـــــــــــدأت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيلية عملية تحقيق واسعة 
حول العمليتين، الأولى والثانية، 
بعدما تبين أن جــد المنفذ الأول، 
تل 

ُ
واســمــه أيــضــاً خــيــري عــلــقــم، ق

ــام ١٩٩٨،  ــد مــســتــوطــن عـــ عـــلـــى يــ
ــــول تــخــطــيــط  وبـــســـبـــب شـــكـــوك حـ
مبيت للعملية، ظهر مع استخدام 
محترف للمسدس الوحيد الذي 

كان بيده.
ــة الأولـــــــى  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــت الـ ــ ــعــ ــ ووقــ
التي وصفها الإعلام الإسرائيلي 
بالهجوم «الأكثر دموية منذ عام 
٢٠١١»، (حـــين نــفــذت عملية أدت 
لمقتل ٨ إســرائــيــلــيــين فــي مــدرســة 
ديــــنــــيــــة)، أمـــــــام كـــنـــيـــس يـــهـــودي 
فــــي الـــحـــي الاســـتـــيـــطـــانـــي «نــيــفــه 

ــيــــط الـــكـــنـــيـــس،  ــقـــــوب»، ومــــحــ ــ ــعـ ــ يـ
وصولاً لمفترق بيت حنينا.

ــشـــــــرطـــــــة  وقـــــــــــــــــــال قــــــــــائــــــــــد الـــــ
الإســرائــيــلــيــة، كــوبــي شــبــتــاي، إن 
مــنــفــذ الــعــمــلــيــة تــصــرف بــمــفــرده، 

ونفذ العملية بمسدس.
وأظـــهـــر الــتــحــقــيــق أنـــه وصــل 
بسيارته إلى المكان، ونزل ثم بدأ 
فــي إطـــلاق الــنــار على المـــارة على 
بــعــد ١٠٠ مــتــر مـــن الــكــنــيــس، ثم 
النار  تقدم نحو الكنيس وأطلق 
على مزيد من المــارة، ثم عــاد إلى 
مركبته، وعلى بعد أمــتــار قليلة 
خاض اشتباكاً مع أفراد الشرطة 

الإسرائيلية ثم قضى.
وقال شبتاي: «إن المنفذ أطلق 
النار على المستوطنين من مسافة 

قريبة جداً». 
وأكدت وسائل إعلام عبرية، 
المـــؤســـســـة الأمــنــيــة  الـــســـبـــت، أن 
بدأت التحقيق، «في المهارة التي 
أظهرها علقم، في إطلاق النار».

وقال موقع «واللا» العبري، 
بــأنــه قد  إن هــنــاك شكوكاً أمنية 
ــاً عــلــى  ــبــ ــدريــ ــد تـــلـــقـــى تــ ــ ــون قـ ــكــ يــ

السلاح. 
وقالت «القناة ١٣» إن منفذ 

العملية «أظهر احترافية لافتة، 
وأصاب أهدافه بصورة دقيقة».

ويجري البحث في إمكانية 
تلقي علقم مساعدة، أو مشاركة 

نواياه مع آخرين.
واعـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة 
فــلــســطــيــنــيــاً  الإســــرائــــيــــلــــيــــة ٤٢ 
ــار الــتــحــقــيــق  ــ ــقـــدس فـــي إطـ مـــن الـ
المفتوح، بينهم أكثر من ١٥ فرداً 
مـــن أفــــــراد عــائــلــة عــلــقــم، بينهم 
والــــــداه، بــعــد أن اقــتــحــمــت قـــوات 
كبيرة منزلهم واعتدت على أفراد 
العائلة واحتجزتهم وأخضعتهم 
لتحقيقات ميدانية، ثم اعتقلت 
الـــعـــام  المـــفـــتـــش  ١٥ مـــنـــهـــم.وقـــرر 
لـــلـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــوبــي 
ــــود وحــــدة  شـــبـــتـــاي، تـــعـــزيـــز وجــ
«اليمام» للعمليات الخاصة في 
الــقــدس بعدما رفــع حالة  مدينة 

التأهب إلى أعلى مستوى.
وأجــــجــــت الــعــمــلــيــة الــثــانــيــة 
أمس (السبت) مخاوف إسرائيلية 
ــي قــلــب  ــي، فــ ــ ــلـ ــ ــن تــصــعــيــد داخـ مــ
إسرائيل، وليس عبر صواريخ من 
قطاع غزة أو عمليات في الضفة.

ووضــــــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  
نــتــنــيــاهــو،عــلــى أجـــنـــدة اجــتــمــاع 
المــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــــوزاري الأمــــــنــــــي 
ــاء  المــــصــــغّــــر «الــــكــــابــــنــــيــــت» مـــسـ
الـــســـبـــت، ٥ مــقــتــرحــات رداً على 
الــقــدس اللتين نفذهما  عمليتي 
فلسطينيان من المدينة وتسببتا 

في قتل وجرح إسرائيليين.
وقــال مصدر سياسي رفيع 
لــوســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة: «إن 
الــــرد الإســرائــيــلــي عــلــى عمليتي 
نفيه يــعــكــوف وســلــوان سيكون 
سريعاً وقاسياً». وأضــاف: «من 
المــــواضــــيــــع المــــطــــروحــــة تــكــثــيــف 
وجــــــود الــــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
المــيــدان، وســد منازل الإرهابيين 
ــراد عائلاتهم،  ــوراً، واعــتــقــال أفـ فـ
والــعــمــل عــلــى ســـن قـــانـــون يتيح 
إبــــعــــاد الإرهــــابــــيــــين بـــمـــن فــيــهــم 
سكان القدس وأبناء عائلاتهم. 
ــي تــعــجــيــل  ــ كـــمـــا يـــتـــم الـــبـــحـــث فـ
الإجــــــــراءات الـــضـــروريـــة لإصــــدار 
تصاريح حمل السلاح للمواطنين 

(الإسرائيليين)».

موقع عملية سلوان (د.ب.أ)جنود إسرائيليون بالقرب من موقع العملية (إ.ب.أ)

السعودية تدعو لوقف التصعيد 
وإحياء عملية السلام

الرياض: «الشرق الأوسط»

رت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  حــــــــذَّ
الـــســـعـــوديـــة، فـــي بـــيـــان لـــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــس، مـــن انــــزلاق 
الأوضــــــــاع بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســرائــيــلــيــين إلـــى مــزيــد من 
ــيـــر، مــــؤكــــدةً  الـــتـــصـــعـــيـــد الـــخـــطـ

«ضــــــــــــرورة وقـــــــف الـــتـــصـــعـــيـــد، 
وإحياء عملية السلام، وإنهاء 

الاحتلال».
وأكـــــــــــــــــــــــدت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة إدانــــــتــــــهــــــا «لـــكـــل 
استهداف للمدنيين، وضــرورة 
وقف التصعيد، وإحياء عملية 

السلام، وإنهاء الاحتلال».
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ع مساعدات
ّ
قوات روسية توز

 في ريف دمشق

أفــاد ناشطون بــأن الــقــوات الروسية وزّعـــت سلال 
غــذاء على أهالي قرية في ريف دمشق، في أول تحرك 
من نوعه خلال العام الجديد. جاء ذلك في ظل توتر بين 
الروس وسكان منطقة في محافظة الرقة، شمال سوريا.

وذكـــر «المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان» (مقره 
بريطانيا)، في تقرير، أمس، أن طفلاً يبلغ من العمر ١٥ 
عاماً أُصيب بجروح بليغة، جراء دهسه من قِبَل عربة 
عسكرية روسية في الشارع الرئيسي وسط مدينة عين 
عيسى بريف الرقة الشمالي، مشيراً إلى نقل الطفل إلى 
مستشفى «الشهيد عمر علوش» لتلقي العلاج، ليتم 
بعدها نقله إلــى مدينة الــرقــة. جــاء هــذا الــحــادث بعد 
أيــام من إخــلاء القوات الروسية وجودها في قاعدتها 
العسكرية بقرية بئر حسن، الواقعة شرق عين عيسى 
على طريق «إم ٤»، إثر خلاف مع أهالي القرية. ونقل 
«المـــرصـــد» عــن نــاشــطــين أن الــخــلاف بـــدأ عــنــدمــا حــاول 
جنود روس التقرب من فتاة تعمل في محل تجاري، 
الأمــر الــذي أثــار غضب ذويــهــا وأهــالــي القرية ليحدث 
خــلاف «استدعى تدخل (قــوات سوريا الديمقراطية)، 

وإخلاء القاعدة الروسية».
عــت القوات الروسية ســلالاً غذائية  في المقابل، وزَّ
على الأهالي في قرية البيطارية بريف دمشق، للمرة 
الأولى خلال العام الجديد. وأوضح «المرصد» أن سِلال 
القوات الروسية تتضمن كيلوغراماً واحداً من السكر، 
إضافة إلى الشاي والأرز والبرغل ومعلبات مختلفة، 
مضيفاً أن «الــقــوات الروسية تتخذ هــذا الأســلــوب في 
الــتــعــامــل مــع المــواطــنــين لإظــهــار إنسانيتها مــن جهة، 
ــة المـــواطـــنـــين مــــن جـــهـــة أخـــــــرى؛ لــكــون  مــســتــغــلّــة حـــاجـ

المواطنين يعيشون واقعاً اقتصادياً متردياً».
المــاضــي، قامت  وفـــي ١٣ ديسمبر (كــانــون الأول) 
القوات الروسية بتوزيع مساعدات أيضاً على سكان 

مناطق عدة بمحافظة دير الزور، شرق سوريا.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، خـــــرج عــــشــــرات المـــواطـــنـــين فــي  فــ
منطقتي معيزيلة والعزبة، بريف دير الزور الشمالي، 
فــي احــتــجــاجــات غــاضــبــة، مطالبين بــإطــلاق معتقلين 
لــدى «قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، مــع قطع الطريق 
الرئيسي المؤدي لحقل «كونيكو» للغاز وسوق معيزيلة 

«المرصد». بالإطارات المشتعلة، بحسب تقرير لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

حكومة الأسد تكرر نفي مسؤوليتها عن «هجوم الكلور» على دوما

دول غربية تتعهد «محاسبة» مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا
فـــي الـــوقـــت الــــذي صـــعّـــدت فيه 
الـــدول الغربية حملتها ضــد حكم 
الرئيس السوري بشار الأسد غداة 
صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية الذي اتهم دمشق بتنفيذ 
هجوم بغاز الكلورين على مدينة 
دومــا قــرب العاصمة السورية عام 
لـــوّح مــؤيــدون لحكم الأســد   ،٢٠١٨
ــام الـــقـــضـــاء الـــدولـــي  ــ ــاء أمـ ــ «الادعـ ـــ ــ بـ
عـــلـــى الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة بــجــرائــم 
إبــادة وحرب ضد الإنسانية» على 
خلفية العقوبات الاقتصادية التي 

تفرضها على النظام السوري.
وأصدرت منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية، الجمعة، تقريراً حمّل 
«نظام الأسد» مسؤولية شن هجوم 
قــاتــل بــالأســلــحــة الكيميائية على 
دوما، بريف دمشق، بتاريخ ٧ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨. وخلص التقرير إلى 
أن هناك «أسساً منطقية للاعتقاد 
بأن مروحية واحــدة على الأقل من 
طــراز «أم آي-١٧/٨» تابعة للقوات 
الجوية العربية السورية انطلقت 
الــجــويــة تحت  مــن قــاعــدة الضمير 
سيطرة قوات النمر وألقت برميلين 
صفراوين أصابا مبنيين سكنيين 
فــــي مــنــطــقــة مـــركـــزيـــة مــــن المـــديـــنـــة 
وأطلقا الكلور»، في هجوم تسبب 
بمقتل ٤٣ شخصاً وإصابة عشرات 

آخرين.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الـــســـوريـــة أمــــس الــســبــت إن تــقــريــر 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
لم يتضمن أي أدلة، ونفت الادعاءات 
ــديـــدة ضـــدهـــا. ونـــفـــت ســوريــا  الـــجـ
بـــاســـتـــمـــرار اســـتـــخـــدامـــهـــا أســلــحــة 
كـــيـــمـــاويـــة، لــكــن تــحــقــيــقــاً مــشــتــركــاً 

ســـابـــقـــاً لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة 
حــظــر الأســلــحــة وجـــد أن الحكومة 
السورية استخدمت غاز الأعصاب 
(السارين) في هجوم وقع في أبريل 
٢٠١٧ كما استخدمت غــاز الكلور 
مــــــراراً كـــســـلاح، بــحــســب مـــا ذكـــرت 

وكالة «رويترز».
ومساء الجمعة، وزعــت وزارة 
الخارجية الأميركية بياناً مشتركاً 
لوزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن ووزير الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي والوزيرة الفرنسية 
لـــلـــشـــؤون الأوروبــــيــــة والــخــارجــيــة 
كاثرين كولونا ووزيــرة الخارجية 
الاتحادية الألمانية أنالينا بيربوك، 
اعتبر فيه الأربعة أن تقرير منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية «يمثّل 
ــتـــخـــدام  الـــتـــاســـع لاسـ المــــثــــال   (...)
أسلحة كيماوية تنسبه آليات الأمم 
المــتــحــدة ومــنــظــمــة حــظــر الأســلــحــة 
الكيميائية بشكل مستقل إلى نظام 
ــارة إلــــى هــجــمــات  ــ الأســــــد»، فـــي إشــ
أخرى تُلقي بالمسؤولية فيها على 
قــــــوات الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة خـــلال 
ــلـــي المــســتــمــر مــنــذ عــام  الـــنـــزاع الأهـ
ــاف الـــوزراء الأربــعــة في  ٢٠١١.وأضــ
بيانهم: «تدين حكوماتنا بشديد 
العبارة استخدام نظام الأسد هذه 
ــة المــــروعــــة بــشــكــل مــتــكــرر  ــلـــحـ الأسـ
وتظل حازمة في مطالباتها نظام 
الأسد بالامتثال الفوري لالتزاماته 
بــمــوجــب مــعــاهــدة حــظــر الأســلــحــة 
الكيميائية وقــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة. ينبغي أن تعلن سوريا 
عــن برنامج أسلحتها الكيميائية 
وتدمره بشكل كامل وتسمح بوجود 
مـــوظـــفـــي مــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الكيميائية في البلاد للتحقق من 
ــــوزراء الأربــعــة  ذلــك».ولــفــت بــيــان الـ

إلـــى أن تــقــريــر المــنــظــمــة يــشــيــر إلــى 
«تــلــقــي فــريــق الــتــحــقــيــق والــتــحــقــق 
التابع للمنظمة معلومات موثوقة 
أيدتها مصادر متعددة بأن القوات 
الروسية كانت موجودة في قاعدة 
قـــوات النمر.  الــجــويــة مــع  الضمير 
الــتــحــقــيــق والتحقق  وتــلــقــى فــريــق 
الــقــوات  أيــضــاً معلومات تفيد بــأن 
الــجــويــة الــعــربــيــة الــســوريــة وقـــوات 
ــة كــانــت  ــيــ ــاع الــــجــــوي الــــروســ ــ ــدفـ ــ الـ
ــيـــدة المــســيــطــرة عــلــى المــجــال  الـــوحـ
الـــــجـــــوي فــــــوق دومــــــــا عـــنـــد وقـــــوع 
الــهــجــوم». ورغــــم أن بــيــان الــــوزراء 
لم يتهم مباشرة روسيا بالتورط 
فــي الــهــجــوم الــكــيــمــاوي، فــإنــه دعــا 

«الاتـــحـــاد الـــروســـي إلـــى الــكــف عن 
لـــة عن  حــمــايــة ســـوريـــا مـــن المـــســـاء
اســتــخــدامــهــا أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة، 
كـــم من  إذ لا يــمــكــن أن يــخــفــي أي 
الــتــي ينشرها  المــعــلــومــات المضللة 
الــكــرمــلــين تـــــورط هــــذا الأخـــيـــر في 
تحريض نظام الأسد. وقد ساعدت 
الشرطة العسكرية الروسية النظام 
ــــول منظمة  لــعــرقــلــة وصـ الـــســـوري 
حـــظـــر الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة إلـــى 
الــهــجــوم وحـــاولـــت تعقيمه  مــوقــع 
عــقــب الــهــجــوم الــكــيــمــاوي بــتــاريــخ 
الـــقـــوات  أبــــريــــل ٢٠١٨. ونــــشــــرت   ٧
الــروســيــة والــســوريــة أيــضــاً صــوراً 
انــتــشــرت عــلــى الإنــتــرنــت فـــي وقــت 

لاحــق، في محاولة لدعم رواياتها 
الملفقة عن هذه الحادثة».

ــي -  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأعــــــــــاد الــــبــــيــــان الأمـ
الــبــريــطــانــي - الــفــرنــســي - الألمــانــي 
«التأكيد على التزامنا بمحاسبة 
جميع مرتكبي هجمات الأسلحة 
الكيماوية في سوريا وخارجها»، 
في موقف يعزز الاتجاه إلى عرقلة 
ــيـــع بـــــين دمـــشـــق  ــبـ ــتـــطـ ــيــــة الـ ــانــ ــكــ إمــ

والعالم الخارجي.
في غضون ذلك، أُعلن في دمشق 
«الحملة  لـ التحضيرية  اللجنة  أن 
الشعبية لرفع الحصار عن سوريا» 
دعت اتحاد المحامين العرب واتحاد 
ــعــــرب إلـــــى «دراســــــة  الـــحـــقـــوقـــيـــين الــ

إمكانية الادعاء أمام القضاء الدولي 
بــجــرائــم  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ عـــلـــى الإدارة الأمـ
إبــادة وحــرب ضد الإنسانية» على 
خلفية العقوبات الاقتصادية التي 
تــفــرضــهــا عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــســــوري. 
وأعلنت اللجنة أنها ستقوم بإعداد 
«دراسة علمية وافية وشاملة حول 
آثار الحصار الغربي على سوريا»، 
وســتــكــون الــــدراســــة «وثــيــقــة تــديــن 
الإدارة الأميركية بارتكابها جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية».
و«الــحــمــلــة الــشــعــبــيــة الــعــربــيــة 
والدولية لرفع الحصار عن سوريا» 
انــطــلــقــت فـــي ٢٨ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي، بــدعــوة مــن رئيس 
«المــركــز الــعــربــي الــدولــي للتواصل 
والتضامن» معن بشور، وبمشاركة 
أحـــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات وشــخــصــيــات 
عربية تدعم النظام السوري، بهدف 
الضغط لرفع العقوبات الاقتصادية 

الدولية عن النظام.
وقــالــت وســائــل إعــــلام رسمية 
في دمشق إنه خلال اجتماع جرى 
عبر الإنترنت، دعت اللجنة اتحاد 
المحامين العرب واتحاد الحقوقيين 
ــة  ــيــ ــانــ ــكــ الـــــــعـــــــرب إلـــــــــى دراســــــــــــــة إمــ
الادعـــاء أمـــام القضاء الــدولــي على 
واشنطن. كما اتفق المشاركون في 
الاجتماع على المشاركة في الجلسة 
المخصصة لــلأوضــاع فــي ســوريــا، 
ــلــــس حـــقـــوق  ــقــــدهــــا مــــجــ الـــــتـــــي يــــعــ
الإنــســان فــي جنيف فــي ٢١ فبراير 
(شباط) المقبل. ودعــت اللجنة إلى 
التركيز على أن أضرار العقوبات لا 
تشمل سوريا وحدها، بل أيضاً كل 
الأقطار المجاورة، ولا سيما لبنان 
الـــذي يــعــانــي مــن تــداعــيــات قــوانــين 
ــا، خــاصــة  ــوريــ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســ

لجهة الطاقة والمشتقات النفطية.

مدينة دوما كانت مسرح هجوم كيماوي عام ٢٠١٨ (رويترز)

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

السيسي وعلييف بحثا قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك

مصر وأذربيجان تدعوان لمواجهة تمويل التنظيمات الإرهابية

دعــــــــت مــــصــــر وأذربـــــيـــــجـــــان 
لمـــواجـــهـــة «تـــمـــويـــل الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة، وتـــضـــافـــر الــجــهــود 
الدولية لحصار (الإرهـــاب) على 
ــد تــوافــق  المــســتــويــات كـــافـــة»، وقــ
ــري عـــبـــد الــفــتــاح  ــيـــس المــــصــ ــرئـ الـ
الـــــســـــيـــــســـــي، ونــــــظــــــيــــــره رئــــيــــس 
أذربــيــجــان إلــهــام عــلــيــيــف، خــلال 
مــبــاحــثــات قــمــة، جـــرت (الــســبــت) 
ــلـــوب الــرئــاســي  بــمــقــر قــصــر زوجـ
ــو، عـــلـــى «دعــــــــم الـــتـــســـويـــة  ــاكــ ــبــ بــ

السياسية في سوريا».
ووفــــــــــق إفــــــــــــادة لـــلـــمـــتـــحـــدث 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، بــســام 
ــــي، فــقــد تــنــاولــت مــبــاحــثــات  راضـ
السيسي وعلييف «سبل تعزيز 
العلاقات الثنائية على مختلف 
الأصــعــدة»، حيث أشـــاد الرئيس 
«المــــســــار الإصــــلاحــــي  عــلــيــيــف بـــــ
الــذي كان  الاقتصادي في مصر، 
مؤداه التحسن الملحوظ والمستمر 
في مؤشرات الاقتصاد المصري».
وأكـــــــــد الــــجــــانــــبــــان «أهـــمـــيـــة 
ــات  ــلاقــ ــعــ ــق الــ ــمــ ــى عــ ــلــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــــوديـــــــة الـــطـــيـــبـــة 
ـــــيــــــجــــــان عــلــى  بــــــين مــــصــــر وأذربـ
المــســتــويــين الــرســمــي والــشــعــبــي، 
ــــا تــمــثــلــه مــــن قــــاعــــدة راســـخـــة  ومـ
لتطوير التعاون في المجالات ذات 
الاهتمام المشترك، لتحقيق نقلة 
نوعية في مستوى التعاون بين 
الجانبين، وتوطيد أطر التعاون 
الـــثـــنـــائـــي والــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي 

ــة المـــشـــتـــركـــة  ــلـــحـ لـــتـــحـــقـــيـــق المـــصـ
لــلــجــانــبــين، والـــبـــنـــاء عــلــى مـــا تم 
تدشينه مــن تــقــارب بــين البلدين 
خلال السنوات الماضية». وأشار 
الجانبان إلى «أهمية العمل على 
تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد 
الشراكات الاقتصادية بين القطاع 
الــخــاص فــي الــبــلــديــن، مــن خــلال 
تشكيل (مجلس مشترك لرجال 

الأعمال)».
ونـــاقـــش الــجــانــبــان «تــعــزيــز 
التعاون في مجال الطاقة سواء 
الــغــاز  أم  المـــتـــجـــددة  أم  الـــجـــديـــدة 
الــــطــــبــــيــــعــــي، فـــــــي ضـــــــــوء ســـعـــي 
مصر للتحول إلى مركز إقليمي 
ــى الـــتـــعـــاون  ــ ــة إلـ ــافــ لـــلـــطـــاقـــة، إضــ
فــي مــجــالات أخـــرى كــالإنــشــاءات 
ــقــــل،  ــنــ ــة، والــ ــيــ ــتــ ــتــــحــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــبــ والــ
والصناعات الدوائية، والسياحة 
والــثــقــافــة». وتــطــرقــت المباحثات 
إلى «تطورات القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك». 
«الدور  وأشــاد الرئيس علييف بـ
الإيــجــابــي الــــذي تــقــوم بــه مصر، 
ــار الــعــمــل عــلــى الــتــســويــة  ــ فـــي إطـ
السياسية لمجمل الأزمات القائمة 
فــي محيطها الإقــلــيــمــي»، مؤكداً 
«حــــــــرص بــــــــلاده عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
ــاء بــالــعــلاقــات مـــع مــصــر،  ــقــ الارتــ
فــــي ضـــــوء دور مــصــر  لا ســيــمــا 
ــيــــزة لـــلاســـتـــقـــرار  المـــــحـــــوري كــــركــ
ــرق  ــشــ ــي الــ ــ والأمـــــــــــن والـــــــســـــــلام فــ

الأوسط وأفريقيا».
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــان «الـ ــ ــيـ ــ ــــب بـ ــسـ ــ وحـ
المــصــريــة» فــقــد تــوافــقــت وجــهــات 

نظر البلدين بشأن «أهمية دعم 
جــهــود الــتــســويــة الــســيــاســيــة في 
ــا، ومــواصــلــة الــعــمــل على  ســـوريـ
إعادة إعمار البلاد، والقضاء على 
ــة)، ودعـــم  ــيــ ــابــ الــجــمــاعــات (الإرهــ
مــؤســســات الـــدولـــة، بــمــا يحافظ 
ــدة الأراضــــــي الــســوريــة  ــ عــلــى وحـ
ــات المـــشـــروعـــة  ــعـ ــلـ ــطـ ــتـ ويـــلـــبـــي الـ

للشعب السوري الشقيق وينهي 
مُعاناته الإنسانية».

ــيــــد مـــســـتـــجـــدات  عــــلــــى صــــعــ
الأوضـــــــــاع الـــلـــيـــبـــيـــة. اســتــعــرض 
ــــة مصر  الــرئــيــس الــســيــســي «رؤيـ
لــلــتــســويــة فـــي لــيــبــيــا وجــهــودهــا 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، مـــن أجــــل دعــم 
المسارات السياسية والدستورية 

ــتــــصــــاديــــة». كـــذلـــك تــطــرقــت  والاقــ
المباحثات إلى مناقشة تداعيات 
الأزمة الروسية - الأوكرانية على 
الــدولــي، بالإضافة إلى  المستوى 
الــــرؤى بــشــأن مستجدات  تــبــادل 

القضية الفلسطينية.
وخـــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مـــشـــتـــرك لـــلـــرئـــيـــس المــــصــــري مــع 

رئيس أذربيجان، قال السيسي: 
ــــدت خـــلال المــبــاحــثــات أهمية  «أكـ
تــنــشــيــط الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
الــبــلــديــن لــيــرتــقــي إلــــى مــســتــوى 
الــعــلاقــات الــســيــاســيــة المــشــتــركــة، 
ويتسق مع ما يتمتع به البلدان 
ــن إمـــكـــانـــات واعــــــدة للتصنيع  مـ
ــتــــصــــديــــر، وهــــــو الأمـــــــر الــــذي  والــ

ســيــكــون مــحــل بــحــث عــمــيــق من 
الــجــانــبــين خــــلال أعـــمـــال الـــــدورة 
السادسة للجنة المشتركة المقرر 
الــعــام القادم  عقدها فــي القاهرة 

.«٢٠٢٤
وأضاف: «تم خلال المباحثات 
استعراض الجهود التي تبذلها 
ــام  ــ ــبــــات أمــ ــقــ ــعــ ــر لـــتـــذلـــيـــل الــ مــــصــ
المستثمرين الأجانب، والمشروعات 
القومية الكبرى الجاري تنفيذها 
لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
خــصــوصــاً المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
ــا تـــوفـــره من  لــقــنــاة الــســويــس ومــ
مزايا للمستثمر الأجنبي ونفاذ 
لمنتجاته إلى عدد كبير من أسواق 
الدول المجاورة العربية والأفريقية 
عن طريق الاستفادة من اتفاقيات 
ــرة والــتــفــضــيــلــيــة  ــ ــحـ ــ ــارة الـ ــجــ ــتــ الــ

المبرمة بين مصر وهذه الدول».
وأشــار الرئيس المصري إلى 
أن «بــــــــلاده رحــــبــــت بــاســتــئــنــاف 
تسيير رحلات الطيران بين باكو 
وشرم الشيخ، مع إمكانية النظر 
في تدشين خط طيران مباشر بين 
الــقــاهــرة وبـــاكـــو، الأمــــر الــــذي من 
شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون 
ــادل الــســيــاحــي والــثــقــافــي  ــبـ ــتـ والـ

والاقتصادي بين البلدين».
وأوضــــح الــرئــيــس المــصــري: 
«تــطــرقــت خــــلال مــبــاحــثــاتــي مع 
الـــرئـــيـــس عــلــيــيــف إلــــى عــــدد من 
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة  الــقــضــايــا الـــدولـ
ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، ســـواء 
ــــط أم  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد 

أهــــمــــيــــة الـــــــحـــــــوار والـــــتـــــفـــــاوض 
وتغليب صوت العقل والحكمة، 
الـــقـــوة  فـــــي الاعــــتــــبــــار أن  أخــــــــذاً 
لــم تكن أبــداً  العسكرية وحــدهــا، 
كــافــيــة لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــدائـــم 
والشامل و(الــعــادل)، وأنــه لا بد 
الــتــفــاوض لاستكمال مسار  مــن 
الـــســـلام، وتــحــقــيــق واقــــع أفــضــل 
وحياة كريمة للشعوب، لا سيما 
في المرحلة الراهنة التي تتكبد 
فيها الشعوب معاناة مضاعفة 
على الصعيد الاقتصادي؛ إذ إنه 
لم يكد العالم يستفيق من أزمة 
جائحة (كــورونــا)، حتى خيمت 
الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما 
تبعها من تداعيات اقتصادية، 
على مختلف القطاعات الحيوية 
في العالم، سواء الأمن الغذائي، 
والطاقة، فضلاً عن حركة الملاحة 
البحرية والقطاعات المصرفية، 

وكذا قطاع السياحة».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ذكـــــــــر مـــتـــحـــدث 
«الــرئــاســة المــصــريــة» أن الرئيس 
المصري وصل (مساء السبت) إلى 
مدينة يريفان عاصمة أرمينيا، 
فــــي زيــــــــارة ثـــنـــائـــيـــة هــــي الأولـــــى 
مــن نــوعــهــا لــرئــيــس مــصــري منذ 
استقلال أرمينيا... وتأتي زيارة 
السيسي لأرمينيا ضمن جولته 
ــتــــي بـــــــدأت بــــزيــــارة  ــيــــويــــة الــ الآســ
الهند وحضوره احتفالية «يوم 
الـــذي يــوافــق اليوم  الجمهورية» 
الـــــذي بــــدأ فــيــه الــعــمــل بــدســتــور 
جــمــهــوريــة الــهــنــد عـــام ١٩٥٠، ثم 

زيارته إلى أذربيجان.

السيسي وعلييف خلال مباحثات قمة في قصر زوجلوب الرئاسي بباكو (د.ب.أ)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«تثبيت» التصنيف الائتماني للبلاد علام أكد استمرار معركة «مجابهة التطرف»احتفت بـ

«إفتاء مصر»: جماعات العنف تتغذى على أفكار «الإخوان»الحكومة المصرية تعلن انتهاء أزمة «تراكم البضائع» في الموانئ
القاهرة: «الشرق الأوسط»القاهرة: «الشرق الأوسط»

بينما أعلن رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء المـــــصـــــري، مــصــطــفــى 
ــة «تــراكــم  مــدبــولــي، انــتــهــاء أزمـ
البضائع» في الموانئ وعودتها 
إلــــى «مـــعـــدلاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة»، 
«تــثــبــيــت  احـــتـــفـــت الـــحـــكـــومـــة بـــ
التصنيف الائــتــمــانــي» للبلاد 
ــبــــل مــــؤســــســــة تــصــنــيــف  مـــــن قــ

دولية بارزة.
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ وأشــــــــــار رئـ
المــصــري، فــي تصريحات على 
هــامــش تــفــقــده أمـــس مــشــروعــاً 
سكنياً قرب العاصمة الإدارية 
الــــــجــــــديــــــدة لـــــلـــــبـــــلاد، إلــــــــى أن 
الحكومة «تتابع موقف الإفراج 
ــــئ»،  ــوانـ ــ ــن الـــبـــضـــائـــع فــــي المـ عــ
مــعــلــنــاً الـــرجـــوع إلـــى «الــوضــع 
الــذي كــان قبل فبراير  المستقر 
ــي وحـــــــدوث  ــ ــاضــ ــ (شــــــبــــــاط) المــ

الأزمة».
مـــــــدبـــــــولـــــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 

ــائـــع  ــبـــضـ ــم الـ ــجــ ــــط حــ ــــوسـ ــتـ ــ «مـ
الموجودة على مستوى موانئ 
مــصــر كــلــهــا يـــعـــادل بــالــضــبــط 
ــذي كــان  ــ ــادي، الـ ــعــ المـــتـــوســـط الــ
ــام  ــدار الأيــ ــ يــتــم تـــداولـــه عــلــى مـ
والــشــهــور الــتــي سبقت الأزمـــة، 
ــذي يـــشـــيـــر إلـــى  ــ ــ ــر الـ ــ ــ وهـــــو الأمـ
انتهاء أزمة البضائع المتراكمة 
في الموانئ»، مبرزاً أن مسؤولي 
«اتحاد الغرف التجارية» أكدوا 
له أن المصانع كلها «عادت الآن 
لتعمل بكامل طاقاتها تقريباً، 
كما أن لديها مخزوناً يكفي ما 
بــين شــهــر وشــهــريــن مــن المـــواد 

الخام ومستلزمات الإنتاج».
في سياق ذلك، شدد رئيس 
الوزراء على أن الشغل الشاغل 
للحكومة والمــواطــن «استقرار 
الأســواق، وانخفاض الأسعار 
ــذا هو  فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، وهــ
المــــــســــــار الــــــــــذي تــــتــــحــــرك فــيــه 
الــدولــة، بالعمل على أن تكون 
ــواد الــخــام،  هــنــاك وفـــرة فــي المــ

ومــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، ولــذلــك 
بدأت المصانع تعمل من جديد، 
والــحــكــومــة تــتــابــع ذلــــك يــومــاً 

بيوم لتحقيق هذا الهدف».
كــــــمــــــا حــــــــــــرص مـــــدبـــــولـــــي 
عــلــى طــمــأنــة المــصــريــين بــشــأن 
ــاع الاقــتــصــاديــة، مــبــرزاً  ــ الأوضـ
ــن مـــؤســـســـات  ــ مــ أن «واحـــــــــــــدة 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة الــعــالمــيــة 
الكبرى ثبتت تصنيف مصر»، 
وهــي مؤسسة «ســتــانــدرد آند 
بورز»، التي قالت «إن الحكومة 
تــبــذل جــهــداً كــبــيــراً فـــي بــرامــج 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، ودعـــم 
ــــصـــــــري»، وأكـــــد  ــ ــاد المـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــمـــرار الــحــكــومــة فـــي هــذا  ــتـ «اسـ

النهج». 
ــذا الـــخـــصـــوص:  ــهــ وقـــــــال بــ
«الوضع الحالي أفضل بكثير، 
والأهم هو أن القطاع الإنتاجي 
بــدأ يعود بكامل طاقته، وهو 
الـــهـــدف الأهـــــم؛ ســعــيــاً لإحـــداث 
تـــــــوازن فــــي أســــعــــار المــنــتــجــات 

خلال الفترة المقبلة».
كـــمـــا أكـــــد رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ــة  ــ ــ ــدول ــ ــام الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــري «اهــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
وأجهزتها كافة بدفع العمل في 
القطاعات الصناعية والزراعية 
والإنتاجية بأسرع قوة ممكنة 
خلال الفترة المقبلة، مع إتاحة 
مــخــتــلــف الــتــيــســيــرات المــمــكــنــة 

تحقيقاً لهذا الهدف». 
وقال بهذا الخصوص: «إن 
الــخــاص محوري  الــقــطــاع  دور 
في تحقيق مختلف مستهدفات 
عمليات التنمية في القطاعات 
كــافــة»، مشيراً فــي هــذا الصدد 
إلى «ما يتم اتخاذه من إجراءات 
في إطار تفعيل وثيقة سياسة 
ملكية الدولة... وسيتم الإعلان 
قريباً من خلال مجلس الوزراء، 
بصورة كاملة، عن خطة طرح 
الــشــركــات المستهدفة  مختلف 
وأسمائها على مدار عام ٢٠٢٣، 
بــحــيــث تــتــضــمــن بــيــانــات هــذه 

الشركات كافة».

قــالــت دار الإفــتــاء المــصــريــة، 
إن «جماعات العنف تغذت على 
ــــوان)»، فيما  أفــكــار تنظيم (الإخـ
أكد مفتي مصر الدكتور شوقي 
علام، «استمرار معركة مجابهة 
التطرف»، لافتاً إلى «نجاح دار 
الإفتاء في توضيح عوار الأفكار 

المتطرفة».
وتحظر السلطات المصرية 
ــنــــذ عـــــــام ٢٠١٤،  «الإخـــــــــــــــوان» مــ
وقـــد عــدتــه «تنظيماً إرهــابــيــاً». 
ويخضع قادة وأنصار التنظيم 
حـــالـــيـــاً، وعـــلـــى رأســــهــــم المـــرشـــد 
بــديــع، لمحاكمات  الــعــام مــحــمــد 
ــا يــتــعــلــق مــعــظــمــهــا  ــايـ فــــي قـــضـ
ــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف»،  ــتـــحـ «الـ ـــ بـ
ــام  ــكــ ــا أحــ ــهـ ــعـــضـ ــــي بـ صـــــــــدرت فــ
ــدام، والــــســــجــــن (المــــشــــدد  ــ ــ ــالإعـ ــ ــ بـ

والمؤبد).
وذكـــــــر مـــفـــتـــي مـــصـــر خـــلال 
مــــحــــاضــــرة بـــمـــعـــرض الـــقـــاهـــرة 

الــدولــي للكتاب، مــســاء أول من 
أمس، أن «هناك تعاوناً يجمع دار 
الإفتاء المصرية، والهيئة العامة 
للكتاب بمصر، وقد نتج عن هذا 
التعاون إصدار كتيبات (الدليل 
ــة الـــتـــطـــرف  ــهــ ــواجــ ــعــــي) لمــ ــرجــ المــ
ومــكــافــحــتــه، ويــقــع فــي أكــثــر من 
ألــف صفحة، واســتــغــرق إعــداده 
الــتــي  ــام ٢٠١٤  ســــنــــوات، مــنــذ عــ
درسنا فيها الحالة (الداعشية)، 
فضلاً عــن الــواقــع المــصــري الــذي 
أعــقــب حكم (الإخـــــوان)»، مشيراً 
إلى أن هذا العمل «صدر تعبيراً 
عن عقل متدبر للواقع والنص».
وفــــــــــي فــــــبــــــرايــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
المـــــــــــاضـــــــــــي، قــــــــالــــــــت «الإفـــــــــتـــــــــاء 
المصرية» إن «جميع الجماعات 
ــيــــة خـــرجـــت مــــن عـــبـــاءة  الإرهــــابــ
(الإخــــــــــــــــوان)». كـــمـــا أكــــــد مــفــتــي 
مــصــر، فــي تــصــريــحــات سابقة، 
أن «(الإخـــــــوان) تــنــظــيــم مُــتــجــذر 
في العنف من أول عهده، وهذا 
ثابت بالوثائق، فقضية السلمية 

ــودة  ــ ــوجـ ــ ــر مـ و(الــــــلاعــــــنــــــف) غــــيــ
لـــدى هـــذا التنظيم الـــذي مــارس 

الإرهاب»، على حد قوله.
ــار) المــاضــي،  ــ وفـــي مــايــو (أيـ
وضــــــــــح مــــفــــتــــي مـــــصـــــر «عــــنــــف 
تنظيم (الإخــوان)» أمام البرلمان 
البريطاني، وقام بتوزيع تقرير 
«موثق» باللغة الإنجليزية على 
أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، 
يــكــشــف مــنــهــج «الإخــــــــوان» منذ 
ــه  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــم، وارتـ ــيــ ــنــــظــ ــتــ نـــــشـــــأة الــ
ــة».  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــات الإرهـ ــمـ ــيـ «الـــتـــنـــظـ ـــ بـ
وذكــر التقرير حينها أن تنظيم 
«الإخوان»، «تبني نهج الإرهاب 
والــعــنــف مــنــذ نــشــأتــه بــاعــتــراف 
مـــــــرشـــــــده الأســـــــبـــــــق مـــصـــطـــفـــى 
مــشــهــور، وأن مــؤســس التنظيم 
حسن البنا قدم تنظيمه على أنه 
ع للعنف  حركة إصلاحية، ثم شرَّ
ــاه صــبــغــة ديـــنـــيـــة، تحت  ــطــ وأعــ
ذريعة تطبيق الشريعة، أما سيد 
ر  ر (الإخــوان) فقد نظَّ قطب مُنظِّ

لتبرير استخدام العنف».

قــدم التقرير كثيراً من  كما 
ــة «الإخــــــــوان»  الأدلـــــــة عـــلـــى عـــلاقـ
«داعش» و«القاعدة»، وانضمام  بـ
عدد كبير من أعضاء «الإخوان» 
لــصــفــوف «داعـــــــش»، عــقــب عــزل 
مــــحــــمــــد مـــــرســـــي عــــــن الـــســـلـــطـــة 
إلـــى أذرع  لــفــت  عـــام ٢٠١٣، كــمــا 
«الإخوان» من الحركات المسلحة، 

مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وأكـــد الــدكــتــور شــوقــي علام 
ــاء أصــبــحــت بيت  ــتـ أن «دار الإفـ
خـــبـــرة مــتــراكــمــة عــبــر الــتــاريــخ، 
ومــؤســســة وطــنــيــة تــعــمــل تحت 
عنوان استقرار المجتمع، حيث 
ــع اشــتــبــاكــاً  ــواقــ اشــتــبــكــت مـــع الــ
عميقاً»، مشيراً إلى «المؤتمرات 
الدولية التي تعقدها دار الإفتاء 
لـــدُور وهيئات  والأمــانــة العامة 
الإفتاء في العالم، ومركز سلام 
ــــذي أثــبــت  لمــكــافــحــة الـــتـــطـــرف، الـ
نــجــاحــاً بـــرهـــن عــلــيــه الــحــضــور 
المــحــلــي والـــدولـــي الــكــبــيــر خــلال 

مؤتمره الأخير».
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السنيورة يدعو «مجلس القضاء الأعلى» لمعالجة الخلاف بين البيطار وعويدات

الأزمة القضائية في لبنان تشعل انقساماً سياسياً يصل إلى البرلمان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــصــاعــدت الـــدعـــوات لمجلس 
القضاء الأعلى في لبنان؛ لمعالجة 
الأزمــــــة الــقــضــائــيــة الــنــاشــئــة عن 
الإجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة المــتــصــلــة 
بــمــلــف الــتــحــقــيــق بــمــرفــأ بــيــروت، 
فـــي ظـــل انــقــســام قــضــائــي تــوســع 
إلــــى انــقــســام ســيــاســي، أدى إلــى 

اصطفافات بين نواب البرلمان.
وانـــــــــفـــــــــجـــــــــرت الــــــــتــــــــوتــــــــرات 
ــه المــحــقــق  الــقــضــائــيــة عــنــدمــا وجــ
العدلي فــي الملف القاضي طــارق 
الــبــيــطــار اســـتـــدعـــاءات قــضــائــيــة، 
وادعــى على شخصيات جديدة، 
بينها مدعي عام التمييز القاضي 
غــســان عـــويـــدات، رغـــم أن دعـــاوى 
المتضررين كفت يد البيطار منذ 
ــر، مـــمـــا دفـــع  ــهــ ســـنـــة وأربــــعــــة أشــ
عويدات، الأربعاء، لاتهام البيطار 
بــــأنــــه يـــغـــتـــصـــب الــــســــلــــطــــة. ورد 
عويدات على البيطار بإجراءات 
تـــضـــمـــنـــت إطــــــــلاق ســــــــراح ســـائـــر 

المحتجزين في الملف.
وانـــــقـــــســـــمـــــت الــــــــبــــــــلاد عـــلـــى 
مختلف المستويات بين فريقين؛ 
أحــدهــمــا يــدعــم الــبــيــطــار، والآخـــر 
يــدعــم مــدعــي عــام التمييز. ونفّذ 
عدد من الناشطين، أمس السبت، 
اعتصاماً رمزياً أمام قصر العدل 
للمطالبة بإقالة عويدات، بغياب 
أهالي الضحايا. ورفع الناشطون 
لافـــتـــات تــطــالــب بــإقــالــة الــقــاضــي 
عــويــدات، وبــرفــع يــد السياسيين 
عـــن الـــقـــضـــاء، وبــتــوقــيــع مــرســوم 

التشكيلات القضائية، وبتعديل 
المــواد القانونية التي تقف عائقاً 

أمام عدالة التحقيق.
ــهــــم، نــــبــــه أهــــالــــي  ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 
لــدعــوات متقابلة،  بيان، السبت، 
مــؤيــدة لــعــويــدات ومــعــارضــة لــه، 
الــعــنــف  إلــــى  أنــهــا «تـــهـــدف  ورأوا 

وإراقة الدماء في الشارع».
وفــــــــي ظــــــل تــــلــــك المــــــخــــــاوف، 
تـــــصـــــاعـــــدت الــــــــدعــــــــوات لمــجــلــس 
القضاء الأعلى لمعالجة الأشكال، 
ــا فــــي بـــيـــان أصـــــدره  ــ ــــرزهـ جـــــاء أبـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق فـــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة، وصـــــف فـــيـــه الأزْمــــــة 
ــيـــرة وغــيــر  «الـــخـــطـ ـــ الـــقـــضـــائـــيـــة بـ
المــواطــنــين  المــســبــوقــة»، ورأى أن 
اللبنانيين الصابرين «ينتظرون 
موقفاً حازماً من مجلس القضاء 
الأعــلــى ورئــيــســه، وهــو المرجعية 
ــا الــقــانــون  الــقــضــائــيــة الــتــي أولاهــ
الــســهــر عــلــى حــســن ســيــر الــعــمــل 
الـــقـــضـــائـــي وانـــتـــظـــام الـــعـــمـــل فــي 

المحاكم».
وقـــــــال: «لــــهــــذا، فـــــإن مــجــلــس 
الــقــضــاء مــدعــو للاستجابة فــوراً 
لنداء رئيس مجلس الــوزراء، من 
مـــوقـــعـــه الــــدســــتــــوري والـــوطـــنـــي، 
وبالتالي الانكباب بكل مسؤولية 
على معالجة هذه الأزْمة القضائية 
والــوطــنــيــة الــتــي خــضــت وجــــدان 
آثـــاراً سلبية  اللبنانيين، وتــركــت 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى مـــســـيـــرة الـــحـــيـــاة 

العامة في البلاد».
وأضـــــــــــــــــــــاف: «يـــــــــكـــــــــون ذلــــــك 

ــى الاجـــتـــمـــاع فـــوراً  بــالمــســارعــة إلــ
لإنـــــــهـــــــاء الـــــتـــــبـــــايـــــن الـــــحـــــاصـــــل، 
ومــعــالــجــة كـــل مـــا نــتــج مـــن هــذه 
ــائــــيــــة مــــــن ذيــــــول  ــقــــضــ الأزمــــــــــــة الــ
ومـــخـــاطـــر، وإعــــــــادة الأمـــــــور إلـــى 
نــصــابــهــا الــصــحــيــح عــبــر الــقــيــام 
ــالــــدور المـــنـــوط بـــه فـــي الــحــفــاظ  بــ
عـــلـــى الـــعـــدالـــة والانــــتــــظــــام الـــعـــام 
ــدولـــــة، والالـــــتـــــزام بــأحــكــام  فــــي الـــ
ــوانــــين الـــنـــافـــذة،  ــتــــور والــــقــ الــــدســ
وبــمــا يــســهــم فــي اســتــعــادة الثقة 

بــالــجــســم الــقــضــائــي، وكـــذلـــك في 
الثقة والاطــمــئــنــان إلى  اســتــعــادة 
نفوس المواطنين، ولا سيما بما 
يــتــعــلــق بــالــتــشــديــد عــلــى ســلامــة 
ــي جـــريـــمـــة تــفــجــيــر  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
مــرفــأ بــيــروت، تــوصــلاً لاكتشاف 
الحقيقة الكاملة، وكي لا تستمر 
الأمور نهباً للامبالاة والشعبوية 
وأصحاب مشاريع تفكيك الدولة 

اللبنانية ومؤسساتها».
وفي السياق نفسه، قال عضو 

كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب 
الــلــه، إن «وزارة العدل  بــلال عبد 
ومجلس القضاء الأعلى يشكلان 
المرجع الوحيد لمعالجة الإشكالات 
والإرباكات القضائية، خارج إطار 
حسابات ورغبات الكثيرين، في 
الداخل والخارج على حد سواء، 
عــلــى قـــاعـــدة إحـــقـــاق الـــعـــدالـــة في 

جريمة العصر في المرفأ».
ــاف: «مــوقــفــنــا كـــان ولا  ــ وأضــ
يــــــــزال مـــــع تــــأمــــين كـــــل مـــوجـــبـــات 

الــكــامــلــة،  إلـــى الحقيقة  الـــوصـــول 
ورفــــــع كـــافـــة أنـــــــواع الــحــصــانــات 
السياسية والأمنية والقضائية، 
ونــحــن بـــاقـــون عــلــى هــــذا المــوقــف 
خارج إطار الاستثمار والتجيير 

والتمييع».
الله: «فــي الإطــار  وتابع عبد 
المـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــهـــجـــم والـــتـــجـــريـــح 
والــتــهــديــد، والــتــمــادي بالتطاول 
ــلـــى المــــدعــــي الــــعــــام الــتــمــيــيــزي  عـ
القاضي غسان عويدات وما يمثل، 

إننا ننتمي إلى منطقة، لم تتقوقع 
يوماً في أطر فئوية، بل أبدعت في 
عطائها للوطن، وقدمت له خيرة 
المــيــاديــن، وهي  كفاياتها فــي كــل 
لن تسمح أو تقف مكتوفة الأيدي 
تجاه تطاول واستسهال البعض 
كيل الاتهامات والتخوين». وقال 
إن «الـــجـــهـــات الــرســمــيــة المــولــجــة 
معالجة الخلل الحاصل، مطالبة 
اليوم قبل غد بالبتّ في هذا الملف؛ 
حفاظاً على آخــر حصن للعدالة 
ــة، أي الــقــضــاء»،  ــدولــ ومــفــهــوم الــ
أنـــه يمكنه  مــضــيــفــاً: «مـــن يعتقد 
ــة  الانـــقـــضـــاض، واســـتـــغـــلال الأزمــ
الــخــطــيــرة، للنيل من  الــقــضــائــيــة 
كــرامــة مــن يمثل غسان عــويــدات، 

فنقول له إنه واهم ومخطئ».
وفــــي دلـــيـــل آخــــر عــلــى تــطــور 
الانقسامات الشعبية والقضائية 
ــم الــــنــــواب  ــقــــســ ــة، انــ ــيــ ــيــــاســ والــــســ
فـــي الــبــرلمــان أيـــضـــاً؛ فــعــلــى ضفة 
مــؤيــدي الــبــيــطــار، اعــتــبــر النائب 
إبــراهــيــم مــنــيــمــنــة أن «مـــا حصل 
فــي العدلية هــو نــوع مــن انقلاب 
وتـــجـــســـيـــد لـــلـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي 
الــذي حذرنا منه، ومن الممكن أن 
يــتــحــول إلـــى طــائــفــي». وقــــال في 
حديث تلفزيوني: «مــن الواضح 
ــنــــاك تــــدخــــلاً ســـيـــاســـيـــاً فــي  أن هــ
ــأ، وهـــنـــاك  ــ ــرفـ ــ قـــضـــيـــة انـــفـــجـــار المـ
مسار سياسي ومحاولة لتعطيل 
القضاء»، لافتاً إلى أن «أي قانون 
أو ملف يهدد قدرة هذه المنظومة 
السياسية على ضبط المؤسسات 
لمصلحتها ستعرقله». ورأى أن 

«هـــنـــاك تــقــاطــعــاً كــبــيــراً بمجلس 
الــنــواب، وبــين الكتل السياسية، 
على أهمية قضية انفجار المرفأ، 
وأن يــكــون التحقيق فيها علمياً 

ومحايداً».
وانــســحــبــت الــتــبــايــنــات على 
نــــــــواب يـــتـــقـــاطـــعـــون فـــــي مـــلـــفـــات 
الــنــائــبــة حليمة  بــيــنــهــم  كـــثـــيـــرة، 
القعقور والنائب وضاح الصادق 
الذي تحدث عن القعقور من غير 
تسميتها بالقول: «أنصح بعض 
زملائي النواب أن ينسوا لبعض 
ــابــــات المــنــاطــقــيــة  ــــت الــــحــــســ ــــوقـ الـ
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــضـــيـــقـــة أمـــــــام مــا 
نواجه من خطر على مصير البلد. 
ــدّ الأصــــوات  ــفــوا قــلــيــلاً عـــن عـ

ّ
تــوق

وفكّروا أكثر كيف ننقذ لبنان».
ولم توقع القعقور على البيان 
الـــذي أصــــدره ٤٠ نــائــبــاً معارضاً 
ــبـــــوا فـــــيـــــه، يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة،  طـــــالـــ
بــمــحــاســبــة الـــقـــاضـــي عــــويــــدات. 
لــكــنــهــا أثـــنـــت أمــــس الـــســـبـــت، في 
ــــلاء  ــزمـ ــ ــــف الـ ــوقــ ــ ــى «مــ ــلــ ــان، عــ ــ ــيــ ــ بــ
والــزمــيــلات بــشــأن الانــقــلاب على 
ــي جـــريـــمـــة تــفــجــيــر  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
بيروت، ورفض المساس بالمحقق 
ــــي، وضــــــــــــرورة مــحــاســبــة  ــدلـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــــدعـــــي الـــــعـــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي عــن 
الهادفة  القانونية  خطواته غير 
إلى دفن التحقيق». وقالت: «أؤكد 
أن المشكلة هي في تدخل السلطة 
السياسية بالقضاء، وصولاً إلى 
تحلل النظام القضائي استتباعاً 
للانهيار الكامل للدولة بظل هذا 

النظام».

من الاعتصام أمام «قصر العدل» في بيروت أمس للمطالبة بإقالة مدعي عام التمييز (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً إيجابياً... والتباين يعود إلى حالة «عدم اليقين» السياسي

لبنان يزجّ بالمؤسسات المالية الدولية في متاهة مؤشراته الاقتصادية
بيروت: علي زين الدين

في ظل حجب لبنان عن رادار 
الترقبات لدى أكبر المؤسسات المالية 
الدولية، انفرد تقرير دولــي صادر 
عــن الأمــم المتحدة بتوقع استعادة 
ــادي  ــتـــصـ لـــبـــنـــان لمـــســـار الـــنـــمـــو الاقـ
الإيجابي، وبنسب مشجعة تقارب 
٤٫٦ فــي المــائــة خــلال الــعــام الحالي، 
المــقــبــل. فيما  المــائــة للعام  و٤٫٤ فــي 
أشار التقرير عينه إلى ترقب تقلص 
كــبــيــر فــي نــســبــة الــتــضــخــم لتسجل 
٥٠٫٧ و٢١٫٦ في المائة على التوالي 

خلال العامين الحالي والمقبل.
وتكتسب هذه التوقعات أهمية 
بــالــغــة واســتــثــنــائــيــة فــي ظــل تفاقم 
الأوضاع العامة في البلاد على كافة 
المستويات، سنداً إلى واقع الشغور 
الــرئــاســي، والــخــلافــات المستحكمة 
بــمــهــام حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا، والـــشـــلـــل فــــي أداء 
الــقــطــاع الــعــام ومــؤســســاتــه، فضلاً 
عــن الــتــمــادي فــي تــأخــيــر الصياغة 
النهائية والمكتملة لخطة التعافي 
ــــرار  الـــحـــكـــومـــيـــة، والمـــمـــاطـــلـــة فــــي إقـ
مشاريع القوانين الإصلاحية التي 

ــة  ــروط لازمـ ــ وردت كــمــوجــبــات وشــ
في متن الاتفاق الأولي الذي أبرمته 
الحكومة مــع بعثة صــنــدوق النقد 
الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، 
ومعززاً بالتزامات رئاسية تشريعية 

وتنفيذية تضمن مندرجاته.
الــصــادرة  وبــخــلاف التقديرات 
عــن مــرجــعــيــات مــالــيــة دولــيــة، وفــي 
مقدمها «البنك الدولي» الذي أشار 
فــــي تـــقـــريـــر حــــديــــث إلـــــى اســـتـــمـــرار 
انــكــمــاش إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
المــائــة في  الحقيقي بنسبة ٥٫٤ فــي 
العام السابق، ناسفاً بذلك توقعات 
سابقة لحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة بتحقيق نمو بنسبة ٢ في 
المائة، قدّر التقرير الأممي أن تكون 
اللبناني  نــســبــة تــعــافــي الاقــتــصــاد 
ــائــــة خـــلال  ــــى ٥٫٧ فــــي المــ ــلـــت إلـ وصـ
العام ٢٠٢٢ الماضي، مقابل انكماش 
بنسبة ١١٫٧ في المائة في عام ٢٠٢١.

ــالـــة  ــابــــل، تــلــتــقــي وكـ ــقــ وفـــــي المــ
التصنيف الدولية «موديز» جزئياً 
ــم المــتــحــدة بتوقع  مـــع تــرقــبــات الأمــ
عودة الاقتصاد اللبناني إلى النمو 
الإيجابي بدءاً من عام ٢٠٢٤ المقبل، 
وبنسبة تقديرية تبلغ ٣٫٥ في المائة، 

إنما هي تختلف معها في ترقبات 
الــعــامــين الــحــالــي والــســابــق، مبقية 
إياها سلبية بنسبة ١ و٣٫٤ في المائة 

على التوالي.
بذلك قد يصح، بحسب قــراءة 
مسؤول مالي بــارز لهذه المعطيات 
والـــتـــقـــديـــرات المــتــبــايــنــة إلـــى حـــدود 
التناقض، الاستنتاج بــأن محلّلي 
المــؤســســات الــدولــيــة يــقــعــون أيضاً 
ضــحــيــة الالـــتـــبـــاســـات الــكــامــنــة في 
ــانــــات المــــالــــيــــة المــــتــــاحــــة، ومـــا  ــيــ ــبــ الــ
ــــن مـــــؤشـــــرات أســـاســـيـــة،  تـــنـــتـــجـــه مـ
ــيـــة الـــكـــثـــيـــفـــة الـــتـــي  ــبـــابـ جــــــــراء الـــضـ
تـــكـــتـــنـــف المــــجــــريــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية والنقدية في لبنان، وربطاً 
بتفاقم أزماته المتنوعة وانغماسه 
المتواصل في الاقتصاد النقدي الذي 
يصعب تقصي حجمه ووقائعه في 

الأسواق.
وليس غريباً، وفقاً للمسؤول 
المالي، أن تدفع التعقيدات المتكاثرة 
في الميدان المحلّي بالبنك الدولي إلى 
عات 

ّ
الإعلان رسمياً عن حذف التوق

الاقتصادية الخاصة بلبنان لما بعد 
عام ٢٠٢٢، نتيجة تعاظم درجة عدم 
اليقين. ويتماهى بذلك مــع إشهار 

النقد الدولي، أكد  سابق لصندوق 
فـــيـــه حـــجـــب تـــوقـــعـــاتـــه ومـــؤشـــراتـــه 
بــالــنــســبــة لــلــبــنــان لــلــســنــوات ٢٠٢١ 
فـــعـــلـــيـــاً عــن  – ٢٠٢٧، والامـــــتـــــنـــــاع 
تضمينها فــي تــقــريــره حــول «آفــاق 
الاقتصاد العالمي»، بسبب الدرجة 
المرتفعة وغــيــر المسبوقة مــن حالة 
عــــدم الــيــقــين. وبـــالـــتـــوازي، لا يــبــرر 
الــغــمــوض فــي الــتــحــلــيــلات الــدولــيــة 
وتبايناتها، بحسب المسؤول المالي، 
القراءة الإيجابية التي  التمعن في 
التقرير الأحــدث الصادر  وردت في 
عــــــن الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة حــــــــول آفــــــاق 
الاقتصاد العالمي للعام ٢٠٢٣. فهذه 
الــخــلاصــات أعــدتــهــا إدارة الــشــؤون 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الأمم 
المـــتّـــحـــدة (UN/DESA)، ومــؤتــمــر 
لــلــتــجــارة والتنمية  المــتّــحــدة  ــم  الأمــ
(UNCTAD). فضلاً عن خمس لجان 
 ،(ECE) إقليميّة موزّعة في أوروبــا
وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة 
 ،(ECLAC) ومنطقة البحر الكاريبي
 ،(ESCAP) وآسيا والمحيط الهادئ

.(ESCWA) وغربي آسيا
ــي،  ــمــ ــقـــريـــر الأمــ ــتـ ــل الـ ــم يـــخـ ــ ــ ول
الــذي أوردتـــه نشرة دائـــرة الأبحاث 

اللبناني»،  في مجموعة «الاعتماد 
مـــن تـــعـــداد وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
الجوانب الغارقة في السلبية التي 
يتسم بها أداء الاقتصاد اللبناني؛ 
فمستوى البطالة بلغ نسبة ٢٩٫٦ 
 بنسبة ١١٫٤ في 

ً
المــائــة، مقارنة فــي 

المائة، في فترة ما قبل اندلاع الأزمة 
الماليّة والاقتصاديّة في عام ٢٠١٩. 
كــذلــك فــإن نسبة التضخم ارتفعت 
مــن ١٥٠٫٧ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٢١ 

إلى ١٧٦٫٤ في المائة في عام ٢٠٢٢.
وفــي مــعــرض تحديد العوامل 
المؤثرة، يشير إلى استمرار ارتفاع 
أســعــار الــســلــع الأســاســيّــة وتــدهــور 
ــة مـــقـــابـــل  ــيــ ــنــ قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الــــوطــ
الــــدولار الأمــيــركــي، ومــضــافــاً إليها 
عوامل خارجيّة كفاتورة الاستيراد 
الكبيرة. كما يقدّر بأنّ أسعار الغذاء 
المــائــة  فــي  ارتــفــعــت بنسبة ٣٣٢  قــد 
ســـنـــويّـــاً خــــلال عــــام ٢٠٢٢. مــنــوهــاً 
بأن لبنان يستورد أكثر من ٥٠ في 
المــائــة مــن حاجاته مــن الحبوب من 
روسيّا وأوكرانيا، فضلاً عن الضرر 
الجسيم الذي لحق بصوامع القمح 
والقدرة على تخزينه جراء الانفجار 
الهائل في مرفأ بيروت، لينوّه بأنه 

تــمّ إعـــداد خطّة لإعـــادة بناء مرافق 
تخزين في المرفأ، ولمساندة المزارعين 

المحليّين لزيادة الإنتاج المحلّي.
ــة  ــ ــالــ ــ ــــت وكــ ــظــ ــ ــافــ ــ تـــــــزامـــــــنـــــــاً، حــ
«مــــــوديــــــز»، فــــي تــحــلــيــل ائــتــمــانــي 
ــبـــنـــان  ــيــــف لـ ــنــ ــــى تــــصــ ــلـ ــ ــث، عـ ــ ــ ــديـ ــ ــ حـ
الــدرجــة «C»، والــذي  السيادي عند 
يعكس احتماليّة كبيرة بأن تتخطّى 
خسائر حاملي السندات الحكومية 
ــــن الــقــيــمــة  ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي المـ نـــســـبـــة ٦٥ فـ
الاســـمـــيـــة، مـــؤكـــدة أن نــقــطــة الـــقـــوَة 
الوحيدة للتصنيف تكمن في التزام 
الــــدول المــانــحــة بــدعــم لــبــنــان، شــرط 
تطبيق برنامج الإصــلاح المعدّ من 

قبل صندوق النقد الدولي.
ــرز  ــ وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، عـــــــــــدّدت أبــ
التحدّيات القائمة لجهة التعرّض 
المستمر بالارتفاع لأزمة اقتصاديّة 
وماليّة واجتماعيّة حادّة، وضعف 
المــؤسّــســات وســـوء نــظــام الحوكمة 
الــــــــذي يـــــؤخّـــــر الـــــدعـــــم الــــخــــارجــــي، 
ــيّـــة بسبب  وانــــدثــــار الـــقـــوة الـــشـــرائـ
التراجع الكبير فــي سعر الصرف، 
ــفـــاع المــتــوالــي فــي مستويات  والارتـ

م.
ّ

التضخ
وأكدت «موديز» أنّها لا تترقب 

أي تــحــسّــن فــي تصنيف لــبــنــان في 
المدى القريب، ذلك أنّ أيّ تحسين في 
البلد يعتمد على تطبيق  تصنيف 
ــة عـــلـــى مـــدى  ــريــ ــات جــــوهــ ــ ــــلاحــ إصــ
ــدّة مـــن جـــهـــة، وحــصــول  ــ ــنـــوات عـ سـ
تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين 
كــالــنــمــوّ الاقـــتـــصـــادي ومــســتــويــات 
ــفــــوائــــد وإيــــــــــــرادات الــخــصــخــصــة  الــ
والقدرة على تسجيل فوائض أولّية 
كبيرة من جهة مقابلة؛ وذلك لضمان 

استدامة الدين في المستقبل.
وفـــــــــي مــــــعــــــرض ربـــــــــط تـــقـــيـــيـــم 
الــجــدارة الائتمانية للدولة بــالأداء 
الــســيــاســي الــســلــبــي، تــشــيــر إلـــى أن 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي لــــم يــتــمــكــن مــن 
انــتــخــاب رئــيــس جــمــهــوريّــة جــديــد، 
على الرغم من عقد ١١ جلسة حتى 
١٩ يناير (كــانــون الثاني) الحالي. 
كذلك لم يتم تشكيل حكومة جديدة 
مــنــذ إتـــمـــام الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيّــة 
الأخــيــرة فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) من 

العام الماضي.
ــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ وتـــــــؤكـــــــد الــــــوكــــــالــــــة الـ
ــة الـــجـــمـــود  ــالــ ــــي تــحــلــيــلــهــا أن حــ فـ
الـــســـيـــاســـيّ هـــي الــســبــب الــرئــيــســي 
لعدم قدرة الأفرقاء السياسيّين على 

النقد  الالــتــزام بمتطلّبات صــنــدوق 
الإصـــلاحـــيـــة، كــاســتــعــادة الــســيــولــة 
في المالية العامة والنظام المصرفي، 
الــرســامــيــل  وتــشــريــع قــانــون تقييد 
والسحوبات (الكابيتال كونترول)، 
والتخلّص من تعدّد أسعار الصرف، 
وإتمام تدقيق شامل لأرقام المصرف 
المـــركـــزي ولــلــشــركــات المــمــلــوكــة من 
الـــدولـــة. مــن مــنــظــار آخــــر، وفـــي ظل 
ــيــــرة فــي  ــلــ ــــور ســـعـــر صــــــرف الــ ــدهـ ــ تـ
الأســــواق المـــوازيـــة، رصـــدت الوكالة 
اعتماد البنك المركزي لسعر جديد 
عند مستوى ١٥ ألف ليرة، بدءاً من 
مــطــلــع شــهــر فـــبـــرايـــر، لــلــســحــوبــات 
الـــنـــقـــديـــة مــــن الـــحـــســـابـــات المـــحـــررة 
بالدولار الأميركي، مع سقف شهري 
يبلغ ١٦٠٠ دولار. وهو «الأمر الذي 
الــقــرار باعتماد  قــد يحفّز أصــحــاب 
هذا التعديل في سعر الصرف لجهة 
إعادة هيكلة الدين واعتماد برنامج 
إصــــــلاحــــــي بــــمــــســــاعــــدة الـــتـــمـــويـــل 
الخارجي»، إنما ينبغي التحذير من 
الــصــرف الرسمي  إثــر تعديل سعر 
عــلــى حــجــم الــخــســائــر الـــتـــي سيتم 
تسجيلها في ميزانيات المؤسسات 

المالية ومصرف لبنان.

«قطر للطاقة» توقع اليوم 
عقد تنقيب عن الغاز في مياه لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع شـــركـــة «قـــطـــر لــلــطــاقــة» الــيــوم 
ــد، عــقــدهــا مـــع الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة  ــ الأحــ
وشــركــتــي «تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة و«إيـــنـــي» 
الإيــطــالــيــة، لمشاركتهما فــي التنقيب عن 
الطاقة في مياه لبنان الاقتصادية، وسط 
آمال رسمية مرتفعة بأن يسرّع هذا الإجراء 
عــمــلــيــات الاســتــكــشــاف والــحــفــر فــي المــيــاه 

اللبنانية، تمهيداً لاستخراج الطاقة.
الــلــبــنــانــيــة إن  الــطــاقــة  ــالـــت وزارة  وقـ
شركة «قطر للطاقة» ستنضم إلى «توتال 
إنيرجيز» الفرنسية و«إيني» الإيطالية في 
كونسورتيوم ثلاثي الأطراف للتنقيب عن 
النفط والغاز في منطقتين بحريتين قبالة 

الساحل اللبناني.
وبعد شهور من المحادثات، من المقرر 
أن تستحوذ «قطر للطاقة» على حصة ٣٠ 
المــائــة، بينما تحصل كل من «توتال»  في 

و«إيني» على حصة ٣٥ في المائة.
وقـــالـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
إنه سيجري اليوم حفل توقيع «الملحقين 
الـــتـــعـــديـــلـــيـــين لاتـــفـــاقـــيّـــتـــي الاســـتـــكـــشـــاف 
الــرقــعــتــين ٤ و٩. بمناسبة  فـــي  والإنـــتـــاج 
 مع 

ً
دخـــول «شــركــة قــطــر لــلــطــاقــة» شــريــكــة

«شركة توتال إنيرجيز» الفرنسية وشركة 
ــنــــي» الإيـــطـــالـــيـــة. ويـــصـــل المـــســـؤولـــون  «إيــ
المــمــثــلــون لــلــشــركــات الـــثـــلاث إلـــى الــســراي 
الحكومي، بعد جلسة مشتركة في وزارة 
الطاقة اللبنانية مزمع عقدها صباح اليوم 

الأحد.
وشــهــدت أول جــولــة لــلــتــراخــيــص في 
لبنان عام ٢٠١٧ فوز كونسورتيوم يضم 
«تـــوتـــال» و«إيـــنـــي» و«نــوفــاتِــك» الــروســيــة 
برخصة للتنقيب في المنطقتين البحريتين 
الرابعة والتاسعة. لكن «نوفاتِك» انسحبت 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ تاركة حصتها 

الــبــالــغــة ٢٠ فــي المــائــة فــي أيـــدي الحكومة 
اللبنانية.

وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد، تــكــون 
الشركة القطرية قد استحوذت على حصة 
«نوفاتِك»، و٥ في المائة من كل من «توتال» 

و«إيني».
وتنظر السلطات اللبنانية إلــى هذا 
التوقيع على أنه تطور إيجابي، من شأنه 
أن يطلق عجلة التنقيب مــرة أخــرى، بعد 
ــن شــأن  ــنـــوات عــلــى تــوقــفــهــا. ومــ ثــــلاث سـ
الــبــلــوك رقـــم ٤.  يُــســتــأنــف فــي  التنقيب أن 
والبلوك رقم ٩ المحاذي للحدود البحرية 

الإسرائيلية في جنوب لبنان.
ــان وإســــرائــــيــــل اتــفــاقــيــة  ــنـ ــبـ وأبــــــــرم لـ
ــيـــة لــتــرســيــم  ــيـــركـ ــيـــة بـــوســـاطـــة أمـ تـــاريـــخـ
حــدودهــمــا الــبــحــريــة المــتــنــازع عليها منذ 
فترة طويلة. ويقع معظم المنطقة التاسعة 
اللبنانية، لكن قسماً منها يقع  في المياه 
جنوب الحدود التي تم ترسيمها حديثاً 
مع إسرائيل. وعقدت «توتال» وإسرائيل 
صفقة منفصلة بخصوص الإيرادات التي 

يجري تحقيقها من هذه المنطقة.
ونــصّــت الصفقة على منع الشركات 
الــلــبــنــانــيــة والإســرائــيــلــيــة مـــن الــعــمــل في 
المنطقة الواقعة جنوبي الحدود الجديدة، 
مما أدى إلى نقل حصص «توتال إنيرجيز» 
والحكومة اللبنانية إلى شركتين توصفان 
لــشــركــة  بـــأنـــهـــمـــا «أدوات اســـتـــثـــمـــاريـــة» 
«تـــوتـــال» والــبــحــث عـــن شــريــك جــديــد في 

الكونسورتيوم.
وتـــمـــخـــضـــت عـــمـــلـــيـــات الــتــنــقــيــب عــن 
اكتشافات كبيرة للغاز في المناطق البحرية 
في شرق البحر الأبيض المتوسط على مدار 
الــســنــوات العشر المــاضــيــة، وفــق مــا ذكــرت 
«رويـــتـــرز»، وازداد الاهــتــمــام بــهــا مــنــذ أن 
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل 
إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي.

لبنان: فرنجية يواجه «تهمة» ترك «حزب الله» يخوض معركته الرئاسية
بيروت: محمد شقير

ــجّـــل عــــــدد مــــن أصـــــدقـــــاء زعــيــم  يـــسـ
تيار «المـــردة»، النائب السابق سليمان 
فــرنــجــيــة عــلــيــه، تــقــنــين تــحــرّكــه بــاتــجــاه 
الــنــيــابــيــة، أكــانــت حليفة أو على  الــكــتــل 
خــلاف مــعــه، مــا دام أنــه بــين المتسابقين 
إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، ويــــرى هــؤلاء 
أن لا مبرر لمرابطته على الــدوام في مقر 
إقامته ببلدة بنشعي بشمال لبنان، بدلاً 
من الانتقال إلى بيروت ليتولى شخصياً 
إدارة معركته الانتخابية، لأن لا مصلحة 
له بأن ينوب «حزب الله» عنه في خوضه 
ــه يــتــمــيّــز عـــن معظم  لـــهـــا، خــصــوصــاً أنــ
المــرشــحــين لــلــرئــاســة بــعــلاقــتــه بــالــقــوى 
الــســيــاســيــة، وإن كـــان يــعــوزه الــتــواصــل 

معها. 
فــتــبــاطــؤ فــرنــجــيــة فـــي انــتــقــالــه إلــى 
مركز القرار ببيروت لن يكون لمصلحته، 
النيابية  لأن تواصله المباشر مع الكتل 
يبقى أفضل له من اعتماده على المراسلة 
عــن بــعــد، رغـــم أن نــجــلــه الــنــائــب طوني 
فرنجية يتمتع بــالمــواصــفــات المطلوبة 
ــتـــكـــاك المـــبـــاشـــر مع  ــتـــي تــتــيــح لـــه الاحـ الـ
الحلفاء والخصوم على السواء، إضافة 
إلى أن بعض المحيطين به يمكنهم لعب 
دور في هذا المجال لما لديهم من علاقات 

لا تقتصر على فريق دون الآخر.
إلــى أن لا  ويلفت أصــدقــاء فرنجية 
مصلحة له بــأن يتحصّن وراء الثنائي 
الشيعي، تحديداً «حزب الله» ويوكل إليه 
مهمة تسويقه، ويقول هؤلاء إن عتبهم 
عليه يلقى التجاوب المطلوب من حلفائه 
الذين يأخذون عليه التباطؤ في تحرّكه.

ــــؤلاء أن لــيــس هـــنـــاك من  ويـــؤكـــد هـ
مــوانــع كانت تحول دون استفادته من 
عــامــل الـــوقـــت، لــيــعــلــن تــرشــحــه لــرئــاســة 
الجمهورية بــصــورة غير مــبــاشــرة قبل 

أشهر، بدلاً من أن يتريّث في الإعلان عن 
ح من على منبر الصرح  رغبته بالترشُّ
البطريركي فــي بــكــركــي، بعد اجتماعه 

بالبطريرك الماروني بشارة الراعي. 
ويوضح هــؤلاء أن زيارته لبكركي 
طبيعية، وأنهم ليسوا في وارد الاعتراض 
على مــا قــالــه، والـــذي جــاء بمثابة بيان 
ــأخـــذون عــلــيــه أنــــه لم  ــاســـي، لــكــنــهــم يـ رئـ
حه  ل في إعلان ترشُّ يكن مضطراً للتمهُّ
للرئاسة، فيما العدد الأكبر من المرشحين 
بون الظهور 

ّ
يتحرّكون في السر ويتجن

في العلن، وهم كثر ولا يجدون من مبرّر 
يستدعي الإبقاء على لقاءاتهم سرّية. 

لـــذلـــك ارتـــــأى فــرنــجــيــة الإعـــــلان عن 
برنامجه الرئاسي من بكركي، متعهّداً 
بأنه الأقــدر من ســواه على أن يأخذ من 
سوريا و«حزب الله»، وأن يطرح تصوّره 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة مـــن دون أن 

ق إلى علاقات لبنان  يغيب عن باله التطرُّ
الــعــربــيــة، تــحــديــداً مــع المــمــلــكــة العربية 

السعودية. 
فـــرنـــجـــيـــة بــتــصــويــب  إلا أن رغــــبــــة 
عــلاقــات لــبــنــان بــالــدول الــعــربــيــة ليست 
مــوضــع شـــك، وإن كــانــت تــســتــدعــي منه 
توسيع مروحة اتصالاته على المستويين 
العربي والــدولــي، وهــذا مــا يحتّم عليه 
الــدول العربية؛  تكثيف لقاءاته لطمأنة 
لــيــس لــلــتــمــايــز عـــن حــلــفــائــه، وإنـــمـــا لأن 
انتخابه رئيساً للجمهورية لا يكفي، ما 
لم يكن مدعوماً برافعة عربية ودولية، 
لمـــســـاعـــدة لــبــنــان لــلــنــهــوض مـــن أزمـــاتـــه 
المــتــراكــمــة، شـــرط أن يــكــون مــتــلازمــاً مع 
وضع خطة عمل متكاملة تبدأ باختيار 
رئــــيــــس لـــلـــحـــكـــومـــة وتـــنـــتـــهـــي بــبــيــانــهــا 
الوزاري، لكن ليس على شاكلة البيانات 
الوزارية لعدد من الحكومات التي شُكّلت 

إبــــان فــتــرة تــولــي الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
رئاسة الجمهورية.

ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل إن فــرنــجــيــة 
يستمهل تكثيف تحرّكه على الصعيدين 
ــأن  ــاده بــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي لاعـ ــارجــ ــ ــخــ ــ ــلــــي والــ ــحــ المــ
الاستحقاق الرئاسي لم يوضع على نار 
أنــه بطبيعته هكذا؟ رغــم أن  أم  حامية؟ 
المطلوب منه تبديد مــا يُلصق بــه بأنه 
مــرشــح الــثــنــائــي الــشــيــعــي الــــذي يسعى 
لتأمين تأييد ٦٥ نائباً له، أي نصف عدد 

النواب زائداً واحداً، إن لم يكن أكثر.
ــلـــيـــه، فـــــإن الأبــــــــواب الــســيــاســيــة  وعـ
ليست موصدة في وجــه فرنجية، وهو 
موضع تقدير من قبل جهات خارجية، 
وبات عليه أن يبادر إلى التحرّك محلياً 
ودولياً وإقليمياً، لأن لديه القدرة إذا قرر 
الانتقال إلى بيروت للتواصل مع الكتل 
النيابية لتفكيك على الأقـــل واحـــدة من 

إلــى إقناعها  الكتل المسيحية، وصـــولاً 
بأنه الأقــدر للتلاقي معها في منتصف 

الطريق.
ــيــة 

ّ
ــيـــاب المـــرجـــعـــيـــة الــســن كـــمـــا أن غـ

في البرلمان بعزوف رؤســاء الحكومات 
ــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة  ــــح لـــلانـ ــتــــرشُّ عــــن الــ
يضع فرنجية أمــام مهمة ليست سهلة 
لاستيعاب العدد الأكبر من النواب السنة 
من غير المنتمين إلى محور «الممانعة»، 
بصرف النظر عن علاقته بمعظمهم التي 

لا تكفي ما لم يصوّت هؤلاء له.
لذلك، من السابق لأوانه أن يتصرّف 
ــيـــد هــــؤلاء  ــأيـ ــه يـــضـــمـــن تـ ــأنــ فـــرنـــجـــيـــة كــ
النواب، وهم على خلاف مع «حزب الله»، 
لأن علاقته الشخصية بهم قد لا تُصرف 
في صندوق الاقتراع، إلا إذا أحسن إدارة 
الــرئــاســيــة مـــن دون أن يعني  مــعــركــتــه 
تخليه عن تحالفه مع الحزب أو علاقته 
بالنظام السوري بمقدار ما إن المطلوب 
مــنــه بـــأن يـــقـــدّم نــفــســه عــلــى أنـــه المــرشــح 
الأقدر لإعادة ترسيم حدود هذه العلاقة، 
وهذا ما اعترف به بصورة غير مباشرة 
بقوله بعد اجتماعه بالراعي: «أنا قادر 
أن آخذ من المقاومة ما لا يستطيع أخذه 

أي مرشح، وكذلك من سوريا».
فـــهـــل بــــــات فـــرنـــجـــيـــة عـــلـــى قــنــاعــة 
ــأن المــعــركــة الــرئــاســيــة لــيــســت عــدديــة  بــ
فـــحـــســـب، وإنــــمــــا ســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز؟ 
وكـــيـــف ســيــتــصــرّف مـــن الآن فــصــاعــداً، 
تحديداً باتجاه دول الخليج العربي؟ 
لأن ما أورثــه عون للبلد من أزمــات كان 
وراء تصدّع علاقات لبنان بها، وهناك 
ضــــرورة لاســتــعــادتــهــا كــشــرط لوضعه 
على طريق التعافي، برغم أن ما يميّزه 
عـــن كــثــيــريــن أنـــه يــلــتــزم بــتــعــهّــداتــه ولا 
بــلــغــتــين، وأن مــشــكــلــتــه تكمن  يــتــحــدث 
فـــي انــقــطــاعــه عـــن الــتــواصــل مـــع الــقــوى 

السياسية.

 الوزير السابق سليمان فرنجية وزوجته الخميس الماضي (الوكالة الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا
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السوداني بعد المائة يوم الأولى 
خطوات حذرة في الداخل... وتوازنات في الخارج

اخــتــتــم رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي مــحــمــد شــيــاع 
السوداني المائة يوم الأولى من حكومته بسلام، مع 
الــوقــت الــذي كان  آمــال مفتوحة نحو المستقبل، فــي 
الحذر قائماً، من إمكانية أن تتحرك القوى المعارضة 
لحكومته ومن يمثلها (ائتلاف إدارة الدولة) أو لقوى 
«الإطــار التنسيقي»، التي تعد، الأب الشرعي لهذه 

الحكومة.
«الــتــيــار الــــصــــدري» وزعــيــمــه الـــقـــوي والمــؤثــر  فـــ
ــمـــت حــيــال  ــزم الـــصـ ــتـ ــلـ ــتـــدى الـــــصـــــدر، لا يـــــــزال يـ ــقـ مـ
أنــه اختبار قوة  الحكومة وتوجهاتها، عــدا مــا بــدا 
جديد لجماهيرية التيار، تمثل بصلاة الجمعة قبل 
نــحــو أســبــوعــين لــجــهــة الــحــشــد الــجــمــاهــيــري، الـــذي 
شــــارك فـــي أداء تــلــك الـــصـــلاة. أمـــا «قــــوى تــشــريــن»، 
التي تضع نفسها فــي خانة المعارضة المطلقة لكل 
النظام السياسي، والتي فجرت «انتفاضة تشرين» 
عام ٢٠١٩. فلا تــزال هي الأخــرى، تلتزم الصمت مع 
مــحــاولات متفرقة لإسماع صوتها الاعتراضي من 
خـــلال مــظــاهــرات مناطقية وقــطــاعــيــة لــم تــؤثــر على 

مسار الحكومة وتوجهاتها.
المراقبون السياسيون المحايدون يرون، أن القوى 
المــعــارضــة، صــدريــة كــانــت أم تشرينية، لــم تــجــد ما 
يناقض كثيراً توقعاتها لجهة ما يقوم به السوداني 
مــن خــطــوات، لا تــبــدو متوافقاً عليها تــمــامــاً، لا من 
قبل قوى «الإطار التنسيقي» وهو جزء منه، ولا من 
الـــدولـــة»، لا سيما بعد رفــض الكرد  ائــتــلاف «إدارة 
قــرار المحكمة الاتحادية بشأن الأمـــوال المرسلة إلى 
الإقــلــيــم. يــضــاف إلــى ذلــك أن الــســودانــي، ســـواء عبر 
برنامجه الحكومي، الذي يبدو طموحاً، أو خطواته 
الإجرائية، لا سيما في الجانب الخدمي، يبدو مقنعاً 
لجهة الاقتراب من هموم المواطن، وفي الدرجة الأولى، 
من شريحة الفقراء، الذين يصنفون تحت خط الفقر. 
ليس هذا فقط، فهناك من يرى أن السوداني، ليس 
مسؤولاً عن ارتفاع أسعار صرف الــدولار الأميركي 
مقابل الدينار العراقي، ما دام الأمر يتعلق بإجراءات 
أميركية سبقت تشكيل الحكومة الحالية، هدفها منع 
تهريب العملة إلى إيران ودول أخرى، فضلاً عن غسل 

الأموال عبر فواتير مزورة.
إلــــى جبهة  يـــــزال مــطــمــئــنــاً  الـــســـودانـــي إذن، لا 
ــي المــــقــــدمــــة مــنــهــم  ــ ــم خــــصــــوم، وفــ ــهــ ــتـــرض أنــ ــفـ مــــا يـ
«الــصــدريــون»، حيث لم «يتحرش» السوداني بأهم 
مواقعهم في الدولة، مثل منصب الأمين العام لمجلس 
الــــوزراء، وعــدد مــن المحافظين، ومــواقــع أخــرى ربما 
أقــالــه بعد  الــذي  المــركــزي،  باستثناء، محافظ البنك 

الإخفاق في التعامل مع ملف الدولار. وبذلك فإن هذا 
القبائل السياسية»، حيث  المحافظ «ضــاع دمه بين 
بات يصعب الدفاع عنه، حتى لو يكن مسؤولاً فعلاً، 
بل مجرد كبش فداء لامتصاص الغضب الجماهيري.

لذلك فإن السوداني، الذي منح الملف الخارجي 
ــراق الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة أهــمــيــة  ــعـ فـــي ســيــاســات الـ
قصوى من بوابة الاقتصاد والاستثمار ومذكرات 
التفاهم في الميادين والمجالات كافة، من خلال ما بات 
يسميه هو «الدبلوماسية المنتجة»، أراد تكريس نهج 
العراق الخارجي من خلال عدم الانخراط في سياسة 
المحاور، ومحاولة إيجاد نقاط تــوازن في العلاقات 
الــذي حسمت بطولة  بين المحيط العربي من جهة، 
«خليجي ٢٥» توجهه الأساسي، وهو اقتراب العراق 
من العرب بدءاً من دول الخليج، والمحيط الدولي من 
جهة أخــرى، عبر سلسلة زيـــارات بــدت منتجة على 

صعيد توقيع العشرات من مذكرات التفاهم.
مع ذلك، فإن خطوات السوداني الخارجية التي 
تــبــدو حـــذرة، تــوازيــهــا خــطــوات التعامل مــع ملفات 
الــداخــل، لكن بحذر أكــبــر. وفــي الــوقــت الــذي لا يجد 
الــعــرب السنة والــكــرد مــا يمكن أن يعترضوا عليه، 
على صعيد الاتفاقات مع ألمانيا وفرنسا ولا حتى 
مع الولايات المتحدة الأميركية التي سوف يزورها 
لاحقاً، فإن مشكلته على صعيد علاقاته الخارجية، 
ــار الــتــنــســيــقــي»، لا  ــ هـــي مـــع حــلــفــائــه فـــي قـــوى «الإطــ
سيما في ملف العلاقة بواشنطن. تصريحه مثلاً، 
عن بقاء القوات الأجنبية في العراق، فهمته بعض 
قوى «الإطار التنسيقي» على أنه دعوة إلى بقائهم... 
وتمت مهاجمته على ذلك، رغم أنه يحرص عند كل 
لــقــاء لــه مــع وفــد أجــنــبــي، أو حلف «الــنــاتــو»، أو في 
اللقاءات الصحافية، على التأكيد «أن العراق لم يعد 

بحاجة إلى بقاء القوات الأجنبية».
آخــر تأكيد للسوداني على هــذا المبدأ، ورد في 
لقائه التلفزيوني مع مجموعة قنوات «فرانس ٢٤»، 
قـــوات قتالية  إلــى  قـــال: إن «الــعــراق لا يحتاج  حيث 
الــدولــي، الذي  إلــى تعاون مع التحالف  أجنبية، بل 
تقوده الولايات المتحدة أو مع الدول خارج التحالف 
الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار 
والأمن»، مؤكداً أن «وجود التحالف الدولي في العراق 
كـــان بــطــلــب مــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــســابــقــة، وهــو 
اتــفــاق سياسي تحدده  لــحــوار مهني، وفــق  يخضع 
الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين 
وتــحــديــد أعــدادهــم وأمــاكــنــهــم، والــتــعــاون فــي مجال 
التدريب وتــبــادل المعلومات». وتــابــع: «نحتاج إلى 
نمط جديد من العلاقة بالتحالف الدولي، قائم على 
أساس التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك، 
مـــع ضـــمـــان ســـيـــادة الـــعـــراق عــلــى أراضـــيـــه ومــيــاهــه 
وســمــائــه، ويــجــري مجلس الأمـــن الــوطــنــي مراجعة 

لتحديد إطار العلاقة وفق المبادئ التي ذكرناها».

بغداد: «الشرق الأوسط».

بعد الحكم القضائي بحرمان الإقليم من الأموال

الأكراد يصوّبون نحو «العصائب»... والانسحاب من التحالف الحاكم وارد
بغداد: فاضل النشمي

ما زال قرار المحكمة الاتحادية 
ــرارات  ــقـ الــقــاضــي بــإلــغــاء جــمــيــع الـ
ــة بـــتـــحـــويـــل  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ الــــحــــكــــومــــيــــة المـ
الأمــوال إلى إقليم كردستان، الذي 
صـــــــدر الأربـــــــعـــــــاء المــــــاضــــــي، مـــثـــار 
انتقاد وغضب جهات وشخصيات 
ســيــاســيــة كـــرديـــة، خــصــوصــاً تلك 
«الـــحـــزب  ـــ بـ الـــقـــريـــبـــة أو المـــرتـــبـــطـــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي»، 
الــبــارزانــي،  الـــذي يتزعمه مسعود 
الـــحـــزب يسيطر  ــذا  بــالــنــظــر لأن هــ
ومنذ سنوات على حكومة الإقليم 
في أربــيــل، ويعد الأكثر نفوذاً بين 
الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة، ويـــتـــفـــوق، من 
حيث الهيمنة على مراكز النفوذ، 
عــــلــــى غــــريــــمــــه الــــتــــقــــلــــيــــدي حــــزب 

«الاتحاد الوطني».
ــإن الـــــقـــــرار بــمــنــع  ــ ــا، فــ ــنــ مــــن هــ
تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال يــنــعــكــس ســلــبــاً 
بالدرجة الأساس على هذا الحزب 
الذي تحكم الأســرة البارزانية، من 
ــه، قــبــضــتــهــا عـــلـــى رئــاســتــي  خــــلالــ

الإقليم والوزراء.
في السياق، شن النائب الثاني 
لرئيس البرلمان الاتحادي والقيادي 
في «الحزب الديمقراطي» شاخوان 
الــلــه، مساء الجمعة، هجوماً  عبد 
شـــديـــداً عــلــى «جـــهـــة» ســيــاســيــة لم 
يسمها، واتهمها بتوجيه «أوامــر 
للمحكمة الاتــحــاديــة لإصـــدار قــرار 

الحكم».
وقـــال عــبــد الــلــه، فــي بــيــان، إن 
«الجهة الذي وجهت وزيرة المالية 
الـــوزراء  قـــرار مجلس  بــعــدم تنفيذ 
المتعلق بــإرســال ٤٠٠ مليار دينار 
إلـــى الإقــلــيــم، هــي ذاتــهــا مــن أمــرت 
نــائــبــاً بــالــتــوقــيــع عــلــى دعـــوى ضد 
مــســتــحــقــات كــردســتــان وتقديمها 
باسمه من دون قراءة مضمونها».
وفــي حين لم يكشف عبد الله 
الجهة المعنية المــشــار إليها، قالت 
رئيسة كتلة «الحزب الديمقراطي» 
في البرلمان الاتحادي، فيان صبري، 
في تصريحات صحافية، أمس، إن 
«حركة العصائب (أهل الحق) هي 
بــقــرار المحكمة  الجهة التي رحبت 

ضــــد مــســتــحــقــات مـــوظـــفـــي إقــلــيــم 
كردستان بشكل علني وواضح».

الــلــه أن «الجهة  وأضـــاف عبد 
الـــتـــي ذكـــــرت آنـــفـــاً، هـــي ذاتـــهـــا من 
أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون 
ــا بـــقـــبـــول الـــــدعـــــوى، ومــنــع  ــ ــرارهـ ــ قـ
إرسال مستحقات الإقليم من دون 
أي وجه حق. وكذلك هي ذاتها من 
تسببت فــي ارتــفــاع أســعــار صرف 
الدولار من خلال تهريبه إلى خارج 

البلاد».
وتـــابـــع: «لـــلأســـف تــلــك الجهة 
ــمـــة  ــكـ ــي أمـــــــــــرت المـــحـ ــ ــتــ ــ ــ نــــفــــســــهــــا ال
الاتحادية بإصدار قرار بالضد من 
مــشــروع قــانــون الــنــفــط والــغــاز في 
إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما 
تقاربت القوى الوطنية ومكونات 
ــــــراقـــــــي وتـــــــوحـــــــدت  ــــب الـــــــعـ ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
رؤاهــــــم، تــشــعــر بــالــخــطــر وتــهــديــد 

مصالحها».

الــجــهــة  الــــلــــه، أن  ــبـــد  ورأى عـ
الــســيــاســيــة (الـــعـــصـــائـــب) «تــســعــى 
إلـــــى زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار والـــعـــمـــل 
عـــلـــى خـــلـــق المـــشـــكـــلات والأزمــــــــات، 
ــالــــح الـــوطـــنـــيـــة  ــــداف المــــصــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
التي تجمع بين مكونات الشعب». 
وأبدى «استغرابه من كل هذا، حيث 
إن أدوات هذه الجهة هي جزء من 

تحالف إدارة الدولة».
ويــتــحــدث مــراقــبــون محليون 
ــن إمـــكـــانـــيـــة «انــــســــحــــاب الـــحـــزب  عــ
الــديــمــقــراطــي» مــن تــحــالــف «إدارة 
الــــــدولــــــة»، المــــؤلــــف مــــن نـــحـــو ١٤٠ 
نائباً موزعين على مختلف الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة 
والكردية، وتتصدره قوى «الإطار 

التنسيقي» الشيعية.
ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويــــــــرجــــــــع هــــــــــــــؤلاء احـ
انسحاب «الديمقراطي» إلى اعتبار 
أن الاتفاق الأساسي الذي بموجبه 

انخرط الحزب في التحالف المذكور 
ــى مـــطـــلـــبـــه الــــجــــوهــــري  ــ ــ اســــتــــنــــد إلـ
بوصول الأمــوال الاتحادية بشكل 
منتظم إلـــى الإقــلــيــم، لــكــن مــع قــرار 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة الــجــديــد، «لــم 
يـــعـــد يـــوجـــد مـــبـــرر لـــبـــقـــاء الـــحـــزب 
ضــمــن تــحــالــف ســيــاســي لا يــأخــذ 
بنظر الاعــتــبــار المــصــالــح الــكــرديــة، 
اقــتــصــادي أو  ولا يحقق أي هــدف 

سياسي لحكومة أربيل».
كـــــــــان الــــــتــــــوتــــــر والــــــخــــــلافــــــات 
العميقة بين «الحزب الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي»، وبــــــين المــحــكــمــة 
الاتــــحــــاديــــة والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
الـــداعـــمـــة لــهــا فـــي بـــغـــداد، قـــد بـــرزا 
بــقــوة بــعــد قــيــام أربـــيـــل و«الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
انفصال الإقليم عــن بــغــداد فــي ٢٥ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧، وحكمت 
المحكمة ببطلانه وقتذاك، ثم توالت 

الأحكام القضائية التي أتت بالضد 
ــيــــل،  ــالــــح أربــ ــلـــعـــات ومــــصــ ــــن تـــطـ مـ
ووصلت ذروتها في إبطال المحكمة 
قانون النفط والغاز في كردستان 

في مارس (آذار) ٢٠٢٢.
وفـــــي الـــشـــهـــر ذاتــــــــه، أصـــــدرت 
المــحــكــمــة حــكــمــاً بـــعـــدم دســـتـــوريـــة 
ــادي فــــــي «الـــــحـــــزب  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ تـــــرشـــــح ال
الـــديـــمـــقـــراطـــي» هـــوشـــيـــار زيـــبـــاري 
لمــنــصــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. من 
هنا، وفي ظل حالة التوتر القائمة 
بـــين أربـــيـــل والمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة، 
وصف رئيس «الحزب الديمقراطي» 
مسعود بارزاني، بعد صدور القرار 
الأخير، الأربعاء الماضي، المحكمة 
ــثــــورة»  «مــحــكــمــة الــ ــة، بـــ ــاديــ الاتــــحــ
التي كانت قائمة في حقبة «حزب 
الــبــعــث» المــنــحــل، وكـــانـــت مهمتها 
مــــطــــاردة الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين، 

وإصدار أحكام قاسية بحقهم.

علما العراق وكردستان معاً خلال احتفالات في أربيل بفوز العراق بكأس «خليجي ٢٥» (أ.ف.ب)

وزيرا خارجية البلدين توافقا على خريطة طريق للعلاقات المستقبلية

إعادة فتح سفارة المغرب في العراق بعد ١٨ عاماً من الإغلاق

أعـــاد المــغــرب فتح ســفــارتــه في 
الــعــراق بعد ١٨ عــامــا مــن إغلاقها، 
وذلــــك إيـــذانـــا بــبــدء مــرحــلــة تــعــاون 
جــديــدة بــين الــبــلــديــن، لا سيما في 

المجال الاقتصادي.
وأغلقت السفارة المغربية في 
بغداد أبوابها عــام ٢٠٠٥ وانتقلت 
إلى عمان بسبب «تدهور الأوضاع 
الأمنية» في العراق، بحسب وزارة 
الخارجية المغربية. وجــاء افتتاح 
السفارة بمناسبة الزيارة الرسمية 
الــتــي بــدأهــا نــاصــر بــوريــطــة، وزيــر 
خــارجــيــة المـــغـــرب الــســبــت لــبــغــداد. 
ــمــــر صـــحـــافـــي  ــؤتــ ــــي مــ وقـــــــد قـــــــال فــ
مشترك مع نظيره فؤاد حسين، إن 
افــتــتــاح الــســفــارة بعد ١٨ عــامــا من 
الإغلاق، هو «إشارة قوية» توضح 
ــغـــرب فـــي الــــعــــراق الــجــديــد  «ثـــقـــة المـ
واستقراره والمسار الإيجابي الذي 

سلكه».
وأشــــــــــــــاد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المغربي، مثل نظيره العراقي فؤاد 
حسين، بهذه «الزيارة التاريخية» 

وهــــــي «الأولـــــــــــى لـــــوزيـــــر خـــارجـــيـــة 
مغربي منذ حوالي ربع قرن، وأول 
زيارة لمسؤول حكومي منذ عقدين 
عـــلـــى الأقـــــــــل». وقــــــال بــــوريــــطــــة، إن 
«إعادة افتتاح السفارة تعد خطوة 
تاريخية وتعكس رؤية المغرب في 
بـــنـــاء الـــعـــلاقـــات بـــالـــعـــراق وتـــبـــادل 
الـــزيـــارات والــخــبــرات فــي المــجــالات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة ومحاربة 

التطرف».
وأغلقت السفارة المغربية في 
بــغــداد أبــوابــهــا، وجـــرى نقلها إلى 
عمان بعد أن اختطف فــرع تنظيم 
ــابـــي، فــي الــعــراق،  «الــقــاعــدة» الإرهـ
اثــنــين مــن موظفيها فــي العاصمة 

العراقية. 
وأعلن وزير الخارجية المغربي 
أن الرباط وبغداد «ستعملان على 
ــع خــــريــــطــــة طــــريــــق مــشــتــركــة  ــ ــ وضـ
لــلــعــلاقــات المستقبلية، وأيــضــا ما 
يــتــعــلــق بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها 
ــقـــــدس، وإدانـــــــــة كــــل الاعـــــتـــــداءات  الـــ
التي تطال المسجد الأقــصــى». كما 
أشــــار إلـــى أن بــــلاده «تــدعــم المــســار 

الــديــمــقــراطــي فــي الـــعـــراق واحــتــرام 
وحــــــدة وســــيــــادة الــــعــــراق والمـــســـار 
ــاء مــــؤســــســــاتــــه،  ــ ــنـ ــ ــي بـ ــ ــد فــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
وبخاصة بعد أن دخل العراق المسار 

الديمقراطي الجديد».
من جانبه، دعا وزير الخارجية 
ــــؤاد حــســين إلــــى إطـــلاق  الـــعـــراقـــي فـ
ــراكــــة اقـــتـــصـــاديـــة، و«تـــســـهـــيـــل»  شــ
ــيـــين إلـــى  ــراقـ ــعـ إجــــــــــراءات دخــــــول الـ
المغرب، وبخاصة رجال الأعمال، في 
البداية. وقال إن إعادة فتح السفارة، 
ــنــــاء وتـــطـــويـــر  ــبــ «خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة لــ
العلاقات والصداقة بين البلدين»، 
و«مرحلة جديدة من العلاقات بين 

بغداد والمملكة المغربية».
وعــبــر حــســين عـــن أســـفـــه، إزاء 
الـــــعـــــلاقـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة «شـــبـــه 
ــال  ــ ــديــــن، وقـ ــلــ ــبــ ــــين الــ ــة» بـ ــدمــ ــعــ ــنــ المــ
ــيـــع «الـــــتـــــعـــــاون  إنــــــــه يـــــريـــــد تـــشـــجـ
التجاري والاقتصادي في مختلف 
المـــــــجـــــــالات». وأضـــــــــــاف: «أجــــريــــنــــا 
جــــولــــة مـــبـــاحـــثـــات تـــنـــاولـــنـــا فــيــهــا 
عدة مواضيع ستؤسس فيما بعد 
للعلاقات المستقبلية على المستوى 
السياسي والاقتصادي والتجاري، 

الـــدور المستقبلي للمغرب  وأيــضــا 
ــــات بــــالــــدول  ــــلاقـ ــعـ ــ ــع الـ ــيــ فـــــي تــــوســ

الأفريقية».
ورجـــــح أن «تــشــهــد الــعــلاقــات 
ــاريـــة مــرحــلــة  ــتـــجـ ــتـــصـــاديـــة والـ الاقـ
جديدة من خلال وضع آلية لجميع 
ــال الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن في  ــ رجـ
البلدين وتــأســيــس منتدى لرجال 
الأعــمــال لتطوير التعاون المشترك 
على المستوى الحكومي والقطاع 
الــــــخــــــاص والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى إحــــيــــاء 

العلاقات التجارية بين البلدين».
ــراقـــــي، إن  ــعـــ ــر الـــ ــ ــوزيــ ــ وقــــــــال الــ
«المباحثات تناولت موضوع منح 
ــدخــــول رجــــــال الأعـــمـــال  ــات لــ ــمـ الـــسـ
إلــى المغرب،  والمــواطــنــين العراقيين 
ــثــــر مــــن ٤٠  ــنـــظـــر فــــي أكــ وإعـــــــــادة الـ
البلدين حتى تنسجم  اتفاقية بين 
مــــع المـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي طــــــرأت عــلــى 

البلدين خلال السنوات الماضية».
وعبر وزير الخارجية العراقي 
أيضا عن «دعم بلاده لوحدة أراضي 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة ولـــجـــهـــود الأمـــم 
إلـــى حــل نهائي  المــتــحــدة للتوصل 

لنزاع الصحراء».

بغداد - الرباط: «الشرق الأوسط»
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كمواطنين من الدرجة الثانية

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي 
الجديد

 من مجلة
  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية < نخبة من أبرز الكتاب 
والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد < تغطية متميزة للأحداث العالمية... 
تحقيقات وتقارير حصرية...  وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا»  
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ
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دراسة أكدت أنهم أكثر عرضة للإصابة مجدداً

مناعة الأطفال ضد «كوفيد ـ ١٩» لا تدوم
إلـــى حــد كبير  تجنب الأطــفــال 
«كوفيد - ١٩»  لـ الأعـــراض الشديدة 
خلال جائحة «كورونا»، لأن لديهم 
رد فعل مناعياً «فطرياً» أولياً قوياً 
يقضي على الفيروس بسرعة، لكن 
الجديد الذي اكتشفه باحثون بقيادة 
علماء فــي معهد غــارفــان للأبحاث 
الطبية بأستراليا، وتم الإعلان عنه 
في دراسة بالعدد الأخير من دورية 
«كلينكال إميونولوجي»، أنه «على 
عكس البالغين، فإن أجهزة المناعة 
لـــدى الأطـــفـــال لا تــتــذكــر الــفــيــروس، 
لذلك عندما يتعرضون لاحقاً له، لا 
يزال الجسم يتعامل معه باعتباره 

تهديداً جديداً».
وقال تري فان، رئيس مختبر 
ــل الــجــســم  ــ الــفــحــص المــجــهــري داخـ
والتعبير الجيني الرئيس المشارك 
لــبــرنــامــج عــلــم المــنــاعــة الــدقــيــق في 
الــبــاحــث الرئيسي  معهد غــارفــان، 
بالدراسة، في تقرير نشره الجمعة 
المــوقــع الــرســمــي لــلــمــعــهــد: «الــثــمــن 
الذي يدفعه الأطفال لكونهم بارعين 

في التخلص من الفيروس في المقام 
الأول، هو أنهم لا يملكون الفرصة 
لتطوير ذاكـــرة تكيفية لحمايتهم 
الــتــي يتعرضون  المـــرة الثانية  فــي 
فيها للفيروس». وأضـــاف: «نظراً 
لأن الأطــفــال لــم يــتــعــرضــوا للكثير 
من الفيروسات، فإن جهاز المناعة 
لديهم لا يزال (ساذجاً)، ولأنهم لا 
يطورون خلايا الذاكرة التائية، فهم 
معرضون لخطر الإصابة بالمرض 
عندما يصابون مــرة أخـــرى، ومع 
كل حلقة معدية جديدة مع تقدمهم 
فــي الــســن، هــنــاك خــطــر أن تصبح 
خــلايــاهــم الــتــائــيــة (مــنــهــكــة) وغير 
(فــعــالــة)، مثل الخلايا التائية في 

كبار السن».
وجـــهـــاز المــنــاعــة لـــه وضـــعـــان؛ 
وهــــمــــا جــــهــــاز المــــنــــاعــــة الـــفـــطـــري، 
وهـــو خـــط الـــدفـــاع الأول، ويــتــألــف 
مــن حــواجــز فــيــزيــائــيــة مــثــل الجلد 
ــح المــخــاطــيــة الـــتـــي تمنع  ــطــ والأســ
الــفــيــروســات مــن الــدخــول، كما أنه 
يـــتـــكـــون مــــن خــــلايــــا تـــصـــنـــع مــــواد 
كــيــمــيــائــيــة لإرســـــــال إشــــــــارات إلـــى 
الخلايا الأخرى ودرء الفيروسات، 

ولا يميز الجهاز المناعي الفطري 
بــين نــوع أو آخــر مــن الــفــيــروســات، 
ويــتــكــون خـــط الـــدفـــاع الــثــانــي من 
البائية والتائية للجهاز  الخلايا 
المــنــاعــي الــتــكــيــفــي، وتــحــتــوي هــذه 
الــخــلايــا عــلــى مستقبلات مــحــددة 
يمكنها التعرف على أجزاء مختلفة 
مــن الــفــيــروس وتــمــيــيــزهــا وتوليد 
اســتــجــابــة ســريــعــة لــتــحــيــيــدهــا أو 

الحد منها.
ــد الــبــاحــثــون أن الــرضــع  ووجــ
ــي جـــهـــاز  ــ ــارغ فـ ــ ــ ــوح فــ ــلــ يـــــبـــــدأون بــ
الـــذي يحتوي على نسبة  المــنــاعــة، 
أعــلــى بــكــثــيــر مـــن الــخــلايــا الــتــائــيــة 
الــســاذجــة، وبينما ينتقلون خلال 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ 
ويتعرضون لمزيد من الفيروسات، 
ــبـــدال بــالــخــلايــا الــتــائــيــة  ــتـ يــتــم اسـ
الــســاذجــة خــلايــا الـــذاكـــرة الــتــائــيــة 
الجاهزة للاستجابة للفيروسات 

التي رأوها من قبل.
ويقول فيليب بريتون، طبيب 
الأمــراض المعدية للأطفال، الباحث 
بــالــدراســة: «تنتقل أجهزة  المــشــارك 
المناعة لدى الأطفال من الاعتماد في 

الــغــالــب على الــجــهــاز الــفــطــري، إلى 
الحاجة إلى الجهاز التكيفي كنسخة 
احتياطية مــع تقدمهم فــي السن». 
وخــلال الــدراســة، قــام فــان وبريتون 
وزملاؤهما بفحص الخلايا التائية 
والاســـتـــجـــابـــات المــنــاعــيــة الــخــلــويــة 
لمجموعة صغيرة من الأطفال وأفراد 
أسرهم الذين لديهم أعراض خفيفة 
أو لا تظهر عليهم أعـــراض نتيجة 
فيروس «كورونا المستجد». كما قام 
الــبــاحــثــون بــوضــع تسلسل عينات 
خلايا الدم البيضاء لتحليل الخلايا 
التائية لدى الأطفال والبالغين في 
وقـــت الإصــابــة الــحــادة وبــعــد شهر 

واحد.
ووجــــــــدوا أن الأطــــفــــال لــديــهــم 
الكثير من الخلايا التائية الساذجة 
الــفــيــروس، وهــذا  المختلفة لمحاربة 
ــا الــــذاكــــرة  ــة خــــلايــ ــابـ ــتـــجـ ــل اسـ ــعـ جـ
الـــتـــائـــيـــة ضــعــيــفــة لـــلـــفـــيـــروس بــعــد 
ــائـــهـــم، فــــي حــــين أن الــبــالــغــين  ــفـ شـ
لديهم عدد قليل من الخلايا التائية 
الساذجة ولكنهم استجابوا لخلايا 
الـــذاكـــرة الــتــائــيــة بــشــكــل جــيــد بعد 

الشفاء.

القاهرة: حازم بدر
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«العدالة والتنمية» يرفض تدخل أوروبا 
في الشؤون الداخلية للمغرب

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين 
الــعــدالــة والتنمية»  «حــزب  لـــ الــعــام 
المغربي رئيس الحكومة الأسبق، 
إن حزبه يرفض التدخل الأوروبي 

في الشؤون الداخلية للمغرب.
ــران، فــــي كــلــمــة  ــيــ ــــن كــ ــا ابـ ــ ودعــ
ــر  ــمـ ــؤتـ ــــلال افــــتــــتــــاح «المـ ألــــقــــاهــــا خــ
الوطني الخامس للفضاء المغربي 
للمهنيين» (جمعية تابعة للحزب 
تــضــم الــعــامــلــين فـــي المـــهـــن الــحــرة 
ورجال الأعمال)، الذي عُقِد أمس في 
الرباط، الأوروبــيــين، إلى الاهتمام 
بأمورهم الخاصة، والابتعاد عن 
المغرب، وقال إن «المغرب ليس تابعاً 

لأوروبا حتى يتدخلوا فيه». 
وجــــاء مــوقــف ابـــن كــيــران إثــر 
ــي، في  ــ ــ تــصــويــت الــبــرلمــان الأوروبـ
١٩ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
على توصية تدين وضعية حقوق 
الإنـــســـان فــي المـــغـــرب. واعــتــبــر ابــن 
كــيــران أن الأوروبــيــين «لا يمكنهم 
الــــدروس فــي مــجــال حقوق  تقديم 
الإنسان، لأنهم سمحوا بوفاة آلاف 
العجزة خلال فترة (كوفيد - ١٩). 
ولــم يقدموا لهم المــســاعــدة». وقال 
المـــغـــرب «لـــديـــه مــشــاكــلــه، لكنه  إن 
ــــلات». فــي  ــدخـ ــ تـ ــن دون  يــحــلــهــا مــ
السياق ذاتــه، أدان «حــزب العدالة 
والتنمية»، في بيان صــدر، مساء 
أول مـــن أمــــس، مــصــادقــة الــبــرلمــان 
الأوروبــي على قرار يدين وضعية 
حقوق الإنسان في المغرب، معتبراً 
ــذا المـــوقـــف «يــنــاقــض قــواعــد  أن هــ
الــجــوار والشراكة المتقدمة،  حسن 
ــبــــادل، والمـــصـــالـــح  ــتــ والاحـــــتـــــرام المــ

المشتركة».
وأوضـــح الــحــزب أنــه يرفض، 
بشكل قاطع، أي تدخلات أجنبية 

فــــي شــــــؤون ومـــؤســـســـات المــمــلــكــة 
المغربية «أياً كان مصدرها، وتحت 
أي عنوان أو ذريعة كانت، وفي أي 
ــان»، مــنــوهــاً بــالمــوقــف  ــ مـــوضـــوع كـ
ــه «المـــجـــمـــوعـــة  ــنــ ــــرت عــ ــ ــبَّ ــ الـــــــــذي عــ
النيابية للعدالة والتنمية» (الغرفة 
الأولـــى فــي الــبــرلمــان)، فــي الجلسة 
الــذي أدان هذا  المشتركة للبرلمان، 

التدخل.
وخلال اللقاء، جدد ابن كيران 
تــأكــيــده عــلــى الالــتــفــاف وراء الملك 
محمد السادس، وإلى جانب القوى 
الوطنية الحية في «التصدي لكل 
المؤامرات، ومواجهة كل التحديات، 

ومعالجة كل الاختلالات».
من جهة أخــرى، قالت الأمانة 
العامة للحزب إنها تذكر بموقفها 
ــفَــــس ســيــاســي  ــ الــــداعــــي إلـــــى بــــث نَ
وحقوقي جــديــد، مــن خــلال إيجاد 
الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف 
الملفات المطروحة، سواء تلك المتعلقة 
ببعض الصحافيين أو المناضلين، 
أو المحكومين، على خلفية بعض 
الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة، وكــل 
ــار الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة  ــ ذلــــك فـــي إطـ
والمساطر والمؤسسات الدستورية، 
بما يحصن المكتسبات والتراكمات 
التي حققتها البلاد، ويرسخ حرية 
الــتــعــبــيــر والـــصـــحـــافـــة والإعــــــــلام، 
ــات  ــريــ ــقــــوق والــــحــ ــلـــف الــــحــ ــتـ ومـــخـ
الدستورية، ويصون صورة المملكة 
في المجال الديمقراطي والحقوقي.
الـــشـــأن الفلسطيني،  فـــي  ــا  أمـ
فقد أدان الــحــزب بــشــدة «الــعــدوان 
ــــب وأرض  ــعـ ــ ــى شـ ــ ــلـ ــ ــي عـ ــجــ ــمــ ــهــ الــ
ــا يـــقـــوم بــــه جــيــش  ــ فـــلـــســـطـــين»، ومـ
الاحتلال من إرهاب وقتل وتدمير 
ــا  ــ ــنـ ــ ــــوانـ وتــــهــــجــــيــــر «فـــــــــي حـــــــق إخـ
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــــزة وجــنــين، 

وعبر تراب أرض فلسطين».

الرباط: «الشرق الأوسط»

انتقادات حادة للسفارة الأميركية بعد إجرائها اتصالات بقائد ميليشيا موالية للدبيبة

«الوحدة» الليبية تبرم اتفاق غاز مع إيطاليا... و«النواب» يرفضه
أبرمت حكومة الوحدة الليبية 
المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
أمس، صفقة غاز مع إيطاليا بقيمة 
ثمانية مليارات دولار، على الرغم من 
غياب وزيرها المكلف بقطاع النفط 
وتصاعد الاعتراضات. وقال الدبيبة 
معلقاً على زيـــارة رئيسة الحكومة 
الإيــطــالــيــة جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي إلــى 
طرابلس، أمس، إنها تأتي في إطار 
البلدين، وحــرص إيطاليا  «صــداقــة 
عــلــى مــســانــدة لــيــبــيــا»، مــشــيــراً إلــى 
ــم تــتــويــج الاتــفــاقــيــة بتوقيع  ــه «تـ أنـ
مذكرة تفاهم بين وزيري الخارجية 
بدعم ليبيا بخمسة زوارق للبحث 
والإنـــقـــاذ»، وأنـــه بحث مــع ميلوني 
عــدداً مــن الملفات المتعلقة بالهجرة 

والطاقة.
وخلال أول زيارة لها إلى ليبيا، 
منذ زيارة سلفها ماريو دراغي في 
أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠٢١، أبــرمــت 
ــفـــقـــة غــــــاز كـــبـــيـــرة مــع  ــلـــونـــي صـ ــيـ مـ
إلــى تعزيز  الليبي، تــهــدف  الجانب 
إمـــــدادات الــطــاقــة إلـــى أوروبـــــا، على 
الـــرغـــم مـــن تـــدهـــور الـــوضـــع الأمــنــي 
والـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا. 
واعتبرت ميلوني أن «ليبيا سوق 
استراتيجية للشركات الإيطالية»، 
وقــالــت إن «بـــلادهـــا مــدعــوة للقيام 
بــدورهــا»، مــؤكــدة أن «الــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة يـــعـــزّز 
الاقـــتـــصـــاد الـــلـــيـــبـــي». كـــمـــا وصــفــت 
ــفـــاهـــم  ــتـ ــلــــى مـــــذكـــــرة الـ ــيــــع عــ ــتــــوقــ الــ
ــعــــلاقــــات  ــم فـــــي الــ ــ ــهـ ــ ــــور المـ ــــطـ ــتـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
الاستثمارية، وخطوة أساسية تعزز 
العلاقة الاستراتيجية بين البلدين».

ــــت إلـــــــــــى أن  ــتـ ــ ــفـ ــ وبــــــعــــــدمــــــا لـ
البلدين في مجال الطاقة  تعاون 
ــتــــجــــدد، رأت مــيــلــونــي  قــــديــــم ومــ

فـــــي وقــــف  لـــيـــبـــيـــا  أن مـــســـاهـــمـــة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة «يــجــب 
فــعّــالــة... وليبيا تعرف  أن تــكــون 
أنـــهـــا تــســتــطــيــع أن تــعــتــمــد على 
إيطاليا فيما يتعلق بالاستقرار 
السياسي، وفــي مشروع الذهاب 
إلى الانتخابات في زمن قصير»، 
مشيرة إلى أنها بحثت مع الدبيبة 
بــدء العمل سريعاً  «الإســــراع فــي 
بمطار طرابلس العالمي، باعتبار 
ــنـــي مــنــاســب  ــام أمـ ــــود نـــظـ أن وجــ
يعني رجـــوع الــرحــلات المــبــاشــرة 
بين البلدين».وتعد إيطاليا شريكاً 
تجارياً مهماً لليبيا، ولا سيما في 
مــجــال المــحــروقــات، وتــعــد مجموعة 
«إيني» الإيطالية أكبر شريك أجنبي 
فـــي اســتــخــراج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 
لــيــبــيــا، حــيــث يـــؤمـــن أكـــثـــر مـــن ثلث 
احـــتـــيـــاج اســـتـــهـــلاك إيـــطـــالـــيـــا. وفــي 
الــســيــاق، استحضرت ميلوني  هــذا 

ـــي» فــــي لــيــبــيــا  ــنـ ــركـــة «إيــ مـــســـيـــرة شـ
ــام ١٩٥٩، ومــســاهــمــتــهــا في  مــنــذ عــ
تــاريــخ وتــطــور ليبيا، وفـــق قولها، 
وقـــالـــت بـــهـــذا الـــخـــصـــوص: «الـــيـــوم 
وبــفــضــل خـــط غــــاز غـــريـــن ســتــريــم، 
نحن نتقاسم أهدافاً أساسية تسهم 
في تعدد مصادر الطاقة. ولهذا فإن 
توقيع اتفاقية بــين مؤسسة النفط 
الليبية وشركة (إيني) يعد خطوة 
مهمة فــي التعاون الطويل والمثمر 

بين البلدين».
فــي المــقــابــل، ســـارع أعــضــاء في 
مجلس النواب إلى انتقاد الاتفاقية، 
ووصفوها بأنها «غير شرعية وغير 
قانونية»، كما رفضها محمد عون، 
وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، 
الـــذي اعتبر أن «أي صفقة تبرمها 
المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا 
هي تفريط في ثروة الدولة الليبية».

وقــــــال عــــــون، الــــــذي تــغــيــب عــن 

ــارك  ــم يـــشـ ــ ــونـــي، ولــ ــلـ ــيـ ــال مـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــتـــي أجـــرتـــهـــا فــي  فــــي المــــحــــادثــــات الـ
طــرابــلــس أمـــــس، فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
الــــوزارة على الإنترنت،  على مــوقــع 
ــفـــاقـــات «يـــجـــب أن  إن مــثــل هــــذه الاتـ
تــعــقــدهــا الــــــــــوزارة»، واتـــهـــم رئــيــس 
قــدارة،  مؤسسة النفط، فــرحــات بــن 
بــتــجــاوز صــلاحــيــاتــه. لــكــن فــرحــات 
دافع عن الاتفاقية، وقال في مؤتمر 
صحافي أمس: «راعينا في اتفاقيتنا 
مــع شــركــة (إيــنــي) الإيطالية نشاط 
الــجــوار في مجال الاكتشافات  دول 
البحرية والمخاطر المحيطة»، لافتاً 
ــدلّ عــلــى عمق  ــ إلـــى أن الاتــفــاقــيــة «تـ
الــعــلاقــات بــين دولــتــين جــارتــين في 
حوض البحر المتوسط... وهي تعني 
أكثر من مجرد تطوير لحقول غاز 
تقترب احتياطاتها من ٦ تريليونات 
قدم مكعب من الغاز، وقدرة إنتاجية 
ما بين ٧٥٠ و٨٠٠ مليون قدم مكعب 

مــن الــغــاز يــومــيــاً، ولمـــدة ٢٥ عــامــاً». 
أمـــا كــلاوديــو ديــســكــالــزي، الرئيس 
التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، 
ــه «مـــهـــم  ــأنــ ــاق بــ ــ ــفــ ــ فـــقـــد وصــــــف الاتــ
وتاريخي لإنتاج الطاقة في ليبيا».

فــي غــضــون ذلــــك، كــشــف قائد 
ــيــــة  ــلــــحــــة، مــــوالــ مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــســ
لحكومة الدبيبة، النقاب عن إجرائه 
اتصالاً «نادراً» بمسؤولي السفارة 
الأمــيــركــيــة. وقـــال معمر الــضــاوي، 
آمــر «الكتيبة ٥٥ مــشــاة»، التابعة 
لحكومة الــوحــدة، إنــه قــام بــزيــارة 
السفير الأميركي لدى ليبيا، ووكيل 
شؤون السفارة الأميركية في ليبيا 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، مــوضــحــاً 
ــات  ــوعــ ــاول «المــــوضــ ــنــ تــ الـــلـــقـــاء  أن 
فــيــمــا  المــــشــــتــــرك».  ــام  ــمــ ــتــ ذات الاهــ
ــح بــيــان للكتيبة أن السفير  أوضــ
الأميركي «أشاد بالجهود المبذولة 
المختلفة، وأبرزها الجانبان الأمني 

والاجـــتـــمـــاعـــي داخــــــل مـــــدن وقــــرى 
الجفارة من قبل الضاوي».ويقود 
الــضــاوي «الكتيبة ٥٥ مــشــاة» في 
مــديــنــة ورشـــفـــانـــة، الــتــي تــقــع على 
ــنـــوب غـــرب  ــد ٣٠ كــيــلــومــتــراً جـ ــعـ بُـ
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وكـــانـــت تعد 
في السابق من المجموعات المسلحة 
الموالية لحكومة الاستقرار الموازية، 
بــرئــاســة فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، وخـــلال 
الشهر المــاضــي زاره الدبيبة رفقة 
بـــعـــض وزرائـــــــــه، عـــقـــب نـــجـــاتـــه مــن 
مــحــاولــة اغــتــيــال لـــدى زيـــارتـــه إلــى 
تــونــس. لــكــن أحــمــد حــمــزة، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنــســان 
بليبيا، انتقد بشدة هذا الاجتماع، 
ــره «وصــــــمــــــة ســـيـــاســـيـــة»  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
لــلــســفــارة الأمـــيـــركـــيـــة لأنـــهـــا قبلت 
ــع أحـــد  ــ ــاور مـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلـــوس والـ بـــالـــجـ
ــادة الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة،  ــ ــرز قـ ــ أبـ
«الــضــالــعــة فــي ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات 
ضد مواطنين ليبيين ومهاجرين»، 
اللقاء نعتبره  وقــال غاضباً: «هــذا 
ــارج عن  دعــمــاً ســيــاســيــاً لــهــذا الـــخـ

القانون».
ــدوره، أبـــلـــغ المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــ بـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــيــتــر ســتــانــو، 
وسائل إعــلام محلية ليبية، مساء 
أول من أمس، بأهمية «إدارة وتوزيع 
المــــوارد النفطية بشفافية وعــدالــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
ــاء الـــبـــلاد  ــحــ ــة فــــي جــمــيــع أنــ ــامـ ــعـ الـ
لصالح جميع المواطنين». وقال إن 
«مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة 
الدبيبة، الموقعة في أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠٢٢ أكدنا فيها موقفنا 
بــشــأن تــجــنــب الأعـــمـــال الــتــي يمكن 
أن تــقــوض الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي»، 
ــاد الأوروبـــــــي  ــ ــحـ ــ مـــوضـــحـــاً أن «الاتـ
تربطه مصالح اقتصادية قوية مع 

ليبيا».

رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال استقباله رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

طالبوا بتخصيص ميزانيتها لوقف معاناة المواطنين... وإصلاح البنية التحتية المتهالكة

«البذخ» في الإنفاق على الاحتفالات الوطنية ليبيون يتهمون حكومة الدبيبة بـ

عبر سياسيون وأكاديميون 
ليبيون عــن رفضهم مــا اعتبروه 
«إسرافاً وبذخاً» في إنفاق حكومة 
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، على «الاحتفالات 
الـــوطـــنـــيـــة»، وجــــــاء هـــــذا الـــرفـــض 
اســتــبــاقــاً لمــعــلــومــات غــيــر رسمية 
عـــن الــتــعــاقــد مـــع مــطــربــة عــربــيــة 
الــذكــرى  شهيرة لإحــيــاء مناسبة 
«ثــورة ١٧ فبراير  لـــ الثانية عشرة 

(شباط)». 
وأشــــــــــــــــــار عــــــضــــــو المــــجــــلــــس 
الأعــلــى لــلــدولــة، أحــمــد لنقي، إلى 
مــــا يــســتــشــعــره قـــطـــاع كــبــيــر مــن 
ــيــــق وغـــضـــب؛  الـــلـــيـــبـــيـــين مــــن «ضــ
بسبب المــبــالــغــة فــي الإنــفــاق على 
بــعــض الــفــعــالــيــات، الــتــي لا تمثل 

أولوية بالنسبة لهم»، مشيراً إلى 
ــاحـــت نــظــام  ــورة الـــتـــي أطـ ــثــ أن «الــ
معمر القذافي اندلعت أساساً ضد 

الطغيان والفساد». 
ــب لــنــقــي فــــي تــصــريــح  ــالــ وطــ
«الــشــرق الأوســــط» بــضــرورة أن  لـــ
يبتعد الاحــتــفــال بــهــذه المناسبة، 
ــن أي «شـــبـــهـــات  ــ ــلــــي، عـ بـــشـــكـــل كــ
فــــســــاد، أو مـــبـــالـــغـــة فــــي الإنـــفـــاق 
والمـــظـــاهـــر»، مــقــتــرحــاً أن تتحمل 
المنظمات المدنية والأحزاب تكلفة 
«احـــتـــفـــالات شــعــبــيــة بــســيــطــة في 

الشوارع والميادين». 
وقـــال لنقي: «لــلأســف هــم لن 
يكتفوا بــهــذا الاحــتــفــال الشعبي، 
والجميع يدرك أن بعض المسؤولين 
ــارعــــون لـــتـــوظـــيـــف أي  ــوا يــــســ ــاتــ بــ
مــنــاســبــة لــنــهــب المــــال الـــعـــام، بما 
فــي ذلــك الأعــيــاد الــوطــنــيــة، وعلى 

ــــح ســيــنــظــمــون حــفــلاً كبيراً  الأرجـ
الــدولــة»،  تُــحــمّــل تكلفته لخزينة 
مضيفاً: «كــثــيــر مــن السياسيين، 
بــمــن فــيــهــم أعـــضـــاء الــحــكــومــتــين 
باتوا  السلطة،  على  المتنازعتين 
ــة  ــة الــــدولــ ــنـ يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع خـــزيـ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا المـــــغـــــارة الـــســـحـــريـــة 
فـــي قــصــة (عـــلـــي بـــابـــا والأربـــعـــين 

حرامي)».
والــــشــــهــــر المـــــاضـــــي واجــــهــــت 
حكومة «الوحدة» انتقادات كبيرة؛ 
بسبب تنظيمها احتفالاً ضخماً 
ـــ٧١،  فــي ذكــــرى عــيــد الاســتــقــلال الــ
الـــذي شـــارك فــي إحــيــائــه عـــدد من 

نجوم الغناء في العالم العربي. 
ــاق، لــفــتــت  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ــيــــروز  ــة، فــ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
الـــــــنـــــــعـــــــاس، إلــــــــــى مـــــطـــــالـــــب يـــتـــم 
توجيهها حالياً للدبيبة من قبل 

نخب ومنظمات مدنية بأن تكون 
احتفالات الثورة هذا العام شعبية 
يــقــتــصــر تــدخــل  وبـــســـيـــطـــة؛ وأن 
الـــدولـــة عــلــى تخصيص ســاحــات 
ــــرور أمـــام  الاحـــتـــفـــال، وتــســهــيــل المـ

حركة السيارات.
لـــــــت فــــــــي تــــصــــريــــح  وتـــــــســـــــاء
«الــشــرق الأوســــط» عــن «رد فعل  لـــ
ــبــــاء عــن  ــو يــســمــع أنــ المــــواطــــن وهـــ
ــزام الـــحـــكـــومـــة تــنــظــيــم حــفــل  ــ ــتـ ــ اعـ
كــبــيــر يــتــســم بـــالإســـراف والـــبـــذخ، 
والــتــعــاقــد مــع مطربة أو مطربين 
ــــوم الـــصـــف  ــــجـ ــهــــوريــــن مـــــن نـ مــــشــ
الأول فــي الــعــالــم الــعــربــي، وأنــهــا 
لــهــم مــبــالــغ فلكية لمجرد  ســتــدفــع 
ــرة إلــــــى أن  ــيـ إحــــيــــاء حــــفــــل»، مـــشـ
المواطن «يصطف بالساعات أمام 
المصارف في العاصمة طرابلس، 
بعد أن تجددت بها أزمة السيولة 

والحصول على المال، الذي بالكاد 
يــكــفــي تـــدبـــيـــر مــعــيــشــتــه فــــي ظــل 

موجة الغلاء الراهنة». 
وتــقــول الــنــعــاس، مــعــبــرة عن 
ــفـــالات:  ــتـ رفــضــهــا مــثــل هــــذه الاحـ
«حــتــى لــو تــبــرع هـــؤلاء المــطــربــون 
ــرفـــوض؛ لأن  بــأجــورهــم فـــالأمـــر مـ
المـــواطـــنـــين يــرفــضــون أن تــتــحــول 
ــــرى الـــثـــورة لمــهــرجــان غــنــائــي،  ذكـ
ــيـــاً  بـــــــل يـــــريـــــدونـــــهـــــا يــــــومــــــاً وطـــنـ
يستعيدون فيه ذكرياتها، وليس 
مشاهدة حفل مطرب أو مطربة، 
كما أنهم لا يرغبون في أي إهدار 
للمال العام، في ظل انسداد آفاق 
حــل الأزمـــة السياسية، والمــعــانــاة 

الاقتصادية». 
وأضافت النعاس، أن الأزمات 
التي مرت بها ليبيا خلال السنوات 
ـــ١٢ الماضية «قلصت مــن رصيد  الـ

المسؤولين، وليس من روح (ثورة 
فــبــرايــر)، وبــالــتــالــي هــنــاك دعـــوات 
يــــكــــون  ــرورة أن  ــ ــ ــــضــ ــ ــ ل ــرة  ــمــ ــتــ ــســ مــ
ــاً، مــع  ــفــــويــ ــفــــال شــعــبــيــاً وعــ ــتــ الاحــ
ضرورة التذكير بأصحاب الأدوار 
البطولية، ممن شاركوا في الثورة، 
وتفقد أحــوال أســر الشهداء الذين 

سقطوا في معاركها».
ــاء  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ وكـــــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس حـ
وأعيان طرابلس المركز (مؤسسة 
مجتمعية) قد أصدر بياناً، طالب 
فيه الدبيبة بــألا تكون احتفالات 
ثــــورة فــبــرايــر «بـــابـــاً لــلــفــســاد كما 
ــــدث فــــي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، وأن  حـ
ــدم  تـــكـــون عـــفـــويـــة وشـــعـــبـــيـــة، وعــ
جــعــلــهــا مـــهـــرجـــانـــاً غـــنـــائـــيـــاً، وأن 
تصرف الأموال في أوجه صرفها 
الــصــحــيــحــة، كــالــرفــع مـــن مــعــانــاة 
المــــــواطــــــنــــــين، وإصــــــــــــلاح الـــبـــنـــيـــة 

التحتية المتهالكة».
في سياق ذلك، توقعت النعاس 
أيـــة مــحــاولــة لتوظيف  تـــواجَـــه  أن 
ذكـــــــــرى الــــــثــــــورة فـــــي الــــصــــراعــــات 
«الـــفـــشـــل»،  الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة بــــ
وقالت إن أي مناسبة وطنية «هي 
خــاصــة بــالــشــعــب، لا بــالمــوجــوديــن 
عــلــى كــراســي الــســلــطــة، ولــيــس من 

حق أحد احتكارها لصالحه».
اعــتــقــدوا بأن  أنــهــم «إذا  ورأت 
إقامة احتفال ضخم ستضمن لهم 
الفوز بألقاب رعاة وحماة الثورة، 

فهم مخطئون». 
مـــــن جـــهـــتـــه، تــــوقــــع الـــنـــاشـــط 
المدني محمد عبيد إقدام الحكومة 
على تنظيم حفل كبير فــي ذكــرى 
ــوات  ــنــ ــســ ـــرار الــ ــ ــ ــى غــ ــلــ الـــــــثـــــــورة، عــ

الماضية. 
ــــرق الأوســـــــط»  ــــشـ «الـ ـــ ــ وقـــــــال لـ

إن الحكومة والمــســؤولــين «بــاتــوا 
ــــن جــــــــــداً عــــــــن الــــــــشــــــــارع،  ــديـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
وسينظمون حــفــلاً رســمــيــاً يليق 
بمستواهم، ويسعدون خلاله ربما 
بــغــنــاء مــطــربــين عــــرب كــمــا حــدث 
ــــرى عــيــد الاســتــقــلال  فـــي حــفــل ذكـ
الماضي، وربما يغلقون الشوارع 
المحيطة بمكان إقامة الاحتفالات، 
أو يـــجـــعـــلـــون هــــــذا الــــيــــوم عــطــلــة 
للشعب، كما حــدث خــلال تنظيم 
ــمـــاع الـــتـــشـــاوري  ــتـ فــعــالــيــات الاجـ

لوزراء الخارجية العرب أخيراً». 
وانتقد عبيد عدم تخصيص 
هــــــــــذه الأمـــــــــــــــــوال لـــــــســـــــداد ديـــــــون 
المصحات والمستشفيات في دول 
الــجــوار الليبي؛ لاستكمال علاج 
المرضى الليبيين، أو معالجة هذه 
المشكلة مــن جــذورهــا بالنهوض 

بقطاعي الصحة والتعليم.

القاهرة: جاكلين زاهر

الجزائر تكثف جهودها لإنقاذ 
«اتفاق السلام» في مالي من الانهيار

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــجــزائــر جــهــودهــا لجمع  كثفت 
أطــراف النزاع في مالي فوق أرضها؛ 
ــاق الـــســـلام» الـــذي  ــفـ بــهــدف إنـــقـــاذ «اتـ
ترعاه منذ التوقيع عليه عام ٢٠١٥ من 
الانهيار. غير أن الرئيس الانتقالي في 
مــالــي، العقيد أسيمي غويتا، رفض 
المــقــتــرح حسبما ذكـــرت مجلة «جــون 

أفريك» الفرنسية.
وأكـــــدت المــجــلــة الأســبــوعــيــة، في 
عددها الأخير، أن حركات التمرد في 
شمال مالي سابقاً، راســلــت الجزائر 
بصفتها رئيسة «الــوســاطــة الدولية 
ــاق الــــســــلام فــــي مـــالـــي»،  ــفــ لــتــنــفــيــذ اتــ
تطلب منها «التحرك لإنقاذ الاتفاق، 
وذلك بعقد اجتماع طارئ على أرض 

محايدة». 
ــــاس زار وزيــــر  ــ ــذا الأسـ ــ ــلـــى هـ وعـ
الخارجية الجزائري رمطان لعمارة 
باماكو في ١٠ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، مرفوقاً بسفير الجزائر لدى 
ــاش، والــســفــيــر  ــ ــ ــــواس ريــ ــحـ ــ ــي، الـ ــالــ مــ

بوجمعة ديلمي.
ــــك»، فــقــد  ــريـ ــ ــــون أفـ وبـــحـــســـب «جــ
ــالـــي عبد  الــتــقــى لــعــمــامــرة نــظــيــره المـ

اللاي ديوب.
ــة عــــن «تـــحـــرك  ــلـ وتــــحــــدثــــت المـــجـ
المــلــف»، مــبــرزة  جــزائــري للتأثير فــي 
أن السلطة الانتقالية رفضت مقترح 
المـــعـــارضـــة فـــي الــشــمــال تــنــظــيــم لــقــاء 
«فـــوق أرض مــحــايــدة»، مــن دون نقل 

الأسباب من وجهة نظر باماكو. 
وأضافت المجلة أن اتفاق السلام 

اً أكثر من أي وقت مضى».
ّ

«بات هش
ــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ إلـــــــــــى أن «مـ يـــــــشـــــــار 
الوساطة الدولية حول مالي»، تضم 
الــجــوار، والأعــضــاء  ممثلين عــن دول 

الــدائــمــين فــي مجلس الأمــن  الخمسة 
الدولي، إلى جانب المنظمات الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــعـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً 
ــاد الأفــريــقــي،  ــحــ ــم المــتــحــدة والاتــ ــ الأمـ
والمــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة لـــدول غــرب 
أفريقيا (إيكواس)، ومنظمة التعاون 
الإسلامي. كما يشار أيضاً إلى أن بين 
الجزائر ومالي حــدوداً يفوق طولها 

٩٠٠ كيلومتر. 
وفــي ١٦ مــن الشهر الحالي، زار 
الوزير عبد اللاي الجزائر رفقة وزير 
المصالحة والسلم والتلاحم الوطني، 

العقيد الركن إسماعيل واق. 
وقالت الرئاسة الجزائرية، عقب 
استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد 
تـــبـــون، إنــــه «جــــاء حـــامـــلاً رســـالـــة من 
المــالــي، العقيد أسيمي  الــدولــة  رئيس 
ــتـــا»، مـــن دون تــوضــيــح فــحــوى  غـــويـ
«الرسالة»، بينما أكدت صحف مالية 
أن غويتا «شرح للسلطات الجزائرية 
سبب رفضه طلب المعارضة المسلحة 

في الشمال».
ــه «مــــســــتــــاء مــن  ــ ــه أنــ ــنـ ــلـــت عـ ــقـ ونـ
مماطلة المتمردين سابقاً فــي تنفيذ 
أهــم بــنــود الاتــفــاق، وخــصــوصــاً دمج 

الميليشيات المسلحة في الشمال».
من جهته، صرح عبد اللاي، عقب 
هذا اللقاء، بأن حكومة بلاده «تسعى 
ــــلال الــســلــم وتـــوحـــيـــد الــصــفــوف،  لإحـ
والتركيز على قضايا التنمية والأمن؛ 
لتمكين الشعب المالي من العيش في 

أمان». 
وقــال إنــه نقل إلــى تبون «الــتــزام 
رئيس مالي، العقيد أسيمي غويتا، 
بمواصلة الجهود لدعم الدور الجامع، 
ــي تــوحــيــد  ــر فــ ــزائــ ــجــ ــذي تــلــعــبــه الــ ــ ــ الـ

صفوف الماليين».
ولم يعلن دواعي طلب المعارضة 

عقد اجتماع مع الحكومة في الجزائر، 
بدل تنظيمه في باماكو كما درج عليه 
ــان. لــكــن مــصــادر  ــازعـ ــنـ ــتـ ــان المـ ــرفـ الـــطـ
جزائرية مهتمة بملف مالي رجحت 
أن مسلحي الشمال «باتوا يشعرون 
بــــأن غــويــتــا يــبــحــث عـــن ربــــح الــوقــت 
لــلــتــمــلــص مـــن بــعــض بـــنـــود الاتـــفـــاق، 
وأهــمــهــا تــوســيــع الــحــكــم الـــذاتـــي في 
الشمال، ودمج ممثلين عن المعارضة 
في البرلمان، والهيئات السياسية في 
البلاد؛ ضماناً لمشاركتهم في اتخاذ 

القرار السياسي».
وصرح آغ محمد آتــاي، مسؤول 
المــعــارضــة  الــطــرقــيــة  «حـــركـــة أزواد» 
«إذاعــة فرنسا  (طـــرف فــي الاتــفــاق)، لـــ
ــمـــامـــرة «دعـــــــا كــل  ــأن لـــعـ ــ الــــدولــــيــــة» بــ
التنظيمات المسلحة والحكومة المالية 
إلى عقد اجتماع داخلي في الجزائر. 
وقــد وافــقــنــا على الــدعــوة، وسنذهب 
إلى الجزائر حتى لو رفضت الحكومة، 
كــمــا نــرغــب فــي أن تتحمل الــوســاطــة 
مسؤولياتها باعتبارها جهة ضامنة 
لتنفيذ الاتفاق، وذلك بأن تعلن أن أحد 
الطرفين متسبب فــي حــالــة الانــســداد 

التي يواجهها الاتفاق».
ــنــــذ الانــــقــــلابــــين الــعــســكــريــين  ومــ
المــتــتــالــيــين، الــلــذيــن شــهــدتــهــمــا مالي 
في أغسطس (آب) ٢٠٢٠ ومايو (أيار) 
٢٠٢١، أطــلــق العقيد غــويــتــا، الحاكم 
الجديد في البلاد، «مساراً انتقالياً»، 

بعد عزل الرئيس باه نداو. 
وكان من نتائج الوضع الجديد 
تعليق الاجتماعات التي كانت جارية 
بين أطــراف الــنــزاع. وأكثر ما تخشاه 
الجزائر هو عــودة المواجهة المسلحة 
إذا تمسك كــل طــرف بموقفه، فــي ظل 
انــعــدام الــثــقــة بــين المــعــارضــة والحكم 

الانتقالي.

وزارة الداخلية كشفت عن «مخطط لتخريبها»... وأحزاب تؤكد أنها لن تعترف بنتائجها

سياسيون تونسيون: الانتخابات البرلمانية لن تفضي إلى استقرار
تونس: المنجي السعيداني

ــيــــوم،  يـــتـــوجـــه الـــتـــونـــســـيـــون، الــ
إلــى صناديق الاقــتــراع لاختيار ١٣١ 
نائباً برلمانياً، من بين ٢٦٢ متنافساً 
فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي مـــن الانــتــخــابــات 
البرلمانية، التي عرفت خــلال دورهــا 
الأول في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
ــداً،  ــ ــة جــ ــفـ ــيـ ــعـ ــة ضـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــــي مـ ــاضــ ــ المــ
وتمخض عنها فوز ٢٣ مترشحاً فقط. 
لكن هذه الانتخابات تجري اليوم في 
ظل أزمة سياسية خانقة، ومحاولات 
بــعــض الأطـــــراف تــخــريــبــهــا وتعطيل 
ــات مـــكـــثـــفـــة مــن  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــا، وتـ ــ ــارهـ ــ ــــسـ مـ
الأحزاب والمنظمات لإيجاد حل للأزمة 
السياسية المتفاقمة، وفــي مقدمتها 
الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة 
العمال)، الذي يقود «مبادرة للإنقاذ 
ــراء إصـــلاحـــات  ــ ــروم إجــ ــ ــنـــي»، تـ الـــوطـ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، 
على أمــل أن تجد قــبــولاً مــن الرئيس 

قيس سعيد.
ووفق عدد من المتابعين للوضع 
السياسي في تونس، فإن الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــحــالــيــة لـــن تــفــضــي إلــى 
اســتــقــرار ســيــاســي فــي الـــبـــلاد، وذلــك 
ــة كــــبــــرى لــــلأحــــزاب  ــعـ ــاطـ ــقـ بـــســـبـــب مـ
ــا حـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ ــة، وعــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــدم اعـــتـــرافـــهـــا بــنــتــائــج  ــ الــنــهــضــة، وعـ
الاقـــتـــراع بــرمــتــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
التليلي المنصري، رئيس  قال محمد 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
لــــلانــــتــــخــــابــــات  الـــــثـــــانـــــي  ـــدور  الـــــــــ إن 
ــن يــــحــــســــم بـــصـــفـــة  ــيـــــة «لـــــــ ــبـــــرلمـــــانـــ الـــ
نهائية كامل مسار هــذا الاستحقاق 
الانــتــخــابــي، وســتــحــتــاج تــونــس إلــى 
تنظيم دور انتخابي ثالث في سبع 
ــر انـــتـــخـــابـــيـــة خــــــارج تـــونـــس»،  دوائــــــ

مؤكداً أنها ستكون انتخابات جزئية 
ليكتمل نصاب البرلمان الجديد، الذي 
سيحل مــكــان الــبــرلمــان المــنــحــل، الــذي 
كـــان يــرأســه راشـــد الــغــنــوشــي رئيس 

حركة النهضة.
وتوقع التليلي ألا يعطل الفراغ 
المــســجــل فـــي ســبــع دوائـــــر انــتــخــابــيــة 
ــبــــرلمــــان  ــــونـــــس تـــنـــصـــيـــب الــ خـــــــــارج تـ
الــجــديــد، غــيــر أن مــنــظــمــات حقوقية 
ــلـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــي أقــــرت  مـــتـــابـــعـــة لـ
ــراء انــتــخــابــات جزئية  ــ بــصــعــوبــة إجـ
في هذه الدوائر، التي لم يترشح لها 
الـــــدور الأول، ورجــحــت  فـــي  أي أحــــد 
ــــح، وفــــي  ــــرشـ ــتـ ــ الـ تــــكــــون شــــــــروط  أن 
مقدمتها ضرورة الحصول على ٤٠٠ 
تزكية (نصفها من الرجال والنصف 
الآخــر من النساء)، من بين الأسباب 
ــــت الــعــمــلــيــة  ــاقـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة الـ

الانتخابية.
في سياق ذلك، رجّحت مجموعة 

مـــن الأحــــــزاب المـــعـــارضـــة والمــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة أن تــكــون نسبة المــشــاركــة 
فــــي الــــــــدور الــــثــــانــــي مــــن انـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي «ضــعــيــفــة» مثل 
الــدور الأول، حيث لم تتجاوز حدود 
١١٫٢ فــي المــائــة، وهــي أضــعــف نسبة 
مــشــاركــة مــنــذ ٢٠١١، كــمــا عــبــر عــدد 
مـــن الــســيــاســيــين عـــن تــشــاؤمــهــم من 
نــســبــة المـــشـــاركـــة، حــيــث أكــــد رئــيــس 
الــعــربــي للديمقراطيّة، خالد  المعهد 
شـــوكـــات، أنّ الــشــعــب الــتــونــســي غير 
مــتــحــمــس لــهــذه الانــتــخــابــات لأنـــه لا 
يمكنه «القبول بدستور الفرد الواحد، 
الــذي نصب  الفرد  والعودة إلى حكم 
نــفــســه فــــوق الـــســـلـــطـــات»، مـــؤكـــداً أنّ 
تونس «ستكون أفضل وأقوى عندما 

تعود إلى المسار الطبيعي».
ــنـــاشـــط  ــر الـ ــبــ ــتــ ــه، اعــ مـــــن جــــانــــبــ
ــاق  ــ ــــس مـــنـــتـــدى آفـ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـي ورئـ
أنّ  جــديــدة، عبد الحميد الجلاصي، 

الــرئــيــس ســعــيّــد «لـــم يجنح لــلــحــوار، 
وقــدر مــن التشاركية التي بإمكانها 
ــطــــــاء الــــتــــي يُـــــقـــــرّ بــهــا  تـــــجـــــاوز الأخــــ
الجميع، ليتضح بعد مدّة طويلة أنّ 
عامّة التونسيين، وبعد أن نفروا من 
الطبقة السياسية التي كانت فاعلة 
قبل مسار ٢٥ يوليو (تــمــوز) بصدد 
النفور من رئيس الجمهورية، ما أدى 
إلى حالة من الفراغ القيادي في البلد، 
وغــيــاب الأفــق فــي ظــلّ عــدم إيجادهم 
ــــن تــحــســين  ــه مـ ــيـ ــلــــون فـ ــان يــــأمــ ــ ــا كــ ــ مـ
لمستوى معيشتهم»، مؤكداً أنّ البلاد 
«تعيش حالياً وضعية عجز، في ظلّ 
عدم قدرة الرئيس على حلّ مشكلات 
المواطنين، وعجز المعارضة السياسية 
عـــن تــشــكــيــل بـــديـــل تــســتــعــيــد بـــه ثقة 
الجماهير». كما أعلنت شخصيات 
ــع المــــدنــــي،  ــمـ ــتـ وجـــمـــعـــيـــات مـــــن المـــجـ
وأحزاب سياسية، اتفاقها على العمل 
بكل «الوسائل السلمية والمشروعة»، 

من أجل وقف مسار ٢٥ يوليو ٢٠٢١، 
واعتبار «المــســار الانتخابي الحالي 
فاقداً لكل مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقاً 

للأزمة السّياسية».
وتـــــتـــــزامـــــن هـــــــذه الــــشــــكــــوك فــي 
إمكانية نجاح الانتخابات البرلمانية 
مع كشف وزارة الداخلية عن مخطط 
تخريبي، وتأكيدها وجــود متهمين 
(لــــم تــكــشــف عــنــهــم)، «يــعــمــلــون على 
تشكيل عصابة قصد الاعــتــداء على 
الأشخاص والأمــلاك، وتقديم عطايا 
نقدية قصد التأثير على الناخبين، 
والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل 
مجهول المصدر، والمشاركة في ذلك».
وقــالــت وزارة الداخلية إن عــدداً 
مـــــن الأشــــــخــــــاص «يـــــــوجـــــــدون مــحــل 
لــلــقــيــام  مـــتـــابـــعـــة بـــعـــد أن خـــطـــطـــوا 
بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى»، 
موضحة أنّ هذه القضية تتقاطع في 
مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه 
التحريات الأمنية المعمّقة، التي أعلنت 
عــنــهــا الــداخــلــيــة ســابــقــاً بــخــصــوص 
اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط 

تخريبي «خدمة لأجندات خاصة».
وعـــلاوة على الأزمـــة السياسية 
المستعصية، التي تتسبب في عزوف 
المــواطــنــين عــن التوجه إلــى صناديق 
الاقــتــراع، يعيش التونسيون حالياً 
على وقع أزمة اقتصادية مستفحلة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن خــفــضــت وكـــالـــة 
ــيــــادي  «مــــــــوديــــــــز»، الـــتـــصـــنـــيـــف الــــســ
المــركــزي  لــلــبــنــك  لــتــونــس، تصنيفها 
ــــؤول قـــانـــونـــيـــاً عــن  ــســ ــ الـــتـــونـــســـي المــ
المــــدفــــوعــــات المــتــعــلــقــة بـــكـــل ســـنـــدات 
الخزينة، وهو ما يعني أن الحكومة 
والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر 
عالية تؤثر على إمكانية وفاء تونس 

بالالتزامات المالية.

جانب من الاستعدادات لاستقبال الناخبين داخل أحد مراكز الاقتراع وسط العاصمة التونسية أمس (إ.ب.أ)
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الفساد في أوكرانيا يلقي بظلاله 
على مناقشات المسؤولين الأميركيين

ألقت قضية الفساد في الأجهزة الحكومية الأوكرانية 
بظلالها على مناقشات المسؤولين الأميركيين، خوفاً من 
أن تكون المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة عرضة 
نــولانــد، وكيلة  فــيــكــتــوريــا  لعمليات الاخـــتـــلاس. وقــالــت 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في شهادتها، خلال 
جلسة استماع أمــام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ حول أوكرانيا، إن الإطاحة بالعديد من المسؤولين 
الأوكرانيين، الأسبوع الماضي «ترسل إشارة قوية للغاية». 
وأضافت: «لقد كنا واضحين للغاية في أننا بحاجة إلى 
رؤيـــة خــطــوات مكافحة الــفــســاد، بــمــا فــي ذلـــك الحوكمة 
الرشيدة للشركات والإجراءات القضائية، أثناء ملاحقتهم 
هذه الحرب، للمضي قدماً». وكانت نولاند ترد على سؤال 
من السيناتور الديمقراطي، جيف ميركلي، الذي قال إنه 
قلق من أن الفساد في الحكومة الأوكرانية يمكن أن يكون 
«نوعاً من السرطان ينخر الدعم الذي يحتاجون إليه من 

جميع أنحاء العالم». 
ويبدي المسؤولون الأميركيون، منذ بداية الحرب، 
قلقهم من الفساد في أوكرانيا، ويراقبون، بدقة، كيفية 
إنفاق المساعدات، المالية والعسكرية، خصوصاً أنهم على 
درايـــة بتاريخ الفساد السياسي فيها، وكيفية تحقيق 
المــســاعــدات. ورغم  مكاسب شخصية من خــلال اختلاس 
أنــه لا  تأكيدات المسؤولين الأميركيين والأوروبــيــين على 
يــوجــد دلــيــل عــلــى ســرقــة المــســاعــدة لأوكــرانــيــا، فـــإن طــرح 
القضية مــن شــأنــه أن يــهــدد الــدعــم السياسي، ســـواء في 
واشنطن أو بروكسل، للمساعدة المستمرة في زمن الحرب، 

ولجهود إعادة الإعمار بعد الحرب. 
وعبّر المسؤولون الأميركيون عن ارتياحهم للإجراءات 
التي اتخذها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
مشيرين إلى أنها تظهر التزامه بمكافحة الفساد. وهو 
الشعار الذي رفعه زيلينسكي في حملته الانتخابية عام 
٢٠١٩، في مواجهة تقاليد موروثة من الفساد، منذ انفصال 

البلاد عن الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ٣٠ سنة. 
ورغـــم ذلـــك، تطلب الــولايــات المــتــحــدة مــن المسؤولين 
الأوكـــرانـــيـــين تــســجــيــل جــمــيــع المـــعـــدات الــعــســكــريــة الــتــي 
يــتــلــقــونــهــا، وتــتــابــع وصــولــهــا إلـــى الــخــطــوط الأمــامــيــة، 
والإبــــــلاغ عـــن اســتــهــلاك الـــذخـــائـــر وأي ضــــرر أو تــدمــيــر 
للأسلحة، بحسب «الــبــنــتــاغــون». وقـــام مــســؤولــو وزارة 
الدفاع بتدريب القوات الأوكرانية على أساليب للمساعدة 
ــراد أميركيون  أفــ فــي تتبع الأســلــحــة الأمــيــركــيــة، ويــقــوم 
بـــإجـــراء عــمــلــيــات تفتيش داخــــل أوكـــرانـــيـــا، حــين تسمح 

الظروف الأمنية بذلك.
وقـــالـــت ســيــلــيــســت والانــــــدر، مــســاعــدة وزيــــر الــدفــاع 
لــشــؤون الأمــن الــدولــي، فــي جلسة الاســتــمــاع نفسها، إن 
تــرَ دلــيــلاً موثوقاً على أي تحويل للأسلحة  الإدارة «لــم 
التي قدمتها الولايات المتحدة خارج أوكرانيا». وأضافت 
أن «الــبــنــتــاغــون» كــان يستخدم «آلــيــات إشـــراف تتجاوز 

ممارساتنا المعيارية».

واشنطن: إيلي يوسف

رسل إشارات مهمة إلى كل من موسكو وكييف... وتثبت أن تدفق الأسلحة من الغرب لن يتراجع
ُ
ت

غير مسار الحرب في أوكرانيا
ُ
الدبابات وحدها لن ت

رغــــم كـــل الــضــجــة الــتــي أثــيــرت 
الــقــتــالــيــة المتقدمة  الــدبــابــات  حـــول 
الـــتـــي حـــــازت عــلــيــهــا أوكـــرانـــيـــا من 
الغرب الأســبــوع المــاضــي، فإنها لن 
الــذي  الــحــل النهائي  تــكــون بمثابة 
ــار فــي  ــتــــصــ ــالانــ يـــســـمـــح لـــكـــيـــيـــف بــ
الــحــرب. بــدلاً من ذلــك، فــإن الجيش 
الأميركي سوف يُحاول مرة أخرى 
إعـــــادة تــشــكــيــل جــيــش عــلــى رؤيــتــه 
الخاصة لمنح أوكرانيا أفضل فرصة 

لاجتياز الدفاعات الروسية.
لــلــقــيــام بـــذلـــك، لـــن يـــكـــون على 
ــا  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وحـ
ــات  فــقــط تــوفــيــر الـــدبـــابـــات والمـــدرعـ
والــــذخــــائــــر المـــتـــقـــدمـــة الـــتـــي وعــــدت 
بــهــا حــديــثــاً، وإنــمــا أيــضــاً توسيع 
نــطــاق مــا كــان عــبــارة عــن «برنامج 
تدريبي مُخصص» لتعليم الجيش 
الأوكراني استخدام جميع المعدات 
الــجــديــدة مــعــاً. وســـوف يُشكل ذلك 
لــلــغــايــة فيما يُسميه  دورة مكثفة 
الجيش الأميركي «حــرب الأسلحة 
ــر يــســتــغــرق  ــ ــو أمــ ــ ــة»، وهــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
شـــهـــوراً إن لـــم يــكــن ســـنـــوات، حتى 
ــيـــة مــن  ــيـــركـ تــتــمــكــن الـــــوحـــــدات الأمـ

إتقانه.
ــقــــة  ــلــ ــتــــعــ ــرارات المــ تــــــعــــــد الــــــــــــقــــــــــ
بــالمــســاعــدات الــعــســكــريــة الــجــديــدة 
ــة عـــــمـــــل تـــــــــوازنـــــــــي دقــــيــــق  ــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ بـ
ــلــــف الـــنـــاتـــو:  لــلــبــيــت الأبــــيــــض وحــ
ــريــــدون تـــزويـــد كييف  فــفــي حـــين يــ
بـــإمـــكـــانـــات جـــديـــدة لــديــهــا الـــقـــدرة 
عــلــى اخـــتـــراق الــجــمــود الـــراهـــن في 
ساحة المعركة، إلا أنهم لا يريدون 
أيــضــاً اســـتـــفـــزاز الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين لتصعيد المعركة 
إلــى حــرب أوســـع نــطــاقــاً. مــع كشف 
صـــور الأقــمــار الصناعية عــن بناء 
الــروس لخطوط أساسية وثانوية 
مــن الــخــنــادق الــدفــاعــيــة عــلــى طــول 
الخطوط الأمامية، شــرع المحللون 
الحكوميون الأميركيون في التنبؤ 
قــاتــل كنتيجة  خــلال السنة بــمــأزق 
لــعــام ٢٠٢٣. ومــــع قلقها  مــحــتــمــلــة 
مـــن أن الـــصـــراع المُــجــمــد يــصــب في 
مصلحة روســيــا، دخــلــت الــولايــات 

المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا فــي مناقشات 
أكثر جدية خلال الأسابيع الأخيرة 
لتحويل المعركة لصالح أوكرانيا. 
وصـــرحـــت فــيــكــتــوريــا نــــولانــــد، من 
الــخــارجــيــة  كـــبـــار مــســؤولــي وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ يــوم 
الــخــمــيــس: «نـــريـــد أن نــضــعــهــم في 
أفــضــل وضـــع مــمــكــن حــتــى يتسنى 
لهم البقاء على خريطة أكثر نفعاً 
بــالــنــســبــة لمــســتــقــبــلــهــم عـــلـــى الأمــــد 
البعيد، مــع شــعــور بــوتــين بالفشل 

الاستراتيجي».
اشتمل جانب كبير من السنة 
الأولى للصراع على تبادل القصف 
المدفعي بين روسيا وأوكرانيا لمواقع 
بعضهما بعضاً، لكن كانت هناك 
بعض العمليات الميدانية للدبابات. 
استخدمتها أوكرانيا في هجومها 
المضاد خــارج خاركيف، وهو أكبر 
نـــجـــاح لـــهـــا، لــكــن بــعــض الأســلــحــة 
الأكثر أهمية كانت المركبات القتالية 

المدرعة سريعة الحركة.
لـــكـــن فــــي المـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة مــن 
الـــحـــرب، ســـوف يــســتــهــدف الجيش 
ــادق  ــ ــنـ ــ ــخـ ــ الأوكــــــــــرانــــــــــي خــــــطــــــوط الـ
الــروســيــة، واخــتــراق هــذه الخطوط 
ــك كـــتـــيـــبـــة مــن  ــريـ ــحـ ــرد تـ ــجــ ــيـــس مــ لـ
ــا يــتــطــلــب  ــمــ الــــدبــــابــــات فـــوقـــهـــا، إنــ
هــجــومــاً مــنــســقــاً مـــع قـــــوات المــشــاة 
لتحديد الأهـــداف، والدبابات التي 
تــطــلــق الـــنـــيـــران عــلــى تــلــك المـــواقـــع، 
والمدفعية التي توفر الغطاء والدعم. 
الأسلحة المشتركة هذه تعد العمود 
الفقري للعمليات القتالية العسكرية 
الأميركية، ومحور التدريب الأكثر 

كثافة في الجيش الأميركي.
رغـــم أن الــدبــابــات كــانــت محط 
فـــإن المحللين العسكريين  اهــتــمــام، 
يقولون إن جزءاً هاماً من التبرعات 
الأخيرة من الغرب قد تكون مركبات 
«بــرادلــي» القتالية (١٠٩ مركبات) 
الــتــي تــرســلــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والعدد الكبير من قطع المدفعية التي 
سوف يرسلها الحلفاء الأوروبيون. 
ومـــــن المــــرجــــح دمـــــج هـــــذه المــــعــــدات 
ــارد» الألمــانــيــة  ــوبــ ــيــ ــات «لــ ــابــ مـــع دبــ
للمساعدة في إنشاء وحدات مدرعة 
أوكـــرانـــيـــة جــــديــــدة. وعـــنـــد وصـــول 
الحزمة الكاملة من المعدات الغربية، 

يمكن لكييف إنــشــاء مــا يصل إلى 
ثلاثة ألوية إضافية.

ــان، خــبــيــر  ــمــ ــكـــل كــــوفــ ــايـ ــال مـ ــ قــ
الـــــشـــــؤون الــــروســــيــــة لــــــدى «مـــركـــز 
الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلات الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة»، فـــي 
واشنطن: «أهــم جــزء من المجموعة 
ــة،  ــدرعــ ــات الـــقـــتـــالـــيـــة المــ ــبــ ــركــ ــو المــ هــ
والمدفعية، والذخائر الموجهة بدقة. 
إذ إن الأعداد الصغيرة من الدبابات 
الموعود بها هي الجزء الأقل أهمية 

من ذلك».
لضمان قدرة الجيش الأوكراني 
المــنــاورات،  على مباشرة مثل هــذه 
ســوف يتطلب ذلــك زيـــادة التدريب 
الأميركي والأوروبـــي. فقد تجنبت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لأشـــهـــر إرســــال 
أنظمة جديدة مُعقدة إلى أوكرانيا 
تتطلب تــدريــبــاً جــديــداً. وقـــد تغير 
أرســــلــــت  أولاً  الآن.  المـــــوقـــــف  هـــــــذا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قــطــع المــدفــعــيــة 
الأمــيــركــيــة، ثـــم أنــظــمــة الــصــواريــخ 
ــيــــدة المــــــــــدى، ومـــــــؤخـــــــراً، نـــظـــام  ــعــ بــ
بطاريات «باتريوت»، وكلها تتطلب 

التدريب خارج أوكرانيا.
يرجع الــتــردد فــي بــدايــة الأمــر، 
ــفــــة جـــــزئـــــيـــــة، إلــــــــى المـــــخـــــاوف  بــــصــ

بــشــأن إخـــراج الــجــنــود الأوكــرانــيــين 
ــة، فــــضــــلاً عــن  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـــــن ســــاحــــة المـ
المخاوف من أن ينظر الكرملين إلى 
تــدريــب الــولايــات المــتــحــدة للجنود 
الأوكــــرانــــيــــين بـــاعـــتـــبـــاره اســـتـــفـــزازاً 
مباشراً. لكن مع التدريب على أنظمة 
الــــدفــــاع الــــصــــاروخــــي «بـــاتـــريـــوت» 
الجاري في أوكلاهوما، والتعليمات 
على حرب المناورات المكثفة الجارية 
فـــي مــوقــع الـــتـــدريـــب الأمـــيـــركـــي في 
ألمانيا، تلاشت المــخــاوف الأصلية، 
كما اعــتــرف مــســؤولــون عسكريون 

أميركيون بذلك.
المـــرة الأولــــى التي  هـــذه ليست 
الــولايــات المتحدة هذا  تباشر فيها 
الـــنـــوع مـــن الـــتـــدريـــب. فــقــد حــاولــت 
ــلـــت، فــي  ــات المـــتـــحـــدة، وفـــشـ ــ ــولايـ ــ الـ
الــعــراقــي، وبــدرجــة  الــجــيــش  تعليم 
أقــــــــــل، الــــجــــيــــش الأفــــــغــــــانــــــي، هــــذه 
التقنيات. لكن أوكرانيا أثبتت مرة 
قـــادرة تقنياً، وقد  بعد أخــرى أنها 
أظهر جيشها حماساً بالغاً لتعلم 

كيفية استخدام معدات جديدة.
يقول ستيفن بيدل، البروفسور 
فــــــي جــــامــــعــــة كــــولــــومــــبــــيــــا: «لــــــدى 
الأوكــــرانــــيــــين مـــجـــمـــوعـــة عــســكــريــة 

رئيسية ومحترفة يقاتلون الروس 
لسنوات وسنوات، وقد تلقوا تدريباً 
غــربــيــاً حــتــى ســنــة ٢٠٢٢. إنـــهـــم لا 

يبدأون من الصفر هناك».
ــدل:  ــ ــيـ ــ ــور بـ ــ ــســ ــ ــروفــ ــ ــبــ ــ ــ ــول ال ــ ــقــ ــ يــ
«الـــجـــيـــوش الـــتـــي تــتــمــتــع بــالــحــافــز 
المناسب ولديها النوع السليم من 
هيكل القيادة تتأقلم وتتعلم بسرعة 
كبيرة. هناك وجهة نظر مفادها أن 
الجيوش لا تتغير أبداً. وهذا هُراء. 
فهي يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة 
ــكـــون مــتــحــفــزة وتــخــضــع  عـــنـــدمـــا تـ

للتنظيم بصورة صحيحة».
ــلــــين أن  ــلــ ــعــــض المــــحــ ــقـــد بــ ــتـ يـــعـ
ــثــــر فــعــالــيــة،  الــــســــلاح الـــوحـــيـــد الأكــ
ــتـــحـــدة  ــــات المـ ــــولايـ ــــلـ الــــــــذي يـــمـــكـــن لـ
الــصــواريــخ  تقديمه لأوكــرانــيــا هــو 
المـــوجـــهـــة بـــدقـــة. إذ يُـــركـــز الــجــيــش 
الأوكراني، عبر التدريب والتقليد، 
على المدفعية. تلك الخبرة هي التي 
سمحت لهم بــالاســتــخــدام السريع 
والــفــعــال لنظام صــواريــخ المدفعية 
الـــحـــركـــة (HIMARS)، فــي  عـــالـــيـــة 
ــز  ــراكـ ــازن الـــذخـــيـــرة ومـ ــخــ ــــرب مــ ضـ

القيادة الروسية.
ــا،  ــ وقـــد ضــبــطــت روســـيـــا أداءهـ

ــا الــلــوجــيــســتــيــة  ــزهـ ــراكـ فــســحــبــت مـ
 .(HIMARS) نـــظـــام نـــطـــاق  خـــــارج 
ويمكن لصاروخ أطول مدى وأكثر 
 ،(ATACMS) نـــظـــام تـــقـــدمـــاً، مــثــل 
إصابة تلك الأهداف. لكن في الوقت 
ــالــــي، صـــــــارت الأســـلـــحـــة الــتــي  الــــحــ
قــــد تـــضـــرب الـــعـــمـــق الــــروســــي غــيــر 
مـــطـــروحـــة عــلــى الـــطـــاولـــة، ويُــنــظــر 
إليها بأنها قد تثير حفيظة بوتين. 
وبرغم انفتاح الولايات المتحدة على 
فكرة تزويد أوكرانيا بأسلحة أكثر 
قوة خلال فترة الصراع، فإنها ظلت 

حازمة بشأن هذه النقطة.
اعترف المسؤولون الأميركيون 
ــوة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــدبـــابـــات  ــ بــــــأن الـــــقـ
«أبــرامــز» (٣١ دبــابــة)، الــتــي أعلنت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن إرســـالـــهـــا 
إلــى أوكــرانــيــا، ستفتح المــجــال أمــام 
تبرعات أخرى من دبابات «ليوبارد 
٢» الألمــانــيــة، فــضــلاً عــن المــزيــد من 
المدفعية ومركبات المشاة القتالية. 
ــر المـــحـــتـــمـــل أن تــعــزز  ــيـ ــكـــن مــــن غـ لـ
الــتــبــرعــات الــجــديــدة وحــدهــا الــقــوة 
لــفــوز أوكــرانــيــا  القتالية بما يكفي 
بالحرب، لكن مسؤولين ومحللين 
ــا ســـوف  ــهــ ــولــــون إنــ ــقــ ــيــــين يــ ــارجــ خــ

تُساعد بصورة جوهرية.
مــــن شـــــأن الــــدبــــابــــات اخــــتــــراق 
ــادق، وفـــتـــح طــريــق  ــنــ ــخــ خـــطـــوط الــ
لـــلـــمـــشـــاة فــــي مـــركـــبـــات «بـــــرادلـــــي» 
القتالية بُغية السيطرة واستعادة 

الأراضي.
كــمــا تُــرســل الــدبــابــات إشـــارات 
مهمة إلى كل من أوكرانيا وروسيا 
ــم الأمـــيـــركـــي المــســتــمــر.  ــدعـ بـــشـــأن الـ
الــدبــابــات  لــروســيــا، فــإن  وبالنسبة 
تثبت أن تدفق الأسلحة من الغرب 
ــتـــراجـــع. أمــا  آخــــذ فـــي الــنــمــو ولا يـ
بالنسبة لأوكرانيا، فإن ذلك يُشكل 
دفعة معنوية كبيرة كما قالت أندريا 
كيندال تايلور، المسؤولة السابقة 
فــي الاستخبارات الأميركية، التي 
تعمل الآن في مركز الأمن الأميركي 
ــــد. والـــــتـــــي أضــــــافــــــت: «إنـــــه  ــــديـ ــــجـ الـ
تــصــويــت عــلــى الــثــقــة بـــأن الــنــاس لا 
ــزالـــون مــســتــثــمــريــن فـــي أوكــرانــيــا  يـ
لاستعادة أراضيها بدلاً من دفعها 

دفعاً للتفاوض».
* خدمة «نيويورك تايمز»

القوة الحقيقية لدبابات «أبرامز» أنها ستفتح المجال أمام تبرعات من دبابات «ليوبارد ٢» الألمانية (نيويورك تايمز)

واشنطن: جوليان بارنز
وإريك شميدت*

إسرائيل تساعد أوكرانيا «من وراء الكواليس» وماكرون يؤكد مواصلته الحديث مع موسكو

بروكسل تعلن دعماً غير مشروط لكييف... وبرلين تؤكد أن الحرب «ليست مسألة أوروبية بحتة»
اســتــبــقــت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
انعقاد قمة الاتــحــاد مع أوكرانيا 
المــقــررة هــذا الأســبــوع، بالقول إن 
كييف لديها دعم غير مشروط من 
التكتل، وإن عليها الانتصار في 
مواجهة الهجمات الروسية للدفاع 
عن القيم الأوروبية. وأضافت فون 
ــر لايــــن فـــي كــلــمــة ألــقــتــهــا أمـــام  ديــ
حزبها المسيحي الديمقراطي في 
دوسلدورف بألمانيا، أمس السبت: 
«نقف إلى جانب أوكرانيا دون أي 
شروط». وأكدت أن كييف «تحارب 
ــل قــيــمــنــا المــشــتــركــة، إنــهــا  مـــن أجــ
تــحــارب مــن أجــل احــتــرام القانون 
الـــدولـــي ومـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة، 
ولهذا السبب يتعين على أوكرانيا 
أن تــنــتــصــر فــــي هــــــذه الــــحــــرب». 
وتعتزم فون دير لاين وغيرها من 
المسؤولين في المفوضية الأوروبية 
عــقــد قــمــة بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الثالث مــن فبراير  وأوكــرانــيــا فــي 

(شباط).
وقــــــــرر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 

الجمعة، تمديد تطبيق عقوباته 
على روسيا ٦ أشهر على خلفية 
الحرب في أوكرانيا، فيما يحضّر 
إجـــــــراءات جـــديـــدة ضـــد مــوســكــو. 
ــقــــوبــــات، الــتــي  ــعــ وتـــــــمّ تـــشـــديـــد الــ
فُــــرضــــت عـــنـــدمـــا ضـــمـــت مــوســكــو 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 
عام ٢٠١٤، إلى حد كبير بعد بدء 
الاجتياح الــروســي لأوكــرانــيــا في 
فــبــرايــر ٢٠٢٢. وتـــمّ تمديدها   ٢٤
بشكل منهجي لمــدة ٦ أشهر على 

مدى الأعوام الثمانية الماضية.
فرض الاتحاد الأوروبي على 
روسيا ٩ حزم من العقوبات منذ 
ــغـــزو، شــمــلــت اســتــهــداف  بـــدايـــة الـ
صادرات النفط الرئيسية لروسيا، 
وقطع بنوكها عن نظام «سويفت» 
لـــتـــحـــويـــل الأمــــــــــوال، واســـتـــهـــداف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

شخصياً.
ــا  ــ وســـعـــت بــعــض دول أوروبـ
الــشــرقــيــة هــــذه المـــــرة إلــــى تــمــديــد 
العقوبات لمدة عام؛ لفرض الإجراء 
لــفــتــرة أطــــــول، لــكــنــهــا لـــم تــنــجــح. 
وتقرر الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي بالإجماع العقوبات.

ــة  ــيـ تــعــمــل المــفــوضــيــة الأوروبـ
حالياً على مقترحات بشأن حزمة 
عاشرة من العقوبات. لكن يزداد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــشــتــرك بين 
الــــدول الأعــضــاء صعوبة،  جميع 
وفق مسؤولين أوروبــيــين. ودعت 
أوكرانيا إلى فرض عقوبات على 
قطاع صناعة الصواريخ الروسية 
وقطاع الطاقة النووية، ويسعى 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي أيــــضــــاً إلـــى 
تــوســيــع مـــدى الــعــقــوبــات لتشمل 

بيلاروس حليفة موسكو.
ــنـــت تـــصـــريـــحـــات فـــون  ــزامـ وتـ
دير لاين مع ما طالب به المستشار 
ــي أولاف شـــولـــتـــس دول  ــ ــانــ ــ الألمــ
أميركا الجنوبية أيضاً في إدانة 
الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا. 
وقــــــــــال شــــولــــتــــس قــــبــــل انــــطــــلاق 
جولته فــي أمــيــركــا اللاتينية في 
تصريحات لاتــحــاد «جــروبــو دي 
ــا» الإعــــلامــــي:  ــركــ ــيــ ديـــــاريـــــوس أمــ
ــة على  ــيـ «حـــــرب الــــعــــدوان الـــروسـ
أوكرانيا انتهاك صــارخ للقانون 
ــي، وبــالــتــالــي فــهــي ليست  ــدولــ الــ
ــــة بــــحــــتــــة... مــن  مـــســـألـــة أوروبــــــيــ
يتجاهل المبادئ الأساسية لميثاق 

الأمم المتحدة يقوض أسس النظام 
الدولي».

وغادر شولتس برلين، صباح 
أمــس السبت، في رحلة تستغرق 
٤ أيام، تشمل الأرجنتين وتشيلي 
والــبــرازيــل. وأشـــار المستشار في 
المــقــابــلــة إلــــى أن ألمــانــيــا يــربــطــهــا 
ــن الــديــمــقــراطــيــة  ــاس مـــتـــين مــ ــ أســ
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ وســـــــيـــــــادة الـــــقـــــانـــــون والـ
الدولي، مع العديد من البلدان في 
أميركا اللاتينية ومنطقة البحر 

ــاف: «مــعــاً نــدافــع  الــكــاريــبــي، وأضــ
عن سيادة الدولة، وحل النزاعات 

سلمياً في جميع أنحاء العالم».
وأمام الجمعية العامة للأمم 
مـــــــارس (آذار) مــن  فــــي  المـــتـــحـــدة 
الــعــام المـــاضـــي، كــانــت الأرجــنــتــين 
والــبــرازيــل وتشيلي مــن بــين ١٤١ 
دولة أدانــت الحرب الروسية ضد 
أوكرانيا. وفي ذلك الوقت امتنعت 
بـــولـــيـــفـــيـــا والــــســــلــــفــــادور وكـــوبـــا 
مــن بــين بــلــدان أمــيــركــا اللاتينية 

ومـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي عــن 
ــم تـــصـــوت أي من  الــتــصــويــت. ولــ
هــذه الـــدول بالرفض على الــقــرار. 
«لا» في  وصـــوتـــت نـــيـــكـــاراغـــوا بـــــــ
تــصــويــت عــلــى قـــــرار آخــــر يحظر 
مــحــاولــة روســيــا ضــم مناطق في 

شرق وجنوب أوكرانيا.
وفي مايو (أيار) الماضي - قبل 
بضعة أشهر من انتخابه رئيساً 
للبرازيل - انتقد لويس إيناسيو 
لولا دا سيلفا، الرئيسَ الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي، وقال لولا 
لمجلة «تايم»: «هذا الرجل مسؤول 
ــن الــــحــــرب مـــثـــل بــــوتــــين». ومـــن  عــ
المقرر أن يلتقي شولتس لولا في 

برازيليا، غداً الاثنين.
ــــس الـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــ ــرئـ ــ وأكــــــــــد الـ
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون مـــواصـــلـــة 
ــم  ــ الــــــحــــــديــــــث مــــــــع روســـــــــيـــــــــا، رغــ
الانـــتـــقـــادات المـــثـــارة ضـــده بسبب 
ــا الــصــين إلـــى الــتــحــدث  ذلــــك، ودعــ
علناً ضــد «الـــحـــرب الإمــبــريــالــيــة» 
في أوكرانيا. وقال ماكرون خلال 
ــم فــــي قــصــر  ــيــ ــبـــال أقــ ــقـ ــتـ ــفـــل اسـ حـ
الإليزيه، مساء الجمعة، بمناسبة 
الــعــام الجديد بالتقويم القمري، 

إن «هناك موقفاً يجب أن تتبناه 
كــل دولــنــا، وهــو احــتــرام السيادة 
ووحــــــــدة الأراضـــــــــي مـــهـــمـــا كــانــت 
الــــصــــداقــــات والـــتـــحـــالـــفـــات الــتــي 
قناة  بحسب  إقامتهما»  يمكننا 

«فرنسا ٢٤».
ــاف الــرئــيــس الــفــرنــســي:  وأضــ
«انتقدني البعض سابقاً بسبب 
الـــتـــحـــدث إلـــــى روســــيــــا، ولــكــنــنــي 
سأواصل التحدث معها». وبشأن 
موقف الصين من حرب أوكرانيا، 
تــســاءل مــاكــرون مستهجناً: «من 
يستطيع الدفاع عن وجــود نظام 
دولــي حــر ومستقر، إذا أغمضنا 
أعــيــنــنــا عـــن حــــرب إمــبــريــالــيــة؟». 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ وأمـــــــــــام عـــــــدد مــ
الاقتصادية والفنية والأكاديمية 
ــاكـــرون:  ــال مـ المــرتــبــطــة بـــآســـيـــا، قــ
«نحن جميعاً مسؤولون عن هذا 

النظام، ويجب أن نطبقه».
ــال  ــل، قــ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ـــيـ ــي ســ ــ ــ وفــ
الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي فـــي ألمــانــيــا 
ــــلاده تــدعــم  بــ ــــور، إن  ــــروسـ بـ رون 
أوكـــرانـــيـــا أكــثــر مــمــا هـــو مــعــروف 
الــعــام. وقـــال الدبلوماسي  لــلــرأي 
ــة «فــــونــــكــــه»  ــوعــ ــمــ ــجــ لــــصــــحــــف مــ

الألمانية الإعلامية، أمس السبت، 
ــيـــل تـــســـاعـــد، «لـــكـــن من  ــرائـ إن إسـ
وراء الكواليس، وأكثر بكثير مما 
هـــو مـــعـــروف». وطـــالـــب بــروســور 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــفــــظ الإســ ــتــــحــ ــفـــهـــم الــ ــتـ بـ
حيال الأمر، وقال: «لدينا الروس 
ــــي ســـــوريـــــا. كـــمـــا تـــعـــلـــم، يـــقـــوم  فـ
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــانــتــظــام 
إيــران  بمنع شحنات أسلحة مــن 
إلــــى ســـوريـــا ولـــبـــنـــان، مـــن بينها 
طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية 
تستخدمها روسيا في أوكرانيا». 
ــــى أن  كـــمـــا أشـــــــار الـــســـفـــيـــر إلــ
هــنــاك جــالــيــة يــهــوديــة كــبــيــرة في 
روسيا، وقال: «هذان هما السببان 
الرئيسيان لابتعادنا عن الأنظار». 
ورغم أن إسرائيل أدانت بوضوح 
الحرب الروسية في أوكرانيا في 
عــدة مناسبات، فلم يتعهد وزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي الــجــديــد، 
إيــلــي كـــوهـــين، لــكــيــيــف بــمــواصــلــة 
المساعدات الإنسانية إلا مؤخراً. 
وبــــــوجــــــه عــــــــام ظــــلــــت إســــرائــــيــــل 
إلــى حد ما في التعامل  متحفظة 
مع الوضع، ورفضت بشدة حتى 

الآن تسليم أسلحة لأوكرانيا.

الرئيس الأوكراني مع الرئيس الفرنسي (أ.ب)

برلين - باريس: «الشرق الأوسط»

لندن: موسكو أخفت خسائرها والهجوم الأوكراني عشية رأس السنة راح ضحيته ٣٠٠ جندي روسي

 الحرب تحتدم... وكييف تطالب بمزيد من الأسلحة

ــلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة إن  ــالــــت الـــسـ قــ
شخصين لقيا مصرعهما الجمعة، 
ــلـــى الأقــــــــل، فــي  وأصــــيــــب خـــمـــســـة عـ
قصف مدفعي روسي في تشاسيف 
يار بشرق البلاد. إلى الشمال، أدى 
قصف قرية دفوريتشنا في منطقة 
خاركيف إلى مقتل شخصين آخرين، 
حسبما أعلنت الرئاسة الأوكرانية. 
كما استُهدِفت مدينة خيرسون في 
الــجــنــوب بــقــذائــف روســـيـــة، بحسب 
المــــصــــدر نـــفـــســـه. وحــــشــــدت روســـيـــا 
مــئــات الآلاف مـــن جــنــود الاحــتــيــاط 
ــــي مــــحــــاولــــة لاخـــــتـــــراق الـــخـــطـــوط  فـ
الأوكـــرانـــيـــة والــســيــطــرة عــلــى بقية 
منطقة دونباس الصناعية الشاسعة 

بشرق أوكرانيا.
ــيــــب  وقــــتــــل ٣ أشـــــخـــــاص وأصــ
اثـــنـــان آخــــــران عــلــى الأقــــــل، بــعــد أن 
قصفت القوات الروسية حياً سكنياً 
في مدينة كوستيانتينيفكا بشرق 
أوكــرانــيــا، وذلــك حسبما قــال حاكم 

المنطقة أمس (السبت). وكتب الحاكم 
ــلـــى تــطــبــيــق  ــلـــو كــيــريــلــيــنــكــو عـ ــافـ بـ
ــلــــيــــغــــرام»، أن أضــــــراراً  ــلــــة «تــ المــــراســ
لحقت بأربعة مبانٍ سكنية وفندق، 
وأن رجال الإنقاذ ومسؤولي الشرطة 
في الموقع «ليوثقوا بفوغليدارعناية 
ــرى ارتــكــبــهــا المــحــتــلــون  ــ جــريــمــة أخـ
ــق، قـــال  ــابــ ــــت ســ ــــي وقـ الـــــــــروس». وفـ
كــيــريــلــيــنــكــو إن ٤ أشـــخـــاص قــتــلــوا 
وأصيب ما لا يقل عن ٧ في ضربات 
روسية خلال الساعات الـ٢٤ الماضية. 
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، أمــــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، 
ــزال  يــ الــجــبــهــة لا  ــع عـــلـــى  الــــوضــ إن 
محتدماً بشدة، خصوصاً في منطقة 
دونــيــتــســك الــشــرقــيــة، حــيــث تكثف 

روسيا هجومها. 
وتدور معارك عنيفة في مدينة 
ــا الــتــي  ــيــ ــلـــيـــدار بـــشـــرق أوكــــرانــ فـــوغـ
تــحــاول الــقــوات الــروســيــة السيطرة 
ــــــال المــــــســــــؤول المــــوالــــي  عـــلـــيـــهـــا، وقــ
لروسيا في منطقة دونيتسك (شرق) 
إيان غاغين، إن اشتباكات «خطيرة 

ووحــشــيــة» انــدلــعــت عــلــى بــعــد ١٥٠ 
ــنـــة فـــوغـــلـــيـــدار  كـــيـــلـــومـــتـــراً مــــن مـــديـ
المنجمية التي كان يسكنها ١٥ ألف 
الــروســي، مشيراً  الــغــزو  نسمة قبل 
إلى أن «القوات الروسية تمركزت في 
جنوب شرقي المدينة وفي شرقها». 
ــيـــش  وأكــــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــجـ
الأوكراني للمنطقة الشرقية سيرغي 
تشيريفاتي، اندلاع «معارك عنيفة»، 
مشدداً على أن القوات الروسية قد 

جرى صدّها.
وقـــــــال فــــي حــــديــــث مـــتـــلـــفـــز، إن 
ــاول بـــالـــفـــعـــل تــحــقــيــق  ــحــ ــدو يــ ــ ــعـ ــ «الـ
ــاع، لـــكـــنـــه لا  ــطــ ــقــ نــــجــــاح فــــي هــــــذا الــ
يـــحـــقـــق ذلـــــك بـــفـــضـــل جــــهــــود قــــوات 
الدفاع الأوكرانية». وأضاف: «العدو 
يبالغ. في مواجهة خسائره، العدو 
يــــتــــراجــــع». أمـــــا زعـــيـــم انــفــصــالــيــي 
دونيتسك دينيس بوتشيلين، فقال 
إن «تطويق هذه المنطقة وتحريرها 
في المستقبل»، من شأنهما «تغيير 
مـــيـــزان الـــقـــوى عــلــى الـــجـــبـــهـــة»، من 
خلال فتح الطريق أمام هجوم على 

ــروفـــســـك وكــــــوراخــــــوف، وهــمــا  ــوكـ بـ
منطقتان تقعان في أقصى الشمال.

وقالت أوكرانيا هذا الأسبوع، 
إن القوات الروسية كثفت هجماتها 
في الشرق، لا سيما على فوغليدار، 
وكــذلــك على بــاخــمــوت الــتــي شكّلت 

ا لمعهد 
ً
هدفاً لها منذ شهور. ووفق

ــة الــحــرب، تسعى روســيــا إلى  دراسـ
«تشتيت» القوات الأوكرانية من أجل 
الــظــروف لعملية هجومية  «تهيئة 
حاسمة».واستولى عسكريون روس 
وعـــنـــاصـــر مــــن مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» 

الــخــاصــة فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة على 
سوليدار الواقعة شمال باخموت، 
وهو أول تقدّم يحرزونه منذ أشهر 
عــــدة، إثـــر سلسلة مــن الانــتــكــاســات 
يـــوري (٤٤  المهينة للكرملين. وقـــال 
عاماً) وهــو جندي أوكــرانــي لوكالة 

الصحافة الفرنسية فــي باخموت: 
ــــروس يــتــقــدمــون، وهــنــاك قصف  «الـ
مستمر ليل نهار، ويحاولون العثور 

على نقاط ضعف في دفاعنا».
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، رحــــــب 
بـــولـــنـــدا تسليم  ــرار  ــقـ بـ زيــلــيــنــســكــي 
بــــلاده ٦٠ دبــابــة إضــافــيــة، سيكون 
نصفها نسخة محدّثة من «تي-٧٢» 
الــســوفــيــاتــيــة، بــعــد أن كــانــت وعــدت 
أيــضــاً بــتــوفــيــر ١٤ دبـــابـــة مـــن طـــراز 

«ليوبارد ٢» ألمانية الصنع.
ــم أومــيــلــشــيــنــكــو،  ــ ــاديـ ــ وقـــــــال فـ
لــدى فرنسا في  السفير الأوكـــرانـــي 
مــقــابــلــة مــع تــلــفــزيــون «بـــي إف إم»، 
الجمعة، إن عدة دول (أو ما وصفته 
كــيــيــف بــتــحــالــف الـــدبـــابـــات) وعـــدت 
أوكرانيا بإرسال ٣٢١ دبابة ثقيلة. 
ــا أيـــضـــاً طـــائـــرات  ــيــ وطـــلـــبـــت أوكــــرانــ
مقاتلة أميركية من طــراز «إف ١٦». 
وقــال المتحدث باسم الأمــن القومي 
في البيت الأبيض، جون كيربي، إن 
الحكومة على علم بطلب أوكرانيا، 
لكنه أضاف: «ليس لدينا أي أنظمة 

أســـلـــحـــة إضـــافـــيـــة لـــنـــتـــحـــدث عــنــهــا 
ــن المـــتـــوقـــع عــلــى نــطــاق  ــوم». ومــ ــيــ الــ
واسع أن يشن كلا الجانبين هجمات 
الربيع على الرغم من نصح واشنطن 
لأوكــرانــيــا بــالإحــجــام عــن ذلــك حتى 
تتوافر أحــدث الأسلحة والتدريب، 
وهــــي عــمــلــيــة يــتــوقــع أن تــســتــغــرق 
بضعة أشهر.  وقالت بريطانيا، في 
تحديث دوري لمعلومات المخابرات، 
إن الــــقــــوات الـــروســـيـــة ربـــمـــا نــفــذت 
هــجــمــات اســتــكــشــافــيــة بــالــقــرب من 
أوريكيف في الجنوب الشرقي، وفي 
فاهليدار بالشرق، لكنها تستبعد 

أنها حققت «تقدماً جوهرياً».
وقالت وزارة الدفاع في لندن، 
أمس (السبت)، إن روسيا حرفت عدد 
القتلى في هجوم أوكراني على مأوى 
عسكري روسي في منطقة دونيتسك 
عشية رأس السنة الجديدة. وذكرت 
روسيا أن ٨٩ جندياً قتلوا. غير أن 
تقارير المخابرات البريطانية تقول 
إنه من المرجح بشدة أن هناك أكثر 

من ٣٠٠ ضحية.

بنايات طالها الدمار جراء القصف الروسي الأخير لمدينة فوغليدار في دونتيسك (رويترز)

كييف - لندن: «الشرق الأوسط»
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اتساع ارتدادات حرق القرآن في السويد وهولندا والدنمارك

دول غربية تحذر رعاياها في تركيا من هجمات «إرهابية»
ــوادث  ــ اتـــســـعـــت ارتــــــــــدادات حـ
حــرق نسخ من الــقــرآن الكريم من 
المــتــطــرفــين في  جــانــب اليمينيين 
السويد وهولندا والدنمارك، مع 
ــدد مــن  ــ ــن عـ ــدور تـــحـــذيـــرات مــ ــ صــ
الدول الغربية لرعاياها المقيمين 
في تركيا من احتمالات التعرض 

لهجمات انتقامية. 
 ووجــهــت ســفــارات الــولايــات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
في أنقرة، تحذيرات إلى رعاياها 
في تركيا، مطالبة إياهم بتوخي 
الـــــيـــــقـــــظـــــة؛ بــــســــبــــب احـــــتـــــمـــــالات 
الــتــعــرض لــهــجــمــات عــلــى خلفية 
ــرآن الــكــريــم  ــ ــقـ ــ حـــــرق نـــســـخ مــــن الـ
ــارك، أثــنــاء  ــمــ ــدنــ فـــي الـــســـويـــد والــ
مــــظــــاهــــرات نــظــمــهــا مـــتـــطـــرفـــون؛ 
بــســبــب مـــوقـــف أنــــقــــرة مــــن طــلــب 

الــســويــد وفــنــلــنــدا الانــضــمــام إلــى 
حلف شمال الأطلسي (ناتو). 

وجــــاء فـــي بــيــان عــلــى مــوقــع 
السفارة الأميركية في أنقرة أنه 
فـــي ضــــوء حــــــوادث حــــرق الـــقـــرآن 
أخيراً في أوروبا، تحذر الحكومة 
الأميركية رعاياها من «هجمات 
تـــقـــع دون ســابــق  ــد  قــ ــة»  ــيــ ــابــ إرهــ
إنــــذار عــلــى دور عــبــادة يــرتــادهــا 

الغربيون في تركيا للانتقام. 
ــا  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــ وحـــــــــــث الـــــــبـــــــيـــــــان ال
الأميركيين على البقاء في حالة 
ــات،  ــعـ ــمـ ــجـ ــتـ ــب الـ ــنــ ــجــ ــة، وتــ ــظــ ــقــ يــ

والتواري عن الأنظار. 
الــســفــارة الفرنسية  وبــعــثــت 
ــرة بـــرســـالـــة تــحــذيــر عبر  ــقـ فـــي أنـ
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي لــرعــايــاهــا 
فـــي تـــركـــيـــا، اســـتـــنـــدت فــيــهــا إلــى 
التحذير الأميركي، قائلة: «نظراً 
لأن خــطــر وقــــوع هــجــوم إرهــابــي 

في تركيا لا يزال مرتفعاً» مثلما 
ورد في التحذير الأمني الصادر 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ ــفــــارة الـ عــــن ســ
الجمعة، فإن الفرنسيين المقيمين 
أو العابرين لتركيا مدعوون إلى 
الــتــزام أقصى قــدر مــن اليقظة، لا 
ســيــمــا فـــي أمـــاكـــن الــتــجــمــع الــتــي 
يحتمل أن يرتادها أجــانــب، بما 

في ذلك أماكن العبادة. 
وذكرت وسائل إعلام تركية، 
ــل مــن  ــ كــ الــــســــبــــت، أن ســــفــــارتــــي 
ألمانيا وإيطاليا في أنقرة وجهتا 
إلــى رعاياهما  تحذيرات مماثلة 

بالبلاد. 
وكــــــان الـــســـيـــاســـي الــيــمــيــنــي 
المتطرف الدنماركي، الذي يحمل 
أيضاً جنسية السويد، راسموس 
ــزب «الـــخـــط  ــ ــم حــ ــيــ ــودان، زعــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
المــــتــــشــــدد» الــــدنــــمــــاركــــي، أحـــــرق 
مــصــحــفــاً أمــــام الــســفــارة الــتــركــيــة 

فــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم فــــي ٢١ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، بينما 
قال إنه احتجاج على عرقلة تركيا 
انـــضـــمـــام الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا إلــى 
الناتو.  وتبع ذلك قيام المتطرف 
الــهــولــنــدي، إدويـــن واجنسفيلد، 
زعــيــم حــركــة «بيغيدا» المتطرفة، 
بتمزيق نسخة من القرآن الكريم 
وحـــرق بــعــض صفحاته بمدينة 
لاهاي، الاثنين الماضي، بإذن من 
السلطات وتحت حماية عناصر 

الأمن. 
وكـــــرر بــــالــــودان الأمـــــر ذاتــــه، 
الــجــمــعــة، عــبــر إحــــراق نسخة من 
المصحف أمام مسجد في العاصمة 
ــيـــة (كـــوبـــنـــهـــاغـــن)، ثــم  الـــدنـــمـــاركـ
نسخة أخرى أمام سفارة تركيا. 

وذكــــرت وكــالــة «الأنـــاضـــول» 
التركية أن العاصمة الدنماركية 
شهدت، الجمعة، ٣ حوادث لحرق 

نــســخ مـــن الـــقـــرآن الــكــريــم نــفــذهــا 
مــتــطــرفــون، وأن أحــد الأشــخــاص 
ــام  ــرآن أمــ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــرق نـــســـخـــة مــ ــ ــ أحـ
السفارة الروسية في كوبنهاغن. 
ــالـــت الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة،  وقـ
في بيان، إن «سلسلة من الأعمال 
ــاب المـــقـــدس  ــتـ ــكـ ــرق الـ ــ تــخــلــلــهــا حـ
للمسلمين (القرآن الكريم) وقعت 
الـــدائـــرة القنصلية التابعة  أمـــام 
لــهــا فــي كــوبــنــهــاغــن... السلطات 
الـــدنـــمـــاركـــيـــة غــضــت الـــطـــرف عن 
هذه الأعمال التي شهدت سخرية 

علنية من مشاعر المسلمين». 
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــت وزارة 
التركية، بشدة، سماح السلطات 
الدنماركية بحرق نسخ من القرآن 
الكريم أمام سفارة تركيا، ومقابل 
مـــســـجـــد فـــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن تــحــت 

حماية الشرطة. 
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان: 

«نــديــن بــأشــد الــعــبــارات السماح 
بــتــكــرار جــريــمــة الــكــراهــيــة، الــتــي 
ــد كـــتـــابـــنـــا المـــقـــدس  ــ ارتُــــكــــبــــت ضـ
ــكــــريــــم) فــــي الـــســـويـــد،  (الـــــقـــــرآن الــ
مــرة أخــرى في مدينة كوبنهاغن 
الدنماركية من قبل الدجال نفسه 

المعادي للإسلام (بالودان)». 
وأضـــافـــت أن عــــدم مــنــع هــذا 
العمل «الــدنــيء» الــذي ارتُكب في 
المــرة بعد السويد  الدنمارك هــذه 
ــرات  ــذيـ ــل تـــحـ ــ ــدا، رغــــــم كـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وهـ
ــو لــلــقــلــق مــــن حــيــث  ــيـــا، يـــدعـ تـــركـ
ــاد الـــخـــطـــيـــرة الــتــي  ــ ــعـ ــ كـــشـــف الأبـ
ــل إلـــيـــهـــا الــتــعــصــب الــديــنــي  ــ وصـ
ــا مــن خــلال  والــكــراهــيــة فــي أوروبــ
استغلال أجواء الحرية المزعومة، 
مشددة على أن التسامح مع مثل 
هذه الأفعال الشنيعة التي تؤذي 
مشاعر ملايين الناس في أوروبا 
يهدد ممارسة العيش المشترك في 

سلام، ويحرض على الاعتداءات 
الــعــنــصــريــة والمـــعـــاديـــة لــلأجــانــب 
والإسلام، التي تحدث كل يوم في 

بقعة من أوروبا. 
ــر الــخــارجــيــة  ــ واســتــنــكــر وزيـ
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
حرق نسخة من القرآن الكريم أمام 

سفارة بلاده في كوبنهاغن. 
وأكـــــــــــد عـــــبـــــر «تــــــويــــــتــــــر» أن 
ــــلام لا تــتــوقــف في  «مـــعـــاداة الإسـ
أوروبـــــــــــــا... لا يـــمـــكـــن لــلــهــجــمــات 
الــدنــيــئــة أن تــلــقــي بــظــلالــهــا على 
قــداســة ديننا العظيم (الإســـلام) 
وكتابنا المقدس، لكنها تحط من 
شأن مرتكبيها، والذين يسمحون 
بتنفيذها... بذور الكراهية التي 
تــتــغــاضــون عـــن زراعـــتـــهـــا ســوف 

تسمم مجتمعكم بأسره». 
وأكد المتحدث باسم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين أن حرق 

ــم يــعــد  ــريــ ــكــ نـــســـخ مـــــن الـــــقـــــرآن الــ
اســـتـــفـــزازاً، وعــلــى أوروبـــــا اتــخــاذ 
ــداءات على  ــ ــتـ ــ الــتــدابــيــر ضـــد الاعـ

الإسلام. 
في سياق متصل، قال منسق 
الاتــصــالات الاستراتيجية للأمن 
القومي في البيت الأبيض، جون 
كيربي، إنــه يتعين على السويد 
وفــنــلــنــدا وتــركــيــا حـــل خــلافــاتــهــا 
فيما بينها، مؤكداً أن بلاده تدعم 
بقوة انضمام البلدين الأوروبيين 
إلى الناتو، إلا أنها ترى ضرورة 
الـــــثـــــلاث بــحــل  الــــــــــدول  تــــقــــوم  أن 

خلافاتها فيما بينها. 
وأكد كيربي، في تصريحات 
ليل الجمعة - السبت، أن واشنطن 
تدرك مخاوف تركيا فيما يتعلق 
بــعــضــويــة الــســويــد وفــنــلــنــدا في 
الــنــاتــو، مــؤكــداً ضـــرورة مواصلة 

المفاوضات بهذا الخصوص.

؟
ً
ما خيارات فرنسا وأميركا في غرب أفريقيا مستقبلا

يــــقــــول المـــســـتـــشـــار الــســيــاســي 
الأمــيــركــي أنــتــونــي جــيــه. تــوكــارز، 
ــارة أفــريــقــيــا شــهــدت تــمــرديــن  إن قــ
إســلامــيــين مــتــطــرفــين: الــتــمــرد في 
ــمـــرد  مــنــطــقــة المــــغــــرب الــــعــــربــــي وتـ
«بــوكــو حـــرام». وبـــدأ التمرد الأول 
فـــي الــجــزائــر بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة 
بالجزائر عام ٢٠٠٢، وانتشر شرقاً 
إلــى ليبيا، ثــم فــي الشمال الغربي 
إلــى المغرب، وفــي الجنوب الغربي 
إلى موريتانيا، وجنوباً إلى مالي. 
وبدأ تمرد «بوكو حرام» في أقصى 
شــمــال شــرقــي نــيــجــيــريــا، وانــتــشــر 
ــاً إلــــــى تــــشــــاد، وشـــــمـــــالاً إلـــى  شــــرقــ

النيجر، وغرباً إلى بنين.
ــر تـــــوكـــــارز فــــي تــقــريــر  ــيـ ويـــشـ
نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» 
ــيــــة، إلـــــى أن هــــنــــاك دولــــة  ــيــــركــ الأمــ
ــقــــف فـــــي طـــريـــق  واحــــــــــدة الـــــيـــــوم تــ
الـــتـــمـــرديـــن، وتـــعـــرقـــل تــوســعــهــمــا 
وتشتت مقاتليهما في الميدان. تلك 
الدولة هي بوركينا فاسو. لكن في 
الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة 
الــعــســكــريــة الــحــالــيــة فـــي بــوركــيــنــا 
فاسو من فرنسا، سحب ما تبقى 
مــن قــواتــهــا الــخــاصــة، ويــبــلــغ ٤٠٠ 

جندي، من البلاد.
وكــــانــــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا فــرنــســا فـــي عــام 
٢٠١٤ قد حققت نجاحاً في حرمان 
«الــــــجــــــهــــــاديــــــين» مـــــــن مـــكـــاســـبـــهـــم 
فـــي جـــيـــوب قليلة  ومــحــاصــرتــهــم 

نائية بأعماق داخل البلاد.
ــد يــــؤدي انــســحــاب الــقــوات  وقـ
الفرنسية خلال شهر، حسب طلب 
حكومة بوركينا فاسو، إلى تشجيع 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة الــعــامــلــة في 
أفــريــقــيــا عــلــى مــضــاعــفــة جــهــودهــا 
ضد الحكومات في منطقتي المغرب 
والساحل. ويؤكد توكارز أنه ليس 
من قبيل المبالغة القول إن مصير 

كل أفريقيا قد يكون على المحك.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــــه فــــي عــهــد 

الــرئــيــس بــلــيــز كـــومـــبـــاوري، الـــذي 
تــولــى السلطة فــي بوركينا فاسو 
أثـــنـــاء أزمـــة  عــــام ١٩٨٧، واســـتـــقـــال 
تـــغـــيـــرت  ــة عـــــــام ٢٠١٤،  ــ ــــوريـ ــتـ ــ دسـ
الــســيــاســة الــتــي كــانــت ســـائـــدة في 
بوركينا فاسو قبل توليه منصبه 
وحــقــقــت الـــســـلام والاســــتــــقــــرار في 

البلاد.
وكــــــــــان كــــــومــــــبــــــاوري يــتــمــتــع 
بــعــلاقــات مــثــمــرة مـــع الــتــنــظــيــمــات 
الإسلامية في المنطقة، ونجح في 
تحرير كثير مــن الرهائن بصورة 

سلمية.
إدارة  عـــــــانـــــــت  ومـــــــــــع ذلـــــــــــــك، 
كومباوري من فشل في التخطيط 
لــلــخــلافــة، فــقــد ســعــى إلـــى التمسك 
بالسلطة بإجراء تعديل دستوري، 
ولم يضِف للدستور أي بند لكيفية 
احـــتـــواء الاحــتــجــاجــات سلمياً في 
حالة حــدوث انتفاضة عامة. وفي 
ــــن الـــتـــغـــيـــرات  ــيــــع مـ ــابــ غــــضــــون أســ
المقترحة، لم يكن أمــام كومباوري 
أي خيار ســوى الاستقالة وإتاحة 
الفرصة لحكومة عسكرية لتولي 

السلطة.
وبـــعـــد اســتــقــالــة كـــومـــبـــاوري، 
شهدت بوركينا فاسو ٦ حكومات 

قــضــت كــل منها فــتــرة قــصــيــرة في 
الفترة، تسبب  الحكم. وخــلال تلك 
المـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى الــــرئــــاســــة فــي 
عرقلة جمع وإنفاق أموال الحكومة 
بسلاسة لتخفيف المخاوف المتعلقة 
بــالمــنــاخ وتــداعــيــاتــهــا الــســيــاســيــة. 
ويـــعـــد الــتــســلــســل الــزمــنــي الــدقــيــق 
لــــلأحــــداث الـــتـــي وقـــعـــت بـــعـــد ذلـــك 
أمــراً معقداً لكثرة عــدد الجماعات 
المـــتـــمـــردة المـــشـــاركـــة فــيــهــا ومــيــلــهــا 
ــفــــصــــال، وإعـــــادة  لـــلانـــدمـــاج، والانــ
تشكيل نفسها، ولكن النتيجة هي 
أن المــتــمــرديــن انــتــقــلــوا إلـــى شــمــال 
بوركينا فاسو من مالي، مضيفين 
ــاً جـــــديـــــداً لـــلـــتـــمـــرد  ــــك مــــســــرحــ ــذلـ ــ بـ
ــربـــي،  ــعـ الإســـــلامـــــي فــــي المــــغــــرب الـ
ومـــعـــرضـــين دولـــــة كـــانـــت مــســتــقــرة 
من قبل للخراب على يد الجماعات 

المسلحة الانتهازية.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، شـــهـــدت 
ــهـــــت حـــربـــاً  ــ ــتــــي واجـ نـــيـــجـــيـــريـــا، الــ
أهلية مدمرة منذ عام ٢٠٠٩، عندما 
ــامــــت «بــــوكــــو حــــــــرام» بــتــمــردهــا  قــ
ضــد الــحــكــومــة الــنــيــجــيــريــة بهدف 
إقامة دولــة إسلامية، تصعيداً في 
صراعها مع «بوكو حــرام» عندما 
بايعت الجماعة تنظيم «داعـــش» 

الـــتـــلـــمـــيـــذات،  وخــــطــــفــــت ٢٧٦ مـــــن 
وبــدأت حملة هجمات يومية ضد 
المسيحيين ومــســؤولــي الحكومة. 
فــي ذلـــك الــوقــت، اســتــعــانــت عملية 
«بـــــرخـــــان» الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــــآلاف مــن 
ــة والأفـــريـــقـــيـــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــوات الـ ــ ــقــ ــ الــ
الحليفة لصد الجماعات المسلحة. 
وأثبتت نجاحها حتى ٢٠٢١ عندما 
ــقـــلاب فـــي مــالــي فـــي أن  تــســبــب الانـ
تـــوقـــف فـــرنـــســـا نــشــاطــهــا وتــنــهــي 

عملياتها هناك.
ويقول توكارز إنه بعد إعلان 
حكومة بوركينا فاسو رغبتها في 
أن يــكــون هــنــاك انــســحــاب فرنسي 
كامل، يبدو الآن أن الوضع الأمني 

سيزداد تدهوراً.
ويتمثل أسوأ السيناريوهات 
ــلــــين  ــاتــ ــقــ فـــــــي إمـــــكـــــانـــــيـــــة قــــــيــــــام المــ
ــن تـــمـــرد مــنــطــقــة  «الــــجــــهــــاديــــين» مــ
المغرب العربي، بترسيخ وجودهم 
فــي بوركينا فــاســو، ثــم ينتشرون 
عبر أراضي توغو، ويلتحمون مع 
مــتــمــردي «بــوكــو حــــرام» فــي بنين، 
ومــــن هـــنـــاك يــتــدفــقــون إلــــى شــمــال 
نيجيريا. وأفضل السيناريوهات 
المـــتـــوقـــعـــة اســـتـــئـــنـــاف الـــجـــمـــاعـــات 
«الــجــهــاديــة» تنافساتها القديمة 

بـــدلاً مــن اتــحــادهــا، وبــذلــك تكرس 
مــزيــداً مــن الــوقــت لــقــتــال كــل منها 
الأخرى، بدلاً من الاستعداد للقيام 
ــا والـــولايـــات  ــ بــهــجــمــات ضــد أوروبـ

المتحدة.
ويؤكد توكارز أنه ليست هناك 
حلول سهلة أو مسارات مستقبلية 
واضحة للأزمة الأمنية التي تزداد 
ــرب أفــريــقــيــا. كــمــا أن  ــوءاً فـــي غــ ــ سـ
الوضع يزداد تعقيداً بعد اتهامات 
اكــوفــو - ادو  نــانــا  الرئيس الغاني 
لبوركينا فاسو، بأنها استعانت 
بمجموعة «فاغنر» لمساعدتها في 
محاربة «الجهاديين». وإذا صدقت 
هذه الاتهامات فإنه يمكن أن يعجل 
مثل هذا الأمر بمزيد من التصعيد 

بين الغرب وروسيا.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يتعين 
المــتــحــدة وحلفائها  الــولايــات  على 
ــادوا مــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــد اســ ــ قــ ــوا  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ يـ أن 
الـــفـــوضـــوي من  درس الانـــســـحـــاب 
أفــــغــــانــــســــتــــان، ويـــنـــبـــغـــي عــلــيــهــم 
ــبـــاط عسكري  ارتـ الــتــعــامــل مـــع أي 

طويل الأمد بحذر.
مع ذلك، يتعين على الولايات 
ــمــــام  ــتــ ــا الاهــ ــائــــهــ ــفــ ــلــ المــــتــــحــــدة وحــ
ــتـــخـــدام اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــبــدو  بـــاسـ
لــكــن مــن دون أن تجذب  واضـــحـــة، 
الاهـــــتـــــمـــــام نـــفـــســـه كـــــــرد عـــســـكـــري 

وتتمثل في الحوافز الاقتصادية.
فــرنــســا  وحــــتــــى الآن، ســـعـــت 
وشركاؤها في غــرب أفريقيا، إلى 
الحد من عدد المقاتلين «الجهاديين» 
بــالــطــريــقــة الأكـــثـــر تــقــلــيــديــة وهــي 

قتلهم.
الـــتـــمـــرد  تــــــوكــــــارز أن  ويـــــــــرى 
فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا يــمــثــل تــهــديــداً 
ــل وخــطــراً  مستعصياً طــويــل الأجــ
ــاً. ومــــــع ذلــــــــك، يـــتـــعـــين عــلــى  ــيــ ــالــ حــ
الــولايــات المتحدة مساعدة فرنسا 
فـــي وضـــع خــطــط بــديــلــة للمشكلة 
ــرار الأخــــطــــاء نــفــســهــا  ــكــ لــتــجــنــب تــ
وتوقع نتيجة مختلفة. وربما من 
شأن الأزمة الراهنة أن تنبه الولايات 
ــلـــفـــاءهـــا؛ عـــلـــى الأقــــل  المـــتـــحـــدة وحـ
الاستراتيجية  للأهمية  بالنسبة 
لبوركينا فــاســو، محور الأمــن في 

منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

جنود فرنسيون خلال دورية في إطار عملية «برخان» بشمال بوركينا فاسو في ٩ نوفمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

موجة برد في أفغانستان 
تتسبب في وفاة ١٦٦ شخصاً

تــشــهــد أفــغــانــســتــان مــنــذ نحو 
عــشــريــن يـــومـــاً مـــوجـــة بــــرد شــديــد 
تسببت في وفاة ما لا يقل عن ١٦٦ 
شخصاً، على ما أفاد به مسؤول في 
وزارة إدارة الكوارث، أمس (السبت).

وقال عبد الرحمن زاهد إن ٨٨ 
شــخــصــاً قــضــوا خـــلال أســـبـــوع، ما 
يرفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن 
إلى ١٦٦ وفاة، استناداً إلى بيانات 
٢٦ من الولايات الـ٣٤، في البلد الذي 

يعاني من البؤس.
ــد فـــي فــيــديــو أن  ــ وأوضـــــح زاهـ
ــات نـــتـــجـــت عــــن فــيــضــانــات  ــيــ ــوفــ الــ
ــرائـــق وتـــســـرب فـــي الــســخــانــات  وحـ
الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الــــغــــاز المــســتــخــدمــة 

لتدفئة المنازل.
ــة  ــافـ ــحـ ــة الـــصـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــت «وكـ ــالــ ــ وقــ
الــفــرنــســيــة» إن الـــحـــرارة تــدنــت إلــى 
٣٣ درجـــة تــحــت الــصــفــر فــي بعض 
مناطق أفغانستان، منذ ١٠ يناير 

(كانون الثاني).
ــذا الـــبـــرد الــشــديــد  ويـــتـــرافـــق هــ
أحياناً مع تساقط ثلوج أو أمطار 
تــتــســبــب بـــالـــجـــلـــيـــد، وذلـــــــك وســـط 
انقطاع متكرر في التيار الكهربائي.

وكــــانــــت مـــنـــظـــمـــات المـــســـاعـــدة 
الإنسانية حذرت، قبل موجة البرد، 
من أنّ أكثر من نصف السكان البالغ 
عددهم ٣٨ مليون نسمة باتوا على 
المــجــاعــة، وأن أربــعــة ملايين  شفير 

طفل يعانون من سوء التغذية.
كما أدى الــبــرد إلــى انــهــيــار أو 
تضرر نحو مائة منزل، ونفوق نحو 
ثمانين ألف رأس ماشية تُعدّ مورداً 

أساسياً في البلد شديد الفقر.
من جهة أخرى، أعلنت «منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة»، هـــذا الأســبــوع، 
وفــــاة ١٧ شــخــصــاً فـــي إحــــدى قــرى 
ـــرق)  ــال شـ ــمــ ــان (شــ ولايــــــة بــــادخــــشــ

بسبب «التهاب رئوي حاد».
المــنــظــمــة أن «ظـــروف  وأوردت 
الطقس الصعبة منعت فرق الإغاثة 

من الوصول إلى المنطقة».
وتراجعت المساعدة الإنسانية 
بشدة بعد سيطرة «طالبان» على 
السلطة فــي أفغانستان، قبل أكثر 
مــن ســنــتــين، إثـــر انــســحــاب الــقــوات 

الأميركية منها.
وحـــظـــرت حــكــومــة «طــالــبــان»، 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، على 
الأفـــغـــانـــيـــات الــعــمــل فـــي مــنــظــمــات 
إنسانية، ما أرغــم العديد من هذه 
المنظمات على وقــف عملياتها في 

البلد.

الأمم المتحدة تحدثت عن مخاطر تواجهها بينها تصاعد «نفوذ فاغنر»

مستقبل غامض لمصير «بعثة السلام» الأممية في مالي
يكتنف الغموض مصير بعثة 
«الأمــم المتحدة» لحفظ السلام في 
مالي، بعد إعــلان المنظمة الدولية 
عن «مخاطر وعقبات» تواجهها، 
مـــن بــيــنــهــا «تــصــاعــد نـــفـــوذ قـــوات 

فاغنر الروسية».
وخــــلال جــلــســة لمــجــلــس الأمـــن 
(الــجــمــعــة)، بحث «مجلس الأمــن» 
لــلــمــرة الأولــــى تــقــريــر الأمـــين الــعــام 
أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد أن 
استمرار المهمة في شكلها الحالي 
ــكـــن» دون زيــــــــادة عـــدد  ــمـ ــر مـ ــيــ «غــ
الجنود، مشيراً إلى ضرورة سحب 
القوات إذا لم يتم توفير الشروط 

الأساسية لبقائها.
ــة عــــــرض  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ وخـــــــــــــــلال الــ
غــــوتــــيــــريــــش نــــتــــائــــج «مــــراجــــعــــة 
ــة» لــبــعــثــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــيــ ــلــ داخــ
المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي «مينوسما»، 
ــا تــشــهــد  ــهــ ــأنــ ــت الـــبـــعـــثـــة بــ ــ ــفـ ــ وصـ
«واحـــدة مــن أصعب بيئات العمل 

لعمليات حفظ السلام».
وقال غوتيريش خلال عرضه 
ــــي خـــلـــصـــت إلـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــج الـ ــائــ ــتــ ــنــ الــ
المراجعة إن «شراكة مالي الأمنية 
طــويــلــة الأمـــد مــع فــرنــســا وآخــريــن 
تـــدهـــورت بــســبــب مـــخـــاوف بــشــأن 
أفـــــــراد مــجــمــوعــة (فـــاغـــنـــر) الـــذيـــن 
ــقــــوات المــســلــحــة  يــعــمــلــون لـــدعـــم الــ

المالية» وهو ما قال إن «المسؤولين 
الروس اعترفوا به علناً».

وأعلن غوتيريش أن المراجعة 
خــلــصــت إلــــى وجــــود قــيــود جــويــة 
ــا الـــســـلـــطـــات  ــهــ ــفــــرضــ ــة تــ ــ ــريـ ــ ــــحـ وبـ
الأمنية المالية، تعوق عمل البعثة، 
وتعرّض أفراد حفظ السلام لمخاطر 
أمنية في بيئة خطرة بالفعل قتل 
فيها ١٦٥ من قــوات حفظ السلام، 
وأصيب ٦٨٧ في أعمال عدائية منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٣».
وقال الأمين العام إن «عمليات 

الــــبــــعــــثــــة ســــتــــتــــعــــرض لـــضـــغـــوط 
إضافية؛ لأن أربع دول كانت تسهم 
تــقــوم بسحبها، مــا يعني  بــقــوات 

خسارة أكثر من ٢٢٥٠ جندياً».
وأضـــــــــــــــــاف غــــــوتــــــيــــــريــــــش أن 
قـــدرة البعثة على تنفيذ مهامها 
«ســــتــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى الــــــتــــــقــــــدم فـــي 
الانــتــقــال الــســيــاســي، والــتــقــدم في 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــلام وحـــريـــة 
ــل لــــــقــــــوات حــــفــــظ الــــســــلام  ــقــ ــنــ ــتــ الــ
واستخباراتها، وما يتعلق بذلك 
مــن مــهــام المــراقــبــة والاســتــطــلاع». 

واقــــتــــرح خــــيــــارات لــلــقــيــام بـــذلـــك: 
زيـــادة الــقــوة إمــا بـــ ٣٦٨٠ أو ٢٠٠٠ 
من الأفــراد النظاميين، وإما إعادة 
ــقــــوة والـــتـــركـــيـــز بــشــكــل  تــشــكــيــل الــ
أساسي على دعم اتفاقية السلام؛ 
وإمـــــا إنـــهـــاء مــهــمــة حــفــظ الــســلام 

وتحويلها إلى مهمة سياسية.
ورفض عبد الله ديوب، وزير 
ــيــــارات الــتــي  ــيـــة مـــالـــي الــــخــ خـــارجـ
طــرحــهــا الأمــــين الـــعـــام، وقــــال إنها 
«لا تــأخــذ فــي الاعــتــبــار التطلعات 
المــشــروعــة لــلــشــعــب المـــالـــي، والــتــي 

هي قبل كل شيء ذات طابع أمني». 
بـــلاده «لــن تستمر في  مضيفاً أن 
تبرير شراكتها مــع روســيــا، التي 
توفر التدريب والمعدات للجيش».

ــال نــائــب  ــ ــــلال الـــجـــلـــســـة، قـ وخــ
السفير الأميركي ريتشارد ميلز إن 
الولايات المتحدة ترحب باعتراف 
الأمم المتحدة في المراجعة الداخلية 
بــــوجــــود مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» فــي 
مالي، واصفاً إياها بأنها «منظمة 
إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات 
لحقوق الإنسان على نطاق واسع 

في مالي وأماكن أخرى».
نــاتــالــي برودهيرست  وقــالــت 
ــفــــرنــــســــي فــي  ــر الــ ــيــ ــفــ ــســ ــة الــ ــبــ ــائــ نــ
الـــقـــلـــيـــلـــة  ــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلــــس إن «الأشـ ــجــ المــ
المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة 
لمستقبل مينوسما»، وأشارت إلى 
أن مــســتــقــبــل الــبــعــثــة يــعــتــمــد على 
ــتـــزامـــات واضـــحـــة» و«خـــطـــوات  «الـ
ملموسة» مــن المجلس العسكري 

الحاكم في مالي.
ــي المــــقــــابــــل، شــــــدد الــســفــيــر  ــ فـ
الــروســي فاسيلي نيبينزيا على 
الــدولــة المضيفة يمثل  أن «مــوقــف 
ــة رئـــيـــســـيـــة»، مــســتــنــكــراً ما  أولــــويــ
الــغــرب الاستعماري  ســمــاه «نــهــج 
الــغــرب  الــجــديــد». ورأى أن «عــجــز 
عـــن تــحــقــيــق نــتــائــج مــلــمــوســة في 
محاربة الإرهـــاب في مالي هو ما 
دفع باماكو إلى البحث عن شركاء 

جدد».

أفغاني يسير في شارع مغطى بالثلج في كابل (أ.ف.ب)صورة غير مؤرخة وزعها الجيش الفرنسي تظهر عناصر من «فاغنر» يصعدون إلى مروحية شمال مالي (أ.ب)

القاهرة: تامر الهلالي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مؤسسات تعهدت دعم الزراعة بـ٣٠ مليار دولار

هل تنجح الدول الأفريقية 
في تحقيق الأمن الغذائي؟

دفعت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية 
المخاوف على الأمن الغذائي العالمي إلى الواجهة 
بشكل أكبر، وفي ظل تفشي مشكلات نقص الغذاء 
فــي عــدد مــن الـــدول الأفــريــقــيــة، تسعى مؤسسات 
بالقارة إلى تأمين احتياجات شعوبها من الغذاء، 
خاصة فــي ظــل امــتــلاك رقعة هائلة مــن الأراضــي 

للزراعة.  الصالحة 
وتــعــهــد «بــنــك الــتــنــمــيــة الأفـــريـــقـــي»، وشــركــاء 
التنمية بمبلغ ٣٠ مليار دولار لتمويل الأغذية 
والأعمال التجارية الزراعية في القارة في السنوات 
الخمس المقبلة، وذلك خلال قمة «داكار ٢ لإطعام 
(الجمعة)، ومن  أعمالها  التي اختتمت  أفريقيا»، 
للتنمية»  الأفــريــقــي  «الــبــنــك  المــعــلــن، تعهد  المــبــلــغ 

بتوفير ١٠ مليارات دولار.
واتخذت القمة التي حضرها ٣٤ رئيس دولة 
وحــكــومــة أفــريــقــيــة، وقـــــادة مــنــظــمــات فـــي مــجــال 
الخاص،  القطاع  الدولية، وممثلون من  التنمية 
شعار «إطعام أفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة 
ــوارد  ــ عـــلـــى الــــصــــمــــود». واســـتـــهـــدفـــت «تــعــبــئــة المــ
الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص من 
أجل استغلال إمكانيات أفريقيا الزراعية لتحقيق 

الأمن الغذائي». 
الأفــريــقــي»، تسببت  التنمية  «بــنــك  وبحسب 
الحرب الروسية - الأوكرانية في نقص حاد يقدر 
بحوالي ٣٠ مليون طن من المواد الغذائية خاصة 
أفريقيا،  أنحاء  القمح والــذرة وفــول الصويا في 
المائة  ٤٠ في  القمح بحوالي  ارتفعت أسعار  كما 
في بعض الدول الأفريقية. وارتفعت أيضا أسعار 
الأسمدة من ثــلاث إلــى أربــع مــرات عن مستويات 
عـــام ٢٠٢٠، مــا أدى إلـــى فــجــوة فــي الإمــــداد تبلغ 

مليوني طن.
إن «٨٢٨ مليون شخص يعانون  البنك  وقال 
الأفارقة  العالمي، ثلثهم من  الجوع على الصعيد 
الأفريقية  الــقــارة  الــذي تمتلك  الــوقــت  فــي  تقريباً، 
المــائــة مــن الأراضـــي الصالحة للزراعة في  ٦٥ فــي 
الــعــالــم». وتــســتــطــيــع الـــقـــارة الــســمــراء «إطـــعـــام ٩ 
مليارات شخص بحلول ٢٠٥٠، إذا زادت من رقعة 
أراضــيــهــا الــزراعــيــة الــبــالــغــة ٤٠٠ مــلــيــون هكتار، 
٤٠ مليون هكتار فقط»، وفقاً  تــزرع منها حالياً 

البنك. لبيانات 
ويتوقع البنك «ارتفاع حجم الإنتاج الزراعي 

الأفريقي من ٢٨٠ مليار دولار سنوياً إلى تريليون 
دولار عام ٢٠٥٠، إذا تم التغلب على العقبات التي 
الـــزراعـــيـــة»، وقـــال إن «العقبة  الــتــنــمــيــة  تــعــتــرض 
الأساسية أمام تنمية المشاريع الزراعية هي شح 
التمويل في القطاع الخاص، إذ يحتاج المزارعون 
إلــى قـــروض تــصــل إلــى ٦٥ مــلــيــار دولار سنوياً، 

لإنتاج ما يكفي من الغذاء محلياً». 
«الشرق الأوسط» رأى زكي  وفي تصريحات لـ
أبو مدين، الخبير الاقتصادي الموريتاني أنه «في 
الدولية والإقليمية وعلى  العوامل  ظل كثير من 
رأســهــا الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، زاد وعي 

القادة الأفارقة بخطورة الموقف». 
ويعتقد أبو مدين أن «قمة داكار جاءت في هذا 
القيمون  الحالي يبني  الوقت  السياق، وقــال في 
عــلــى الــشــأن الأفــريــقــي ســيــاســاتــهــم الاقــتــصــاديــة 
عــلــى إبـــراز المــقــدرات الــخــاصــة بــكــل بــلــدٍ ومــيــزاتــه 
الــتــنــافــســيــة والــتــكــامــل الاقــتــصــادي بــين الــبــلــدان 
والـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــا وإدخـــــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــحــديــثــة فــي مــجــال الـــزراعـــة، مــن أجــل الــرفــع من 

مستوى الإنتاجية». 
«لــكــن كــل هــذه الجهود تبقى حبرا  وأضـــاف 
عــلــى ورق مــا لــم يــتــم الالـــتـــزام بــاتــخــاذ إجــــراءات 
الــفــســاد الاقـــتـــصـــادي والإداري  عــاجــلــة لمــكــافــحــة 
وخــلــق مــنــاخ اســتــثــمــاري مــلائــم لــتــطــويــر المــجــال 
وإشــــــراك الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــصــفــة أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
وتــهــيــئــة الإطــــار الــقــانــونــي والــتــشــريــعــي لمــواكــبــة 

التطور». 
«الشرق الاوسط» رأى رامي  وفي تصريحات لـ
زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، أن «تحدي 
تحقيق الأمن الغذائي للقارة صار الأكبر لكل دول 

القارة».
وقال إن «القارة مرت طوال الوقت بمجاعات 
ــات فـــي تــوفــيــر الــــغــــذاء، لــكــن لــلــمــرة الأولــــى  ــ وأزمــ
تواجه كل دول القارة دون استثناء وبمستويات 

متفاوتة أزمة في هذا السياق».
القارة تأخروا للغاية  ورأى زهــدي أن «قــادة 
ات لتجنب الوضع الحالي الذي  في اتخاذ إجراء
كان يمكن تجنبه، لكن ما توصلت إليه القمة جيد 
بوصفه بــدايــة». شــارحــاً أن «المــجــاعــات وانــعــدام 
الأمن الغذائي قد يتسببان في حروب وتفشٍ أكبر 
الــقــارة، عــلاوة على إمكانية تحول  لــلإرهــاب فــي 
الــنــزاعــات الــحــدوديــة الــتــي تــزخــر بها الــقــارة إلى 

نزاعات مسلحة».

القاهرة: تامر الهلالي

كابل: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٣/١/٢٩ - Sunday - العدد ١٦١٣٣ Issueأخبار

ترمب يبدأ أولى حملاته الانتخابية 
«تواضع» غير معهود بـ

ــه الــســابــقــة،  ــاداتــ عـــلـــى غـــيـــر عــ
ــاح حـــمـــلاتـــه  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــي افـ ــ ــه فــ ــبــ ــخــ وصــ
الانــتــخــابــيــة، بــدا الــرئــيــس السابق 
ــالــــد تـــرمـــب «مـــتـــواضـــعـــاً»، من  دونــ
حيث الحشود التي أراد أن يخطب 
فيها، فــي أولـــى حملاته الرسمية 
في السباق إلى البيت الأبيض عام 

 .٢٠٢٤
ــــي ولايـــــــة نــيــو  ــحــــدث فـ ــد تــ ــقـ فـ
هـــامـــبـــشـــيـــر، فــــي قــــاعــــة بـــالمـــدرســـة 
الــثــانــويــة فـــي مــديــنــة ســـالـــم، أمـــام 
ــتــــمــــاع الـــســـنـــوي لـــلـــحـــزب فــي  الاجــ

الولاية. 
وفــي ولايـــة ســـاوث كارولينا، 
ــــذاب الآلاف،  ــتـ ــ ــه اجـ لــ حـــيـــث ســـبـــق 
ــزبـــي، وقـــدم  ــام حــشــد حـ ــ تـــحـــدث أمـ
فريق قيادته في الولاية في مبنى 
الكابيتول، وهو مكان غير معهود 
بالنسبة إلى سياسي بنى شعبيته 
على مهاجمة المؤسسة السياسية، 
تـــرشـــحـــه الأول لانـــتـــخـــابـــات  مـــنـــذ 

 .٢٠١٦
وعلل بعض المراقبين ذلك، أولاً 
بالتوقيت المبكر جداً، الذي اختاره 
لـــبـــدء حــمــلاتــه، قــبــل مـــا يـــقـــرب من 

عامين على موعد الانتخابات. 
وثانياً، المناخ الضاغط عليه 
جــراء «الــحــراك» غير الــعــادي الــذي 
الــحــزب الجمهوري، حيث  يشهده 
تتصاعد الدعوات لترشح أكبر عدد 
ممكن في الانتخابات التمهيدية؛ 

لإدخال «دماء جديدة للحزب». 
وثــــالــــثــــاً، ابــــتــــعــــاد عــــديــــد مــن 
مساعديه السابقين وحتى بعض 
«المــســتــقــلــين»، فــضــلاً عــن المانحين 
الكبار، عن تأييده في هــذا الوقت 
ــوقـــف  ــي مـ ــ ــه فــ ــ ـــعـ ــا وضــ ــ ــر، مــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ المـ
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ســـيـــاســـي هــــــش، عـــلـــى الـ
الاستطلاعات الأخيرة التي أعادته 
فــــي تــفــضــيــلات  ــز الأول  ــركــ المــ ــــى  إلـ
الــنــاخــبــين الـــجـــمـــهـــوريـــين، بــعــدمــا 
أمــام حاكم فلوريدا  كــان متراجعاً 
الـــشـــاب، رون ديــســانــتــيــس، نهاية 

العام الماضي.

المانحون مترددون

ولــعــل أكــثــر مــا يثير مــخــاوف 
تـــرمـــب، هـــو كــيــفــيــة اســـتـــعـــادة ثقة 
ــار، الـــــذيـــــن أعـــلـــن  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــحــــين الـ ــانــ المــ
عـــــــــدد كــــبــــيــــر مــــنــــهــــم تـــفـــضـــيـــلـــهـــم 

إلــى مــا بعد الانتخابات  الانــتــظــار 
ــم  ــهـ ــمـ ــم دعـ ــديــ ــقــ ــتــ ــة، لــ ــديــ ــيــ ــهــ ــمــ ــتــ الــ
المــالــي، في ظل توقعات بــأن تكون 
ــة،  الــحــلــبــة مــزدحــمــة بــأســمــاء وازنــ
لــيــس أقــلــهــا ديــســانــتــيــس أو نائب 
الــرئــيــس الــســابــق مــايــك بــنــس، أو 
ــه الـــســـابـــق مــايــك  ــتـ ــيـ وزيـــــــر خـــارجـ
الـــذي نشر أخــيــراً كتاباً،  بومبيو، 
المـــراقـــبـــون، خــطــاب برنامجه  عـــده 
الانتخابي. كما يشجع عديد من 
قادة اللجنة الوطنية الجمهورية، 
بشكل علني، المرشحين «المؤهلين» 
الــتــرشــح، وخــصــوصــاً بعدما  على 
رفــض الناخبون المرشحين الذين 
اخـــتـــارهـــم تــرمــب فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــي جـــرت فــي نوفمبر  النصفية 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، وأدت 
إلـــى خــســارتــهــم مــجــلــس الــشــيــوخ، 
وتحقيق فوز متواضع في مجلس 

النواب.
وفــــــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخــــــيــــــرة، 
لــــــم يــــلــــتــــزم اثــــــنــــــان مــــــن المــــمــــولــــين 
الجمهوريين القدامى الكبار، هما 
بــيــرنــي مــــاركــــوس مـــؤســـس «هـــوم 
ــواد  ديــــبــــو»، أكـــبـــر شـــركـــة لــبــيــع مــ
البناء وتجهيزات البيوت والمباني، 
وميريام أديلسون الطبيبة وأرملة 
شيلدون أديلسون، قطب شركات 
الــكــازيــنــو، بتقديم تــعــهــدات بدعم 

حملة ترمب المالية. 
وقال متحدث باسم أديلسون 
إنها لا تريد التدخل في الانتخابات 

التمهيدية للحزب الجمهوري. 
ــــب اســـتـــغـــلال  ــرمـ ــ ــاول تـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ويـ
ــال)؛  ــ ــيــ ــ ــــوشــ ــه (تـــــــــــــروث ســ ــتــ ــنــــصــ مــ
لتعويض نقص التمويل، عبر بث 
شــرائــط الــفــيــديــو المـــصـــورة، لنشر 

رسائله السياسية. 
وركــــــــــز عــــلــــى خــــطــــط حـــمـــايـــة 
ــة  ــايـ ــرعـ ــاعـــي والـ ــمـ ــتـ ــان الاجـ ــمـ الـــضـ
ــر الــصــيــنــيــين مــن  الــصــحــيــة وحـــظـ
امـــــتـــــلاك الأراضــــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة أو 
الاتـــصـــالات السلكية واللاسلكية 
الـــــــطـــــــاقـــــــة، أو  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، أو 
الــطــب وشــركــات  التكنولوجيا، أو 

التوريد. 
ــو،  ــديـ ــيـ ــفـ وتـــــهـــــدف مــــقــــاطــــع الـ
إلــى شــد عصب قاعدته الشعبية، 
ــا بــــــأنــــــه يــــــركــــــز عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــأنـ ــ ــمـ ــ وطـ
موضوعات أخرى غير هزيمته في 
انتخابات ٢٠٢٠، وهي القضية التي 
يجمع النقاد على أنها كانت سبباً 

رئيسياً لإخفاقه.

ماكدانيل تهزم مرشحة ترمب

ــافــــت نــتــائــج انــتــخــابــات  وأضــ
رئـــاســـة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب 
الــجــمــهــوري، الــتــي جـــرت الجمعة، 
صــعــوبــات جــديــدة لــتــرمــب، بعدما 
تـــمـــكـــنـــت رونــــــــــا مـــــاكـــــدانـــــيـــــل، مــن 
الاحتفاظ بمنصبها، متغلبة على 
مرشحة ترمب، المحامية هارميت 
ــبــــة رئــــيــــس الــلــجــنــة  ــائــ ديــــــلــــــون، نــ
الجمهورية في كاليفورنيا، وكاري 
ليك، المرشح المهزوم لمنصب حاكم 

أريزونا. 
وبـــيـــنـــمـــا عــكــســت انـــتـــخـــابـــات 
الــلــجــنــة الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة 
ــزب، قـــالـــت مــاكــدانــيــل،  ــحــ داخـــــل الــ
التي جددت ولايتها للمرة الرابعة 
لمدة سنتين، إنها ستكون الأخيرة 
لــــهــــا، مـــعـــتـــبـــرة نــفــســهــا «وســـيـــطـــاً 
ثابتاً وصادقاً يمكنه جمع فصائل 
الحزب معاً، ومواصلة بناء الموارد 
المالية والميدانية للجنة الوطنية».

وبــــــــــدا واضــــــحــــــاً أن إحــــجــــام 
أعضاء اللجنة الـ١٦٨ عن معاقبتها، 
وعدم تحميلها مسؤولية النتائج 
«المــــــخــــــيــــــبــــــة» فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
النصفية، وتجديد انتخابها من 
الجولة الأولى، بعدما حصلت على 
تأييد ١١١ عضواً، رسالة سياسية 

موجهة خصوصاً لترمب. 
وأكــــدت مــاكــدانــيــل أن اللجنة 
الوطنية للحزب الجمهوري، قامت 
ــه، فــي تلك  بعملها عــلــى أكــمــل وجـ
الانتخابات، من خلال توفير البنية 
التحتية للناخبين. لكنها أقرت بأن 
الحزب يعاني مع «مرشحيه»، في 
ــارة إلـــى مــرشــحــي تـــرمـــب، رغــم  ــ إشـ

عدم ذكرها له. 
وقـــالـــت مـــاكـــدانـــيـــل: «الــلــجــنــة 
ــا اخـــتـــيـــار  الـــوطـــنـــيـــة، لا يـــحـــق لـــهـ
المـــرشـــحـــين، فــالــنــاخــبــون يــفــعــلــون 
ــا الاتــــــصــــــال  ــنــ ــنــ ــكــ ــمــ يــ ذلـــــــــــــــــك... لا 
بالناخبين، ولا يمكننا أن نقول ما 
الــذي تعمل عليه الحملات. لكننا 
المــــوارد ونــبــنــي بنية تحتية  نــقــدم 
مـــهـــمـــة لمـــســـاعـــدة المـــرشـــحـــين عــلــى 
الفوز».  ومع ذلــك، لم يقدم فوزها 
ســوى قليل مــن الإجــابــات الفورية 
عن الأسئلة التي تعصف بالحزب 
الجمهوري، بينما يستعد ترمب 
لجولة ثالثة في انتخابات رئاسية، 
ــة مــع  ــبــ ــاخــ ــون صــ ــ ــكـ ــ تـ ــع أن  ــوقــ ــتــ يــ

منافسيه الجمهوريين على الأقل.

واشنطن: إيلي يوسف

رأى أن انتخابات ٢٠٢٤ ستعطي شي فرصة للتحرك في تايوان

جنرال أميركي كبير يرجح مواجهة مع الصين عام ٢٠٢٥

واشنطن: إيلي يوسف

فـــــــي مـــــــذكـــــــرة غـــــيـــــر عـــــاديـــــة 
بتوقيتها واستهدافاتها، رجح 
ــرال أمـــيـــركـــي كــبــيــر إمــكــانــيــة  ــنـ جـ
حــصــول مــواجــهــة عــســكــريــة بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، عام 
٢٠٢٥، أي أقرب بسنتين، من أكثر 
التوقعات احــتــمــالاً، سبق لقادة 
البنتاغون أن تكهنوا بها، تبعاً 
لــســيــاق الــتــوتــر وتـــصـــاعـــده بين 

البلدين.
وأصـــــــــــــدر الــــــجــــــنــــــرال مــــايــــك 
مينيهان، رئيس قــيــادة الحركة 
الــجــويــة فــي الــجــيــش الأمــيــركــي، 
الذي يشرف على أسطول الخدمة 
ــقــــل والـــــتـــــزود  ــنــ مـــــن طــــــائــــــرات الــ
بــــالــــوقــــود، مــــذكــــرة داخـــلـــيـــة إلـــى 
الــضــبــاط الـــذيـــن يــعــمــلــون تحت 
إدارتــــه، قــال فيها، إنــه نــظــراً لأن 
كلاً من تايوان والولايات المتحدة 
ستجري انتخابات رئاسية في 
عام ٢٠٢٤، فإن واشنطن ستكون 
«مـــشـــتـــتـــة»، مــــا يـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة 

للرئيس الصيني شي جينبينغ، 
فرصة للتحرك في تايوان. وقال: 
«أتمنى أن أكون مخطئاً. حدسي 
يــخــبــرنــي أنــنــا ســنــقــاتــل فــي عــام 

.«٢٠٢٥
وطلب مينيهان فــي المذكرة 
الموجهة إلى جميع قادة الأجنحة 
الجوية في قيادة الحركة الجوية، 
قــادة العمليات في  وغيرهم مــن 
القوات الجوية، الاستعداد للقتال 
ضد الصين وإبلاغه بهذه الجهود 
بحلول ٢٨ فبراير (شباط) المقبل. 
وتشير المذكرة إلى أنه «يجب على 
يــأخــذوا في  المــوظــفــين أن  جميع 
الاعتبار شؤونهم الشخصية»، 
ــرأة فيما  ــ ــثـــر جـ يــكــونــوا «أكـ وأن 

يتعلق بالتدريب».
وكـــــــانـــــــت مــــحــــطــــة «إن بـــي 
ســي» الإخــبــاريــة، أول مــن كشف 
ــــن المـــــذكـــــرة الــــتــــي صـــــــدرت فــي  عـ
الأول من يناير (كــانــون الثاني) 
الحالي، وتم توزيعها على القادة 

التابعين لمينيهان.
وكشفت صحيفة «واشنطن 

ــت مـــن  ــقــ ــقــ ــحــ بــــــــوســــــــت» أنــــــهــــــا تــ
صــحــتــهــا، مــــع المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الـــقـــوات الــجــويــة المــيــجــور هــوب 
كــرونــين. وكتبت فــي بــيــان، تمت 
مشاركته مع وسائل الإعلام، بعد 
انتشارها على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أن أمــــر مــيــنــيــهــان 
«يبني على الجهود التأسيسية 
التي بذلتها قيادة النقل الجوي 
الـــعـــام المــــاضــــي، لــتــجــهــيــز قـــوات 
التنقل الجوي في أي صــراع في 
المستقبل، في حالة فشل الردع».

ــة عـــن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــت الـ ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  ــتـــحـــدث  المـ
الأميركية (البنتاغون)، الجنرال 
بات رايدر، قوله، إن استراتيجية 
الدفاع الوطني للولايات المتحدة 
توضح أن «الصين هي التحدي 
ــــذي تــواجــهــه وزارة  الـ المـــتـــســـارع 
الــدفــاع». وأضـــاف أن المسؤولين 
الأميركيين يعملون مع الحلفاء 
والــشــركــاء «لــلــحــفــاظ عــلــى ســلام 
ــة ومــــواقــــع أكـــثـــر انــفــتــاحــاً  ــريـ وحـ
في المحيطين الهندي والهادئ». 

ــاعـــي أمــيــركــي  ــال مـــســـؤول دفـ ــ وقـ
كــبــيــر لــلــصــحــيــفــة، إن تــعــلــيــقــات 
مــيــنــيــهــان «لا تــمــثــل وجــهــة نظر 

الوزارة بشأن الصين».
وتتزامن مذكرة الجنرال مع 
محاولة البنتاغون إعادة توجيه 
موارده المالية والعسكرية، بعيداً 
من ٢٠ عاماً من حــروب مكافحة 
الإرهــــــــاب فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
واستمرار إدارة بايدن في تزويد 
أوكرانيا بمليارات الدولارات من 
المـــســـاعـــدات الأمــنــيــة، فـــي الــوقــت 
الذي تسعى فيه جاهدة لمحاربة 

الغزو الروسي.
ــــين  ــــؤولـ ــــسـ ــار المـ ــ ــبــ ــ وحـــــــــــذر كــ
الــــصــــين  مــــــــن أن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
الــصــاعــدة قــد تشن هجوماً على 

تايوان.
الــــدفــــاع في  وأعـــلـــنـــت وزارة 
ــدن وســلــفــه،  ــايــ ــيـــس بــ ــرئـ عـــهـــد الـ
الرئيس دونالد ترمب، أن الصين 
هـــــي مــــصــــدر قـــلـــقـــهـــا الأســــاســــي 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، مستشهدة 
بـــالـــتـــوســـع الـــعـــســـكـــري الـــســـريـــع 

لـــبـــكـــين، وســـلـــوكـــهـــا الــــحــــازم فــي 
السنوات الأخيرة. وقامت الصين 
بــعــمــلــيــات تــوغــل بــشــكــل منتظم 
فــي المــيــاه والمـــجـــال الــجــوي قــرب 
تايوان على مدى السنوات الثلاث 

الماضية.
وتعتبر الصين، تايوان التي 
تتمتع بحكم ذاتي، إقليماً تابعاً 
لــهــا، ولـــم تــعــلــن مــطــلــقــاً تخليها 
عــن اســتــخــدام الــقــوة لإخضاعها 
لسيطرتها. وفي عام ٢٠٢١، توقع 
الأدميرال فيل ديفيدسون، رئيس 
القيادة الأميركية في المحيطين 
الهندي والهادئ، أن بكين يمكن 
ــــوان بـــحـــلـــول عـــام  ــايـ ــ أن تـــغـــزو تـ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن  ٢٠٢٧. وفـــــي 
قــــال الأدمـــيـــرال  المـــاضـــي،  الأول) 
البحري مايك غيلداي، إنه يجب 
الاستعداد «لنافذة عام ٢٠٢٢ أو 
ربما نافذة عام ٢٠٢٣. لا أستطيع 
اســـتـــبـــعـــاد ذلـــــــك». وأضــــــــاف: «لا 
أقصد على الإطلاق أن أكون مقلقاً 
بقولي ذلــك، لكن لا نستطيع أن 

نتمنى ذلك بعيداً».

أفراد من طاقم حاملة الطائرات «نيميتز» يراقبون إقلاع مقاتلة «إف - ١٨» (سوبر هورنت) خلال انتشار روتيني في بحر الصين الجنوبي أول من أمس (رويترز)

بايدن يدعو إلى الهدوء ويعد بالعدالة

غضب يعم أميركا بعد نشر فيديو اعتداء الشرطة على رجل أسود

تــســبــب كــشــف شــرطــة مــديــنــة 
مـــمـــفـــيـــس فــــــي ولايــــــــــة تــيــنــيــســي 
ــقـــطـــع فـــيـــديـــو  الأمــــيــــركــــيــــة، عـــــن مـ
يظهر، مقتل شاب أميركي أسود، 
عــلــى يـــد ٥ مـــن عـــنـــاصـــرهـــا، وهــم 
مــن الــســود أيــضــا، فــي مــوجــة من 
الغضب والاحتجاجات المتفرقة، 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، 
رغم أن طابعها كان سلميا إلى حد 
كبير. وحثت عائلة الشاب القتيل، 
تـــايـــر نــيــكــولــز، الـــبـــالـــغ ٢٩ عــامــا، 
وكذلك ضباط الشرطة، على عدم 
استخدام العنف. وقــال مسؤولو 
الشرطة في عدد من المدن الكبرى 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، 
إنهم يتأهبون لأي احتجاج عام 

محتمل، بعد الكشف عــن لقطات 
الفيديو.

وفــي إشــارة واضحة للخوف 
مــن رد فعل المــديــنــة، سبق إطــلاق 
الـــفـــيـــديـــو، مــــنــــاشــــدات مــــن نــــواب 
ــنـــة وقـــــــادة مـــدنـــيـــين وعــائــلــة  المـــديـ
الـــســـمـــاح للغضب  لـــعـــدم  نــيــكــولــز 
ــتــــحــــول إلـــــــى اضــــطــــرابــــات  بـــــــأن يــ
مــدمــرة. وتــجــمــع المــتــظــاهــرون في 
مــمــفــيــس لــيــلــة الــجــمــعــة، وامـــتـــدوا 
عـــلـــى طـــريـــق ســـريـــع رئـــيـــســـي بــين 
ــرا، لــكــن  ــات وأغـــلـــقـــوا جــــســ ــ ــــولايـ الـ
لـــم تــقــع أي أعـــمـــال عـــنـــف. وألــغــت 
المدارس العامة في المدينة أنشطة 
ــا بـــعـــد المــــدرســــة يـــــوم الــجــمــعــة،  مــ
الــشــركــات النوافذ  وأغلقت بعض 
وحذرت موظفيها من الاضطرابات 

المحتملة في وسط المدينة.

احتجاجات سلمية

ــبـــت والــــــــدة نـــيـــكـــولـــز مــن  ــلـ وطـ
ــكــــونــــوا ســلــمــيــين  يــ المـــحـــتـــجـــين أن 
خـــلال المــظــاهــرات، قــائــلــة فــي وقفة 
احتجاجية في ممفيس، إنها تريد 
«أن يحتج كل واحد منكم بسلام». 
ــد أن نــحــرق  ــ ــلـــز: «لا أريـ ــالـــت ويـ وقـ
مــدنــنــا ونـــمـــزق الــــشــــوارع لأن هــذا 
ليس ما يمثله ابني». وكشفت عن 
أن الأطــبــاء اتــصــلــوا بــهــا فــي أثــنــاء 
رعاية ابنها، وأخبرها طبيب بأن 
ابــنــهــا أصـــيـــب بــســكــتــة قــلــبــيــة وأن 
كليتيه تعانيان من فشل، مشيرة 
إلـــى أن ذلـــك «لا يــبــدو متسقا» مع 
ما وصفته الشرطة بأن نيكولز تم 
صعقه ورش الفلفل عليه. وقالت 
بــــكــــابــــوس فــي  ــه  ــ ــبـ ــ إن «الأمــــــــــر أشـ

الوقت الحالي». وعرضت وسائل 
الإعلام الأميركية منذ ليل الجمعة 
وطوال يوم السبت، مقاطع فيديو، 
التقطتها إحدى كاميرات المراقبة، 
وكاميرات عناصر الشرطة الخمسة 
أنــفــســهــم، المثبتة عــلــى أجــســادهــم، 
كيف انهالوا على الشاب بالضرب 
واللكم، بعدما أنزلوه من سيارته 
ورشه ببخاخ الفلفل، رغم أن الشاب 
لـــم يــبــد مـــقـــاومـــة عــنــيــفــة لــتــوقــيــفــه 
مــن قبل العناصر بتهمة مخالفة 
مــــروريــــة وقــــيــــادة مـــتـــهـــورة. وبــــدا 
ــو يــســتــغــيــث بــوالــدتــه،  الـــشـــاب وهــ
الــتــي كــانــت فــي المــنــزل، الـــذي يبعد 
أقل من ٨٠ مترا من مكان الحادث. 
ولم تقدم إدارة الشرطة في مميس 
الــســاعــة، أي تفسير منطقي  حتى 
للعنف الذي استخدم ضد الشاب، 

وما الذي أثار غضب رجال الشرطة، 
لــيــنــهــالــوا عــلــيــه بــالــضــرب والــلــكــم 
والــركــل بــهــذه الطريقة الوحشية، 
التي أظهرها شريط فيديو مدته 
ــبـــا. وبـــــــدا أن  ــريـ ــقـ ــة تـ ــلـ ــامـ ــة كـ ــاعــ ســ
نـــيـــكـــولـــز فــــر ســـيـــرا عـــلـــى الأقــــــــدام، 
وحــدثــت مشاجرة ثانية، وعندما 
عانى من إصابات خطيرة، نقل إلى 
المستشفى بعد اعتقاله وتوفي في 
الثاني) الحالي.  ١٠ يناير (كانون 
وقالت الشرطة إنها لم تتمكن من 
العثور على أي شيء يثبت السبب 
المحتمل للقيادة المتهورة من قبل 
نيكولز قبل مواجهته القاتلة مع 
الــشــرطــة. وأحــدثــت القضية ضجة 
في بلد لا يزال متأثرا بمقتل جورج 
ــار) ٢٠٢٠ وما  (أيــ فلويد فــي مــايــو 
أحدثته هذه المأساة من تظاهرات 

لــحــركــة «بـــلاك لايــفــز مــاتــر» (حــيــاة 
السود تهم) ضد العنصرية وعنف 

الشرطة.

بايدن يدعو للهدوء

وأعرب الرئيس الأميركي، جو 
بايدن، عن إحساسه بالغضب والألم 
الـــشـــديـــديـــن بـــعـــد مـــشـــاهـــدة مــقــطــع 
الفيديو «المروع» للحادث، ووصفه، 
ــأنـــه «تــذكــيــر  ــيــــان، بـ الــجــمــعــة فــــي بــ
مــــؤلــــم آخــــــر بــــالــــخــــوف والـــصـــدمـــة 
والألـــم، والإرهـــاق الــذي يعاني منه 

الأميركيون السود كل يوم». 
ــايــــدن الـــغـــاضـــبـــين مــن  ودعــــــا بــ
الـــحـــادث والـــذيـــن يــســعــون لــلــعــدالــة 
ــــدم الــلــجــوء إلــــى الــعــنــف أو  إلــــى «عـ
ــه يــضــم  ــ ــــى أنـ ــيـــر»، مـــشـــيـــرا إلـ ــتـــدمـ الـ

صوته إلى صوت عائلة نيكولز «في 
الدعوة إلى الاحتجاج السلمي». 

وكــشــف بــايــدن عــن أنـــه تحدث 
مع والــدة نيكولز وزوجــهــا، مشيرا 
بــأكــمــلــهــا تستحق  إلــــى أن عــائــلــتــه 
تحقيقا ســريــعــا وكـــامـــلا وشــفــافــا. 
أنــــه «يـــجـــب أن نفعل  بـــايـــدن  وأكـــــد 
كــل مــا فــي وسعنا لضمان أن يفي 
نظام العدالة الجنائية لدينا، بوعد 
العدالة العادلة والنزيهة والمعاملة 

المتساوية والكرامة للجميع». 
وتم فصل الضباط الخمسة في 
وقــت ســابــق، ووجــهــت إليهم تهمة 
الخطف والقتل من الدرجة الثانية. 
كما تم إعفاء اثنين من موظفي إدارة 
الإطــفــاء فــي مدينة ممفيس، الذين 
ا من فريق الرعاية الأولية  كانوا جزء
لنيكولز، في انتظار نتائج تحقيق 

داخلي، بعدما اتهم عناصر المركز 
الــــذي لا يــبــعــد عـــن مــكــان الـــحـــادث، 
بالتقصير في المسارعة إلى تقديم 
المــســاعــدة للشاب، والتأخير لأكثر 

من ٢٢ دقيقة. 
ــثــــول الـــضـــبـــاط  ومــــــن المــــقــــرر مــ
الـــخـــمـــســـة أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة فـــــي ١٧ 
ــلــــن الــنــائــب  ــــاط)، وأعــ ــبـ ــ فـــبـــرايـــر (شـ
العام، ستيف مولروي، في مؤتمر 
صــحــافــي أن الــعــنــاصــر الــخــمــســة، 
اتهموا بالقتل والاعــتــداء بالضرب 
وحــتــى الــخــطــف. وفـــي وقـــت سابق 
الجمعة، قــال قائد شرطة ممفيس 
إن الفيديو يظهر «أعــمــالا تتحدى 
ــاف أن الــفــيــديــو  ــ الإنـــســـانـــيـــة». وأضـ
لــلــحــيــاة، ومستوى  يظهر تــجــاهــلا 
مــن الــتــفــاعــل الــجــســدي يــتــجــاوز ما 

هو مطلوب في إنفاذ القانون.

واشنطن: إيلي يوسف

الجنرال الأطلسي المتقاعد بيتر بافيل رئيساً للتشيك
براغ: «الشرق الأوسط»

فاز الجنرال المتقاعد في قوات 
حلف شمال الأطلسي، بيتر بافيل، 
على منافسه رئيس الوزراء السابق 
ــيـــش، فــي  ــابـ ــه بـ ــ ــدريـ ــ المـــلـــيـــارديـــر أنـ
الجولة الحاسمة مــن الانتخابات 

الرئاسية التشيكية.
وعـــلـــى غـــيـــر الـــــعـــــادة، شــهــدت 
الانــتــخــابــات فــي الــتــشــيــك، العضو 
في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطــلــســي، والــبــالــغ عـــدد سكانها 
إقــبــالاً كثيفاً  ١٠٫٥ مــلــيــون نــســمــة، 
المــائــة،  بلغت نسبته نــحــو ٧٠ فــي 
بعد حملة انتخابية حامية اتّسمت 
ــالـــجـــدل، وصــــــولاً إلــــى تــهــديــدات  بـ

بالقتل وتهم بممارسة الخداع.
وســـيـــخـــلـــف بـــافـــيـــل الـــرئـــيـــس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مــيــلــوش زيــمــان 
البالغ ٧٨ عاماً، وهو رجل سياسي 
تثير مواقفه الانقسام، أقام علاقات 
وثــيــقــة مـــع مــوســكــو قــبــل أن يغيّر 
موقفه بشكل جـــذري عندما غزت 
روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) 

.٢٠٢٢
تــصــدر بــافــيــل نــتــائــج الــجــولــة 
ــات قـــبـــل  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــن الانــ ــ ــ الأولـــــــــــــى مـ

أسبوعين بحصوله على ٣٥٫٤ في 
المائة من الأصــوات، متقدّماً بفارق 
ضئيل على بابيش الذي نال ٣٥ في 

المائة في المائة من الأصوات.
مــذّاك يتلقى بابيش وعائلته 
تــهــديــدات بــالــقــتــل، فــيــمــا يــتــعــرّض 
بافيل لحملة تضليل، وقــد سرت 

شائعة بوفاته.
ــع أن مــنــصــبــه فـــخـــري إلــى  ومــ
حــد كــبــيــر، فـــإن الــرئــيــس التشيكي 
الــذي يعين الحكومة، ويختار  هو 
ــزي، وكـــذلـــك  ــ ــركـ ــ مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـ
قضاة المحكمة الدستورية، ويتولى 
مهمة القائد العام للقوات المسلحة.
لــــــدى إدلائـــــهـــــا بـــصـــوتـــهـــا فــي 
بلدة دوبريتشوفيتسي الصغيرة 
الواقعة جنوب غربي براغ، صباح 
السبت، قالت إيرينا تشيهيلكوفا 
«الــــــصــــــحــــــافــــــة  فــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح لـــــــ
الفرنسية»، إن على الرئيس الجديد 
أن يــخــدم الـــبـــلاد عــلــى نــحــو جــيــد. 
وتابعت: «يجب أن يكون صريحاً 
قـــوة  مــــصــــدر  ــكــــون  يــ أن  وودوداً، 
لــلــبــلاد، وألا يتسبب بمشاكل في 
الخارج على غرار بعض من رجال 

الدولة التشيكيين».
ــع رئــيــس  ــ ســـيـــكـــون بـــافـــيـــل رابــ

لجمهورية التشيك منذ تأسيسها 
فــي عـــام ١٩٩٣، فــي أعــقــاب انهيار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وانــفــصــالــهــا 

سلمياً عن سلوفاكيا.
تــــــعــــــاقــــــب عـــلـــى  وســـــــبـــــــق أن 
المنصب فاتسلاف هافيل المناهض 
للشيوعية من عام ١٩٩٣ وحتى عام 
٢٠٠٣، ومن ثم الخبير الاقتصادي 
فاتسلاف كــلاوس (٢٠٠٣ - ٢٠١٣)، 
وزيمان الذي تنتهي ولايته الثانية 

والأخيرة في مارس (آذار).
تــــرأس بــافــيــل، وهــــو عــســكــري 
ــرال ســـابـــق يــبــلــغ ٦١ عـــامـــاً،  ــ ــنـ ــ وجـ
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة لــحــلــف شــمــال 

الأطلسي من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨.
كان بافيل مظلياً من النخبة، 
وقــــد ســـاعـــد ذات مــــرة فـــي تــحــريــر 
جــنــود فرنسيين مــن منطقة حرب 

صربية - كرواتية.
على غــرار بابيش، كان بافيل 
عــضــواً فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي في 
ثمانينات القرن الماضي. لكن مذّاك 
أصبح الرجل الشغوف بالدراجات 
الـــقـــويـــة،  المـــحـــركـــات  الـــنـــاريـــة ذات 
مدافعاً شرساً عــن عضوية البلاد 
في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 

الأطلسي.

تداعيات إقليمية وأممية لأزمة البيرو
مدريد: شوقي الريّس

تـــعـــيـــش الـــبـــيـــرو مـــنـــذ حـــوالـــي 
شـــهـــريـــن حـــالـــة مــــن الـــشـــلـــل بــســبــب 
ــة الــســيــاســيــة الــخــطــيــرة، التي  الأزمــ
كـــانـــت شـــرارتـــهـــا الأولـــــــى مــحــاولــة 
ــام بها  ــذاتــــي» الـــتـــي قــ ــقــــلاب الــ «الانــ
بـــيـــدرو كاستيو  الــســابــق  الــرئــيــس 
مطلع الشهر الماضي، وفجّرها قرار 
الـــبـــرلمـــان بــعــزلــه وانـــتـــخـــاب نائبته 
دينا بولوارتي خلفاً له بعد اقتياده 
إلــــى الـــســـجـــن، حــيــث يـــوجـــد حــالــيــاً 
رهــــن المــحــاكــمــة بــتــهــمــة الــعــصــيــان 
والتمرّد وانتهاك أحكام الدستور، 
فــيــمــا تــشــهــد الـــبـــلاد مــنــذ أســابــيــع 
موجة متصاعدة من الاحتجاجات 
الشعبية وقطع الطرقات، بدأت في 
المقاطعات الجنوبية لتصل مؤخراً 
إلى العاصمة ليما، من غير أن تلوح 

في الأفق أي بوادر للتهدئة.
وقد أوقعت المواجهات العنيفة 
بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي 
ــمّ الــجــيــش إلــيــهــا مــــؤخــــراً، ما  انـــضـ
يــزيــد عــلــى خــمــســين قــتــيــلاً ومــئــات 
الجرحى، وتسببت في وقف عجلة 
الإنتاج بصورة شبه كاملة، وشلّت 
حــركــة الــســيــاحــة الــتــي تــشــكّــل أحــد 

المــداخــيــل الــرئــيــســيــة لــلــبــلاد، فيما 
ــنــــذر الــــصــــدامــــات الأخـــــيـــــرة الــتــي  تــ
شــهــدتــهــا الـــعـــاصـــمـــة، لــيــمــا، حيث 
انــــضــــمّ الــــطــــلاب إلـــــى المــتــظــاهــريــن 
ــن الأريــــــــــاف، بــفــصــول  ــن مــ ــديــ ــوافــ الــ
جـــديـــدة مـــن الــعــنــف مــفــتــوحــة على 
كــل الاحــتــمــالات، فــي وقـــت مــا زالــت 
ــاوب مــع  ــجــ ــتــ ــرفــــض الــ ــة تــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــدعــــوات الإقــلــيــمــيــة لــفــتــح قــنــوات  الــ
الــحــوار، قبل فــوات الأوان، وسحب 
قــوات الأمــن والــتــجــاوب مــع مطالب 

الغالبية الساحقة من المواطنين. 
وتعيش البيرو منذ فترة طويلة 
ســلــســلــة مــــن الأزمـــــــــات الــســيــاســيــة 
المتلاحقة التي أدّت إلى تعاقب عشرة 
رؤســــــاء لــلــجــمــهــوريــة عــلــى الــحــكــم 
خـــلال الــســنــوات الــســت المــنــصــرمــة، 
أحيلوا جميعاً إلى المحاكمة، فيما 
فـــرّ بــعــضــهــم مـــن الـــعـــدالـــة، وانــتــحــر 
أحــدهــم، واثــنــان منهم فــي السجن 
حــالــيــاً. وقـــد تسببت هـــذه الأزمـــات 
في فقدان المواطنين الثقة بالطبقة 
الــســيــاســيــة والمـــؤســـســـات، الــتــي لم 
تعد تتمتع بأي صدقية، فيما كان 
يــرتــفــع مــنــســوب الــنــقــمــة والــغــضــب 
الــســكــان الأصليين  بــين مجموعات 
الــتــي تــعــيــش فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة 

التي أهملتها الحكومات المتعاقبة، 
ــابــــات  ــقــ ــنــ وأيــــــضــــــاً فــــــي أوســــــــــــاط الــ
العمالية والطلاب، وموظفي القطاع 
العام الذين شلّت إضراباتهم إدارات 

الدولة في الأشهر الأخيرة. 
وكــــانــــت مـــجـــمـــوعـــات الــســكــان 
ــبـــائـــل «آيــــــمــــــارا»،  ــــن قـ ــيــــين مـ ــلــ الأصــ
الموالية للرئيس السابق، هي التي 
أطــلــقــت شـــــرارة الاحــتــجــاجــات قبل 
أن ينضمّ إليها الطلاب والفلاحون 
والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة. لــكــن دوافــــع 
مـــوجـــة الــغــضــب الــشــعــبــي الـــعـــارم، 
الـــذي تــشــهــده الــبــلاد مــنــذ أســابــيــع، 
لا تــقــتــصــر عــلــى الــغــضــب المــحــتــقــن 
بـــين هـــذه المــجــمــوعــات، والاســتــيــاء 
من عزل كاستيّو، الذي رغم تراجع 
شعبيته بنسبة كبيرة فــي الفترة 
الأخـــيـــرة كـــان مـــا زال يــتــمــتــع بــدعــم 
واسع في المناطق الريفية. فالمحرك 
الأســاســي وراء هــذه الاحتجاجات 
هــــــي الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
ــــرار  الــحــكــومــة لإدارة الأزمــــــة، وإصـ
رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي 
عــلــى عـــدم الاســتــقــالــة مــن منصبها 
كــمــا يــطــالــب المـــتـــظـــاهـــرون. يــضــاف 
إلى كل ذلك، السخط الشعبي الذي 
تــنــامــى فــي الــســنــوات الأخــيــرة ضد 

النخبة الاقتصادية التي تتخذ من 
الــعــاصــمــة مــقــراً لــهــا، وتــديــر الــشــأن 
السياسي بشكل فاضح، فضلاً عن 
حــــالات الــفــســاد الــتــي عــمّــت معظم 

رموز الطبقة السياسية.
الــبــرلمــان ليل الجمعة -  ورفـــض 
السبت طلبا من بولوارتي لتقريب 
موعد الانتخابات المقررة في أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٤ إلى ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٣.
ونـــــــــال المــــقــــتــــرح خـــــــلال جــلــســة 
بـــرلمـــانـــيـــة اســـتـــمـــرت ســـبـــع ســـاعـــات 
٤٥ صــوتــا مــؤيــدا مــقــابــل ٦٥ صوتا 
مــعــارضــا، فــيــمــا امــتــنــع نــائــبــان عن 

التصويت.
وقــــال رئــيــس الــبــرلمــان خوسيه 
ولـــيـــامـــز: «بـــهـــذا الــتــصــويــت، رُفـــض 
مقترح الإصلاح الدستوري الهادف 

إلى تقديم موعد الانتخابات».
الــتــصــويــت، تلقى وليامز  بــعــد 
ــن أجـــــل «إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي  طــلــبــاً مــ
التصويت» ومناقشته الاثنين خلال 
جلسة جديدة، وإن كان من الصعب 

للغاية الآن عكس هذه النتيجة.
ويفيد استطلاع صدرت نتائجه 
هــذا الأســبــوع، بــأن ٧١ فــي المــائــة من 
المواطنين يرفضون إدارة بولوارتي 

لــلأزمــة، وأن ٨٣ فــي المــائــة يعتبرون 
أنــهــا لا تمثلهم، فيما يــؤيــد ٦٣ في 
المـــائـــة حـــل الـــبـــرلمـــان وتــقــديــم مــوعــد 
الانتخابات المقررة في الربيع المقبل.

ــانــــت الـــقـــمـــة الـــتـــي عــقــدتــهــا  وكــ
بــلــدان أمــيــركــا اللاتينية  مجموعة 
والـــــكـــــاريـــــبـــــي هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع فــي 
الــعــاصــمــة الأرجــنــتــيــنــيــة، بــويــنــس 
ــوّلــــت إلــــــى مــنــبــر  ــحــ ــد تــ ــ ــــس، قـ ــريــ ــ آيــ
إقليمي لإدانــة القمع الــذي تمارسه 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فـــي الــبــيــرو ضد 
المتظاهرين، وللضغط على حكومة 
بولوارتي كي تجنح نحو التهدئة، 
وتسارع إلى فتح قنوات الحوار مع 
المتظاهرين والتجاوب مع مطالبهم. 
ويــتــوقــع مـــراقـــبـــون إقــلــيــمــيــون 
الـــيـــســـاريـــة  الــــحــــكــــومــــات  تـــلـــجـــأ  أن 
والتقدمية في المنطقة، من المكسيك 
إلـــى كــولــومــبــيــا ومـــن الــبــرازيــل إلــى 
الــضــغــط من  الأرجــنــتــين، لتصعيد 
أجل دفع الحكومة الحالية في البيرو 
إلى إيجاد مخرج سريع للأزمة قبل 
أن تــنــفــجــر المـــواجـــهـــات عــلــى نــطــاق 
واسع بعد أن وصلت الاحتجاجات 
إلــــى الــعــاصــمــة وأصــبــحــت مــنــاطــق 
عــديــدة فــي الــجــنــوب تــحــت سيطرة 

المتظاهرين. 
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مـــــــذكـــــــرات وزيــــــر  كـــــتـــــاب  فــــــي  ورد 
ــيــــة الأمــــيــــركــــي الأســـــبـــــق مـــايـــك  الــــخــــارجــ
القتال  بـــوصـــة...  بــومــبــيــو: «لا تــعــطِ أي 
مــن أجــل أمــيــركــا الــتــي أحـــب»، معلومات 
لافتة ومهمة عن إيران، وبعضها معلوم 
بالعموم، لكن التفاصيل الآن تستدعي 

نقاشاً مفصلاً.
بومبيو ليس كبير الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب وحسب، بل هو أيضاً مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) 
الأسبق، بين يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ 

وشهر أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وفي كتابه قدم بومبيو معلومتين، 
وفي أثناء شرحه للمعطيات التي قادت 
إلى اتخاذ قرار تصفية قاسم سليماني، 
قائد «فيلق القدس»، في الثالث من يناير 
٢٠٢٠ بــعــد خـــروجـــه مـــن مـــطـــار بـــغـــداد، 
وأيـــضـــاً تــصــفــيــة أبــــو مـــهـــدي المــهــنــدس، 

مؤسس «كتائب حزب الله» في العراق.
الأولــــــى قـــولـــه إنــــه بـــإحـــدى زيـــاراتـــه 
لــبــغــداد، كــرئــيــس مــخــابــرات، اجــتــمــع مع 

رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء وقـــتـــهـــا 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي لإقــنــاعــه 
بعدم الحصول على موارد 
ـــران. يومها  الــطــاقــة مــن إيـ
قــال له العبادي: «حضرة 
المدير، حين تغادر، سيأتي 
لــيــرانــي.  قــاســم سليماني 
يمكنك أن تــأخــذ أمــوالــي. 

هو سيأخذ حياتي».
والـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة قــــــــول 
بومبيو إنه أدرك مبكراً أن 
«الــنــظــام الإيــرانــي مجرد 
تنظيم إرهــابــي» تجلبب 

بعباءة، واتخذ هيئة «دولة بما فيها من 
مكونات»، وخلص إلى أن المقر الرئيسي 
لتنظيم «القاعدة» هو بطهران و«ليس في 
تورا بورا بأفغانستان، أو باكستان، أو 

العراق، أو سوريا».
حسناً، نحن هنا أمام مذكرات مدير 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأســبــق، 
الــولايــات المتحدة  وكذلك وزيــر خارجية 
الـــســـابـــق، ولا يــمــكــن أن تــمــر مــعــلــومــاتــه 

ــيـــق، وهـــو  ــدقـ تـ ــذه دون  ــ هـ
ــــرت عــلــيــه  ــــذي مـ ــل الــ ــرجــ الــ
الكثير من المعلومات غير 
القابلة للنشر، ولا يمكن 

أن يتحدث باستخفاف.
ولذا فإن السؤال هنا 
هو هل يعقل أن ما توصل 
إليه بومبيو من معلومات 
ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ حـــــــــول الـــــــــــــدور الإيـ
الإرهــابــي والتخريبي في 
العراق، والمنطقة، كان فقط 
حــصــريــاً عــلــى شــخــصــه، 
ولـــيـــس مــعــلــومــات دولـــة 

وأجهزة؟
هل يعقل أن ما كان يعرفه بومبيو، 
بــأن مقر «الــقــاعــدة» العملياتي كــان في 
طهران، وليس بمكان آخر، وأن «النظام 
الإيراني مجرد تنظيم إرهابي» تجلبب 
بعباءة واتخذ هيئة «دولة بما فيها من 
مكونات»، وأحد رموز إرهابه كان قاسم 

سليماني أمر خافٍ على إدارة أوباما؟
بــومــبــيــو عــــن ســلــيــمــانــي،  مــــا رواه 

عبر قصة لقائه بالعبادي، أو أن مركز 
«القاعدة» العملياتي كان بطهران لم يكن 
سراً مجهولاً، بل سراً معلوماً، لكن يدور 
حوله صمت مطبق بــالإعــلام الأميركي، 
رغــم مــحــاولات البعض تسليط الضوء 

عليه.
ومـــمـــن حـــاولـــوا فــعــل ذلــــك الــجــنــرال 
ديفيد بترايوس، حيث قدم قصة شبيهة 
لـــه مـــع ســلــيــمــانــي بـــالـــعـــراق. وســمــعــت، 
ــدايــــات ٢٠١٢ مـــن مــســؤول  بــ شــخــصــيــاً، 
عربي كبير أن أجهزة استخباراته كانت 
تــرصــد تــحــركــات الإرهـــابـــي الــســابــق أبــو 
مصعب الزرقاوي من العراق إلى الأراضي 

الإيرانية. والقصص كثيرة بهذا الشأن.
ــو أن  ــــح الآن هــ ــــواضـ الـ فـــــإن  وعـــلـــيـــه 
المـــعـــلـــومـــات الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
المــتــحــدة، مثلها مثل  بــالــولايــات  تسيس 
ــــيء، وإلا فــكــيــف يــتــم تــجــاهــل كل  كـــل شـ
تــلــك المــعــطــيــات والمــعــلــومــات عـــن إيــــران، 
وسليماني، سواء في فترة إدارة أوباما، 

أم الآن من قبل إدارة الرئيس بايدن؟
أمر مذهل... ويبدو أن الخافي أعظم.

ّطارق الحميد

عن «تفاصيل تصفية سليماني»!

فؤاد مطر

 هل هناك «طبيعة إنسانيّة»؟
ْ

لكن
هـــذا الـــســـؤال أعــــلاه قـــديـــم، شــغــل بعض 
لَهم. فقد 

َ
أبرز مفكّري العصور السالفة وشاغ

ــنــا نــولــد ونــحــن نعرف 
ّ
رأى أفــلاطــون مــثــلاً أن

بضعة أشياء، فيما التجريبيون المتطرّفون 
الــتــجــربــة. في  إلـــى  ــلّ مــعــرفــة نملكها  كـ ردّوا 
الــعــصــر الـــحـــديـــث، أجــــاب أغــلــب المــحــســوبــين 
«نــعــم،  ــظــة، أو عــلــى يــمــين مـــا، بـــ

َ
عــلــى المــحــاف

هناك طبيعة إنسانيّة تجسّدها غريزة العنف 
التملّك أو الاثــنــتــان»،  والــســيــطــرة أو غــريــزة 
فيما أجــاب أغلب المحسوبين على التغيير، 

«لا، نحن نولد صفحاتٍ  أو على يسار مــا، بـــ
بيضاء تكتبها الحياة، لا سيّما شرطها الاقتصاديّ». 

«لعم». الأميركي نوام تشومسكي أجاب، من جهته، بـ
ــف الــعــام فــي تــشــومــســكــي، الــصــادر عن 

ّ
ذاك أنّ المــثــق

ــف فــي تأويل 
ّ
خلفيّة فوضويّة مشوبة بالماركسيّة، تــوق

الأحداث عند أسباب ومصادر معيّنة. بل هو، في حالات 
كثيرة، هبط بالأسباب إلى مؤامرات يصنعها طرف واحد 
الــولايــات المتّحدة التي كرهها ظالمة كانت أم  وحيد هو 
مظلومة. في المقابل، ذهب عالم اللغة تشومسكي إلى أنّ 
البشر حين يولدون يكونون مالكين لمعطيات وقدرات لا 

تتطلّب أحداثاً تسببها.
وهـــــذا، فـــي آخــــر المـــطـــاف، فــعــل مـــن أفـــعـــال الطبيعة 

الإنسانيّة.
فمنذ ١٩٥٧ مع إصداره كتابه الصغير «بُنى التراكيب 
دّمت اللغة كشيء «ينمو 

ُ
النحويّة» (Syntactic Structures)، ق

الــدمــاغ على عكس نموّ الأجــهــزة الفيزيائيّة المألوفة  فــي 
للجسد»، وتالياً رُبط اكتساب اللغة بالبيولوجيا، إذ نحن 
نولد مصحوبين بقدرة غريزيّة على تعلّمها. وهذه «الحالة 
الأوّلــيّــة»، أو الطاقة التي تولد معنا وتقيم في أدمغتنا، 
لها امتلاك الطفل المولود «جهاز اكتساب اللغة» 

ّ
ما يمث

ّ
إن

.(LAD) (Language acquisition device) واختصاره بـ
فالطفل لا يأتي Sإلى العالم إلا مصحوباً بمصفوفة 
من مهارات وقواعد لغويّة يعرفها ويمارسها بشكل لا واعٍ، 
أمّا الوسط والبيئة المباشران فلا يعطيانه سوى المفردات 
الـ التي يسكبها في تلك القواعد الجاهزة، أي في جهاز 

ما يعني استقلال قواعد اللغة، الجاهزة في 
ّ
LAD.  وهذا إن

الرأس منذ الولادة، عن استخداماتها المكتسبة.
والحال أنّ السهولة والسرعة اللافتتين اللتين يتميّز 
بهما تعلّم الأطــفــال اللغة توحيان بــوجــود تلك المعرفة 
الــســابــقــة بــحــيــث لا يــعــود مــطــلــوبــاً بـــذل أي جــهــد خــاصّ 
أنّ الأطــفــال يكسبون كلماتهم الأولـــى حين  للتعلّم. ذاك 
تكون أعمارهم ما بين العشرة أشهر والاثني عشر شهراً، 
ثمّ في شهرهم الثامن عشر يتجمّع في مخزونهم نحو من 
٥٠ كلمة، وفي الأشهر التالية يأخذ تراكم المفردات شكلاً 
انفجاريّاً بحيث يرتفع المــخــزون، مع بلوغهم السنتين، 
إلى نحو ٥٠٠ كلمة، لتروح السرعة تتناقص والمخزون 
الــزمــن. وهــي عمليّة يمرّ بها الأطــفــال قبل أن  يتزايد مع 
يجيدوا مهارات وممارسات شديدة البساطة، كجمع ٢ 
و٢، أو استخدام بيت الخلاء بمفردهم، أو التمكّن من ربط 

شرائط أحذيتهم.
وإذا كان الأطفال «يخطئون» كثيراً بطبيعة الحال، 
الــتــي تتناقض مــع اشتغال  هم لا يرتكبون الأخــطــاء 

ّ
فإن

«جهاز اكتساب اللغة» لديهم. فالطفل، مثلاً، لن يقول: 
«أمــشــي على أنــا الــطــريــق» فيما هــو يريد أن يــقــول: «أنــا 

أمــشــي عــلــى الـــطـــريـــق»، ولا يـــقـــول: «يلبس 
كميل ماهر مــثــل»، بــدل «كميل يلبس مثل 

ماهر».
لكنْ أيضاً هناك، فيما يتعلّق باللغة، 
تــلــك الــكــونــيّــة الــتــي تــتّــصــف بــهــا قــواعــدهــا، 
وفي هذا يصحّ ما يصحّ في حقائق كثيرة 
كـــاشـــتـــراك الـــبـــشـــر جــمــيــعــاً فــــي الاســـتـــمـــاع 
والنظر ومضغ الطعام وممارسة الجنس 

بالطريقة ذاتها.
وقد قدّم تشومسكي وتلامذته عشرات 
أنّ اخــتــلاف اللغات والبيئات  الأمثلة على 
التي يولد فيها أطفال المعمورة لا يحول دون امتلاكهم 
أنــســاقــاً صــوتــيّــة شبه واحــــدة، وهــو مــا يــعــود سببه إلى 
الــبــشــريّ، مــن غير أن يعني ذلـــك، بطبيعة  وحـــدة العقل 
هم يولدون مصحوبين بلغة بعينها، أو بقواعد 

ّ
الحال، أن

أي لغة من اللغات وبمفرداتها.
فهم كلّهم يعبرون مراحل التطوّر اللغوي نفسها. 
وهــم، في استجابتهم للأصوات، يميّزون بين تلك التي 
إلــيــهــا عــلــى نحو  تحمل مــعــنــى، بــمــا يجعلهم ينصتون 
الثرثارة التي لا معنى لها أو ذات الإيقاع  تأمّليّ، وتلك 

بما يُطربهم أو يحملهم على الضحك.
ولــئــن كــانــت لــغــات الأرض كــلّــهــا تــمــلــك نــفــس البنية 
الأساسيّة لناحية انطوائها على عدد من الأسماء والأفعال 
ــإنّ الأطــفــال جميعاً  والــنــعــوت، أي «الــقــواعــد الــكــونــيّــة»، فـ
يرتاحون إلى نطق الأحرف الساكنة التي تخرج من الشفاه، 
كحرف الباء (أو ما يعادله في باقي اللغات)، أكثر مما إلى 
نطق الأحرف الساكنة الأخــرى، كما يستسهلون الأحرف 
«وَ»  «أ» والـ المتحرّكة التي لا ترتفع في الفم عند نطقها، كالـ
لينها على تلك التي ترتفع كـ «إي» و«يو»، وهذا كلّه 

ّ
مُفض

مستقلّ عن مدى وجود هذه الأصوات في اللغات القوميّة.
لقد لعب تشومسكي (ومعه اللغوي وعالم الأعصاب 
الألمـــانـــي الأمــيــركــي الــــذي لــم يــعــمّــر كــثــيــراً إريــــك لِــنــنــبــرغ) 
ــــداث تــحــوّل  ــقـــرن الــعــشــريــن لــجــهــة إحــ دوراً كــبــيــراً فـــي الـ
ــاء هــــذا كــانــقــلاب على  بـــراديـــمـــي فـــي الــلــغــة وفــهــمــهــا. جــ
مــا كــان ســائــداً مــن أنّ اللغة هــي مــا يــتــمّ تعلّمه وتلقينه 
بتقليد الآخــريــن ومــلاحــظــتــهــم. والانـــقـــلاب هـــذا لــم يخلُ 
مــن تحريك ســجــالات حـــادّة ومــتــواصــلــة. فهناك الحجج 
والحجج المــضــادّة مــن لغويّة ونفسيّة وطبية، وأهمّها 
رها 

ّ
افتقار ما أتى به تشومسكي إلى ما يكفي من أدلّة توف

الـــدراســـات الــلــغــويّــة، وكــونــه، مــع الــزمــن، أخــضــع أعماله 
لتعديلات ومراجعات أضعفتها. كذلك ظهر من يتّهمه 
ما ردّ العقلانيّة التي يدين بها إلى 

ّ
ه إن

ّ
بالماهويّة، وبأن

سويّة الاشتغال البيولوجيّ. وفي المقابل ظهر من يدافع 
عنه مؤكّداً على كونيّة نظريّته التي تسهم في تقويض 
 (empiricism) ــه بمكافحته التجريبيّة

ّ
أن العنصريّة، أو 

الــوعــي الغائي (teleological). وهي  إلــى  رسّــخ انتسابه 
عــنــاويــن قليلة لا تــخــتــزل المــســائــل الــتــي ثـــارت مــن جـــرّاء 
المساهمة التشومسكيّة. وحتّى اليوم لا يزال المتكهّنون 
 النظر عن وجــود طبيعة إنسانيّة 

ّ
يتكهّنون. لكنْ بغض

الــذي تركته  التأثير  أو عدم وجودها، يبقى مؤكّداً مدى 
 (generative) «التوليديّة» تلك النظريّات، المعروفة أيضاً بـ
و«التحويليّة» (transformational)، على معارف وحقول 
الــريــاضــيّــات وعلم  إلــى  تمتدّ مــن علم النفس والفلسفة 

الكومبيوتر وما يتعدّاهما...

حازم صاغية

كأنما سيناريو الترئيس سيعيد نفسه
قد يستغرب البعض من بني الأهل 
(اللبنانيين) وبني القوم (العرب) الذين 
ــورات الأزمـــــة  ــ ــطـ ــ ــاطـــرون مـــتـــابـــعـــة تـ ــتـــشـ يـ
الرئاسية في لبنان، أنني الآن - بعد قرابة 
نصف قرن على تلك المحنة طوال سنوات 
السبعينات - أرى في ضوء ما يحدث في 
اللبناني وتحديداً في ما يتعلق  المشهد 
بــأزمــة انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، أن 
سيناريو انتخاب إلياس سركيس (رحمة 
الله عليه) يوم السبت ٨ مايو (أيار) ١٩٧٦ 
ربما يتكرر حتى يكون له مثيل، وذلك لأن 
مقتضيات التنفيذ متوافرة وإن تبدلت 
الــوجــوه ومــراكــز القوى والتأثير. وأقــول 
ذلـــك لأنــنــي كــنــتُ مــن بــين الــذيــن عايشوا 
اللبنانية، وكــابــدوا إلى  الــحــرب  ســنــوات 
الحد الذي باتت فيه الهجرة سبيل إنقاذ 
يحمل إلــى مـــلاذي المــصــري ثــم الفرنسي 
فــالــبــريــطــانــي إلــــى جــانــب الألــــم النفسي 
ــارات الــتــي تــحــوي أوراق  ــبـ عــشــرات الإضـ
يوميات مراحل تلك المحنة الوطنية ما من 
الواجب علينا العودة إليها عند الدواهي 
السياسية التي تلفح الملامح الديمقراطية 
للبنان على ما كان عليه في زمن مضى 
تتم فيه مــمــارســة هــذه الديمقراطية من 
دون أثــقــال الــســلاح والـــثـــورة والــثــوريــين 
عليها. وأيــضــاً مــن حــق أجــيــال الحاضر 
من الأبناء والأحفاد أن تلم بتلك المراحل.

ــبـــارات من  وإلـــى بــعــض مــا فــي الإضـ
أوراق ومقارنة ما تحويه من وقائع أستند 
فــي مــا أفــتــرض حــدوثــه، إلــى أن التاريخ 
الرئاسي اللبناني حافل بالمباغتات، وأن 
مباغتة ترئيس أحدهم على الجمهورية 
أنــواع الفيروسات الحزبية  المبتلاة بكل 
والــطــائــفــيــة والــســلاحــيــة وضــعــف الـــولاء 
لــلــوطــن، يــمــكــن أن تــتــكــرر عــلــى نــحــو ما 
حدث بالنسبة إلى ترئيس سابع الرؤساء 
في زمن الاستقلال الذي كان يحتاج إلى 

أجــيــال تصونه لا أن تمعن فــي توظيفه 
كأنه بضاعة برسم مَن يشتريها.

ســـــابـــــع الــــــــرؤســــــــاء هــــــو (الـــــــراحـــــــل) 
الــذي إنصافاً لتاريخه  إلــيــاس سركيس 
لــم يسع  وعصاميته وثــقــافــتــه وأمــانــتــه، 
إلـــى المــنــصــب. وتــلــك الأزمــــة المستعصية 
الـــتـــي عــصــفــت بــلــبــنــان كــمــا حــــال بعض 
محطاتها في أيامنا هــذه، حملت الذين 
في أيديهم السيطرة على القرار في لبنان 
على اختياره دون غيره من أهل السياسة 
خشية أن تصبح الحرب الأهلية المتقطعة 
حــربــاً دائــمــة تــجــرف كــل مــا فــي طريقها 

حجراً كان أو بشراً.
في تلك الحقبة كانت جولات الاحتراب 
الأهلي الطائفي قد بلغت ذروة التوحش 
بالتزامن مع مناكفات أهل السياسة التي 
قيل فيها من العبارات السيئة، ما جعل 
ســوق البيع والــشــراء للقيم الوطنية في 
ازدهار، ثم كثرت المتاريس، وكثرت معها 
الزيارات إلى سوريا بهدف المساعدة على 

ضبط الأمور.
ــيــــات مــــــن جـــانـــب  ــنــ ــمــ ــتــ ــثــــمــــر الــ لــــــم تــ
المرجعيات الروحية. وقد بدأت الجامعات 
تـــقـــفـــل الأبــــــــــواب، ويـــفـــعـــل الــــشــــيء نــفــســه 
أصــحــاب المتاجر والمــؤســســات، وازدادت 
ــات مــســيــحــيــة ضــد  ــيـ ــعـ حــــــدة كــــــلام مـــرجـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، وكـــثـــرت حـــــالات الــعــنــف 
والــخــطــف والـــحـــواجـــز الــتــي قــضــى فيها 
كثيرون من المسلمين والمسيحيين. وباتت 
إلــى الإجــهــاز على الفلسطينيين  الــدعــوة 
تزيد النار اشتعالاً، وتصل الحال باثنينْ 
إلــى قــول ما  مــن المسيحيين المستنيرين 
هو حبيس الصدور، أولهما ريمون إده 
(المــارونــي) الــذي قال في ضوء زيــارة قام 
بها إلى واشنطن: «إن الولايات المتحدة 
الــدول العربية، تريد  وإسرائيل وبعض 
الــثــورة الفلسطينية  جــعْــل لبنان مقبرة 

على أن يغتالها المسيحيون والمسلمون»، 
وثانيهما غسان تويني (الأرثــوذكــســي) 
ــال: «إن الــلــبــنــانــيــين وصـــلـــوا إلــى  ــذي قــ الــ
نهاية الطريق، فإما أن يقتسموا الحُكم 
وذلــــك يــكــون بــالــديــمــقــراطــيــة والمــشــاركــة، 
ــــك يــكــون  ــا أن يــقــتــســمــوا الـــوطـــن وذلـ ــ وإمـ

الانتحار».
فـــي ظـــل هــــذه الأجـــــــواء ومــــا تــبــادلــه 
زعماء سياسيون ومــن ذلــك قــول صائب 
سلام عن الرئيس سليمان فرنجية وكميل 
ــان لــبــنــان بـــرأس واحـــد غير  شــمــعــون: «كـ
مــســؤول فــي الــقــصــور الــعــالــيــة، فأصبح 
الـــيـــوم بـــرأســـينْ غــيــر مـــســـؤولـــينْ فـــي تلك 
القصور، يتطلعان إلى روما من فوق وهي 
تــحــتــرق. لــقــد فــــاوض شــمــعــون إخــوانــنــا 
الــســوريــين عــلــى إقــامــة كــيــان كــونــفــدرالــي 
بــين لبنان وســوريــا، ولــولا الــوزيــر خــدام 
لمــا كـــان كــمــيــل شــمــعــون الــيــوم فــي وزارة 
الــداخــلــيــة...». ويـــرد شــمــعــون: «كــنــت ولا 
أزال أقول إن السيد صائب سلام مصاب 
بمرض عضال... هذا المرض العقلي الذي 
يــصــيــب الإنـــســـان عــنــدمــا يــفــقــد أعــصــابــه 

وينهار معنوياً».
يــتــعــمــد شــمــعــون بصفته  وعـــنـــدمـــا 
ــراً لــلــداخــلــيــة فــــي الـــحـــكـــومـــة تــذكــيــر  ــ ــ وزيـ
رئيسها رشــيــد كــرامــي بــأنــه كـــان رئيساً 
للوزراء في عهد فؤاد شهاب، وفي الوقت 
نــفــســه تــحــت إمــــرة دائـــــرة الاســتــخــبــارات 
يرد عليه كرامي بالقول: «كيف يعْقل أن 
يأمر وزيــر الداخلية قــوى الأمــن بضرْب 
المسلحين وهو الذي يعلم أن النمور فالتة 
شفق 

ُ
أ الــشــوارع وهــو كبيرها؟ إنني  فــي 

إلــى كبر سنه وإنــنــي رئيسه  عليه نــظــراً 
ــال، ولـــذلـــك فــالــعــفــو مـــن شِــيــم  عــلــى كـــل حــ
الكرام». ويرد شمعون على الرد بعبارة: 
ــرع عليها  ــرعــ ــة نــشــأ وتــ ــوانـ ــطـ «إنـــهـــا أسـ
الــســيــد رشــيــد كـــرامـــي، وهــــذا يــعــود إلــى 

حداثة سنه في السياسة». كان فرنجية 
يــــروم هــــدوء رئــاســتــه واســتــقــرارهــا بعد 
لت عملياً انخراطاً  هذه الوثيقة التي شكَّ
نوعياً للدور السوري سياسياً وعسكرياً 
فــي لــبــنــان، لكن الــتــطــورات جـــاءت تثبط 
عزيمته؛ حيث قام العميد عزيز الأحدب 
بــحــركــة انــقــلابــيــة هـــي الأولــــــى مــنــذ عــام 
١٩٤٣. وقد لقيت الحركة في بداية الأمر 
ترحيباً لمــجــرد أنــهــا انــقــلاب، وكـــان لافتاً 
تأييد ثلاثة صقور موارنة لها هم: الشاعر 
سعيد عقل وفؤاد الشمالي وأبو أرز. وقد 
بــــدأ الــتــصــدع فـــي المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
وكثرت حالات سقوط الثكنات في أيادي 
مـــا ســمــي «جــيــش لــبــنــان الــعــربــي» الـــذي 
يـــقـــوده المـــــلازم أول أحـــمـــد الــخــطــيــب، ثم 
نهْب السراي الحكومي، وإشعال حريق 
فــي مبنى مجلس الــنــواب. وأمـــا الــشــارع 

اللبناني فمستباح كما السيادة.
بـــات أنـــه لا بـــد مـــن اســتــقــالــة رئــيــس 
ــمـــانـــون قــذيــفــة  ــــت ثـ الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــا دامــ
مدفع قد استهدفت القصر وغرفاً محددة 
فـــيـــه. كـــــان الـــرئـــيـــس فـــرنـــجـــيـــة قـــبـــل ذلـــك 
متمسكاً بالبقاء حتى آخر يوم من السنة 
السادسة، ويقول بعدما تم إعداد عريضة 

تحمل توقيع ٦٦ نائباً تطالبه بالاستقالة: 
ــرونــنــي بــالــشــيــخ بــشــارة  «إذا كـــانـــوا يــذكِّ
الخوري فهو استقال في السنة التاسعة 
لولايته وليس في السنة السادسة، وأنا 
سأكمل السنة السادسة، ولن أسمح لهم 
بأن يدوسوا الدستور بسبب أهواء ركبت 
بعض الرؤوس». وقبْل هذا كان قد اتصل 
ــد، وبــعــد الاتــصــال  بالرئيس حــافــظ الأسـ
راح يردد: «إذا أرادوا إخراجي فلن يكون 

ذلك إلا جثة».
لكن الفعل نقيض القول. في البداية 
غـــــــادر الــــرئــــيــــس فـــرنـــجـــيـــة الـــقـــصـــر بــعــد 
القصف المدفعي عليه، ثــم كــان التعديل 
الـــذي بموجبه غـــادر نهائياً  الــدســتــوري 
إثـــارة في  أكــثــر عمليات الترئيس  لتبدأ 

تاريخ الرئاسات.
بــدايــة كــانــت ســوريــا الأســـديـــة التي 
تمكنت بما فيه الكفاية بلبنان قد نظرت 
في أمر ثلاثة لاختيار أحدهم بعد استبعاد 
ريــمــون إده هــم: ميشال الــخــوري، وجــان 
عزيز، وإلياس سركيس. ثم كان اختيار 
الثالث الذي كان يقيم في فندق «كارلتون» 
منذ اشتعال الــحــرب، فضلاً عن أنــه غير 
متزوج لكي يكون له السكن العائلي. لكن 
كــيــف الانــتــخــاب والــدنــيــا قــيــامــاً وقــعــوداً 
ولا أمــل في بضع ساعات استقرار. هنا 
ــاري، أي  ــ ــبــ ــ جــــــاءت فـــكـــرة الانــــعــــقــــاد الإجــ
الــنــواب، لكن من  بالقوة لتأمين إحــضــار 
ســيــتــولــى إحــضــارهــم؟ لــقــد أعــلــن إلــيــاس 
ســـركـــيـــس بـــعـــد إشـــــــــارات وصـــلـــتْـــه وهـــو 
الــفــنــدق المقيم فيه بــاخــتــيــاره ليكون  فــي 
الرئيس ولو كره المسيحيون وغيرهم هذا 
الاختيار غير الواضحة حيثياته، وباتت 
الــنــواب قسراً أو بالرضا  المعضلة تأمين 
لحضورهم وانتخابه، إذ ليس في لبنان 
أجواء طبيعية. وقد اجترح عقل المخطط 
الاستراتيجي للحياة السياسية في لبنان 

خطة لا مثيل لها في تاريخ لبنان وربما 
الــدول الديمقراطية النهج: قوات منظمة 
«الصاعقة» التنظيم الفلسطيني التابع 

للنظام السوري تتولى الأمر.
ما حصل «يوم إلياس سركيس» أي 
يوم انتخابه رئيساً للجمهورية (السبت 
لــه في  ٨ مايو ١٩٧٦) كــان حدثاً لا مثيل 
تـــاريـــخ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات عــلــى أنـــواعـــهـــا. 
فــفــي الــتــاســعــة صــبــاحــاً تـــمـــركـــزت قـــوات 
الــتــنــظــيــم الــفــلــســطــيــنــي - الــــســــوري أمـــام 
فندق «البريستول» حيث يقيم عــدد من 
الــنــواب، وأبلغهم قائدها أنها ستتولى 
تأمين إيصالهم إلى حيث تقرر أن يكون 
د الجلسة فــي «فــيــلا» يملكها النائب 

ْ
عق

المصرفي حسين منصور. وقد تولت فِرق 
خرى من «الصاعقة» تأمين توصيل نواب 

ُ
أ

آخــريــن مــن فــنــادق سُكناهم. كــل خطوط 
الهاتف مقطوعة تفادياً لاتصالات تعطيل 
الوصول أو عدم الحضور. وعند الواحدة 
قــرع رئــيــس المجلس  والــربــع بعد الظهر 
ــيـــث اكــتــمــل  ــامــــل الأســــعــــد الـــــجـــــرس. حـ كــ
سيناريو الاقــتــراع. نــال إلياس سركيس 
٦٦ صــوتــاً. وُجــــدت ٣ أوراق بــيــضــاء. ثم 
تُــلــي المحضر ثــم بدأ  انفرجت الأســاريــر. 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــع المـــهـــمـــة الأكــــثــــر مــشــقــة 
وشقاءً في حياته والتي عجلت برحيله 
مريضاً في باريس بعدما أمكنه تسليم 
المقاليد إلى أمين بيار الجميل لأن شقيقه 
الرئيس بشير كان قضى تفجيراً بتدبير 

من الحزب القومي السوري.
ما يمكن قوله في ضوء هذا المشهد 
الدرامي الذي أضأت بعض محطاته، أن 
لبنان الحاضر يعيش ظروفاً قريبة الشبه 
من الظروف التي عاشها في السبعينات، 
وكــان تأمين اختيار رئيس للجمهورية 
يشكل لحظة فاصلة بــين انهيار الوطن 

والصيغة.

ومن هنا فإنه عند التأمل في أحوال 
الحاضر نرى مؤسسات الدولة تتهاوى 
وأحـــدثـــهـــا سُــلــطــة الـــقـــضـــاء. يــبــقــى الأمـــل 
فــي صــمــود المــؤســســة الــعــســكــريــة، ولكن 
تجربة انقسام الجيش فــي السبعينات 
حاضرة في البال فيما العالم منهمك في 
أن تنتهي التحديات حرباً عالمية ثالثة 
(حرب الدبابات) الأطلسية لأوكرانيا التي 
يواجه الغرب بها الرئيس بوتين الملتزم 
بوعده للروس بأن روسيا ستنتصر مع 
أن الحرب طالت، وكلما طال أمدها لم يعد 
هنالك سوى الخاسرين. إذن مَن سيهتم 

بأمر الجنون اللبناني؟
إن الـــتـــأمـــل فـــي الـــــذي عـــاشـــه لــبــنــان 
اللبنانيون  في السبعينات ومــا يعيشه 
الآن، يفترض أن «حزب الله» ربما يعتمد 
كــطــلــقــة أخــــيــــرة فــــي المــــســــدس الــصــيــغــة 
نفسها التي جرى اعتمادها في انتخاب 
إلياس سركيس، بحيث يتولى عناصره 
الــذي  الــنــواب لانتخاب الرئيس  إحــضــار 
يـــراه الــحــزب، مستنداً فــي ذلــك إلــى باعه 
العسكري وضعف شأن الآخرين. وبذلك 
تتأمن صيغة الرئيس الحليف كما كانت 
مع الرئيس ميشال عون. وقول إن محطات 
في التاريخ تتكرر بفعل التطورات تؤكده 
الــراهــنــة للمعادلة: فـــراغ رئــاســي.  الــحــال 
أما التبدل ففي الأدوار لفرض رئيس أمر 
واقع. سوريا وذراعها منظمة «الصاعقة» 
ماضياً، وإيران وشأنها العسكري المستتر 
منه والــظــاهــر حــاضــراً، خصوصاً تحت 
وطأة مضاعفات الوضع الداخلي المرتبك 
وحرب العقوبات على كياناتها الثورية 
والمالية. وأما الذراع فإنها عناصر «حزب 
الله» الأكثر التزاماً وقــدرة من «صاعقة» 

زهير محسن.
حــفــظ الـــلـــه لــبــنــان الـــعـــربـــي، وصـــان 

المولى صيغته وسيادته.

الجمهورية الإسلامية الإيرانية!؟
ــــور المـــقـــدس  ــنـ ــ ــــالات والـ ــهـ ــ ــم مــــن الـ كــ
ــا بـــأنـــفـــســـنـــا عــلــى  ــمـ ــهـ ــعـ الـــــلـــــذيْـــــن نـــضـ
مرجعياتنا الدينية والسياسية، وحتى 
الفنية والــريــاضــيــة، يعتمان الأضـــواء 
إلــى المهووسين بالهالة  على الحقيقة! 
(الإسلامية) لجمهورية إيــران، ضع كل 
ما تقوله الخطب الدينية لملالي نظامهم 
ضــد إســرائــيــل فــي كــفــة، ثــم ضــع الــواقــع 
والحقائق الفعلية في كفة ثانية وقارن؛ 
هل خامنئي ملتزم بشعاراته كما هو 
خطابه؟ وهــل الخميني قبله جعل من 
معادة إسرائيل ثابتاً دينياً لا يتغير؟ 
«المــــوت لإســـرائـــيـــل»، «يـــوم  ـــ شـــعـــارات كــ
القدس»، «تحرير القدس»، اتهام الحكام 
الـــعـــرب بــخــضــوعــهــم لــحــكــام إســرائــيــل، 
«الخيانة»، «ضد التطبيع» إلخ... كل ما 
كنت تسمعه وإلى الآن ويحرك مشاعر 
الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي المـــتـــديـــن مـــن مــقــلــدي 
الخميني أو خامنئي، ويهيمون غراماً 
ه القدس وفلسطين، والقائد  به الذي تهمُّ
الــوحــيــد المــهــدد لإســرائــيــل، ويــخــرجــون 
في مسيرات يهتفون ضد إسرائيل، ثم 
تعال انظر للأحداث كيف كانت تسير، 
إن كانت تتفق أو عكس الخطاب تماماً. 
أدعو هؤلاء الشباب الذين يظهر منهم 
ذلــك الإخـــلاص الديني لمرجعيتهم إلى 

كـــــل ذلـــــــك فــي  يــــضــــعــــوا  أن 
كــفــة، ويـــقـــرأوا كــتــابــاً صــدر 
قــبــل عــــدة ســـنـــوات «لــجــاك 
ســـــتـــــرو» وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
بريطانيا الأسبق، عنوانه 
«صنيعة بريطانيا» صدر 
ــام ٢٠١٩ فــي كــفــة ثــانــيــة،  عـ
ويؤسفنا أن نحيلهم على 
كتاب صدر قبل ٤ سنوات، 
فالعديد منهم لا يقرأون ولا 
يتابعون بسبب تلك الهالة 
الــتــي أضفوها  الــنــورانــيــة 
عــلــيــهــم بـــأنـــفـــســـهـــم. نـــود 

لفت انتباههم لهذا الكتاب؛ 
هم يبدأون في طرح أسئلة كانت وما  علَّ
زالــــت مــشــروعــة تــتــعــلــق بــتــلــك الــثــوابــت 
لمرجعيتهم. هل فعلاً ما يرسم العلاقة 
ــران وإســرائــيــل ويــحــدد معالمها  بــين إيــ
عامل ديني ثابت لا يتبدل؟ هل خامنئي 
- ومــن قبله الخميني - يضع التعاليم 
ــيـــة الــثــابــتــة مــقــيــاســاً  الــديــنــيــة الإســـلامـ
للقطيعة مع إسرائيل؟ أم أن الأمر خاضع 
الــصــرفــة للدولة  للمصلحة السياسية 
الإيرانية الحاضرة؟ يكشف ذلك الكتاب، 
مـــن خــــلال وثـــائـــق ومـــعـــلـــومـــات مــوثــقــة 
مـــن كـــوالـــيـــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 

الــعــلاقــة الحميمة التي 
كــــانــــت بـــــين الــخــمــيــنــي 
وإسرائيل أثناء الحرب 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
وحجم التعاون الثنائي 
بــــيــــنــــهــــمــــا فــــــــي حــــيــــاة 
الخميني، بل بين إيران 
وأميركا في عهد ريغان، 
وبين بريطانيا وإيران، 
كــــيــــف تــــــعــــــاون هــــــؤلاء 
جميعاً دون اعتبار لأي 
ثــابــت ديــنــي. إسرائيل 
كانت الدولة رقم أربعة 
ــــي تـــســـلـــيـــح إيـــــــــران مــن  فـ
بعد الصين وكــوريــا الشمالية وليبيا، 
وفقاً لذلك الكتاب وبالوثائق، وبلغت 
تكلفة الصفقات بين الدولتين (إسرائيل 
وإيران) ملياريْ دولار عام ١٩٨٢. يقول 
سترو في كتابه: إن دينيس هول، وزير 
خــارجــيــة الـــظـــل فـــي بــريــطــانــيــا، الــتــقــى 
ــارون فــي ذلـــك الـــعـــام، وحـــاول  أرئــيــل شــ
ثنيه عــن مساعدة إيـــران، ولكن ذلــك لم 
يُجْدِ؛ إذ بلغ التعاون والتنسيق درجات 
لــم يكن مــن السهل التراجع عنها؛ فقد 
قدمت إيران معلومات وثيقة لإسرائيل 
عن المفاعل النووي العراقي، وساهمت 

بالضربة التي وجهتها إسرائيل له. بل 
إن الخميني عــقــد صفقة مــع إســرائــيــل 
ــيـــل،  ــيــــين لإســـرائـ ــرانــ ــيـــهـــود الإيــ لــنــقــل الـ
مقابل أسلحة وتسهيل عقد اتفاق مع 
الــولايــات المتحدة؛ لشراء صــواريــخ في 
وقـــت مــا زالـــت فــيــه أزمـــة الــرهــائــن حية! 
الأكثر من ذلك، كان هناك إيراني يهودي 
هــو السفير غير المعلن لإســرائــيــل لدى 
إيـــران، وهــو الــذي كــان يسهل عقد هذه 
الــصــفــقــات. ومــــاذا عــن بــريــطــانــيــا التي 
كانت تدعم العراق علناً؟ يقول سترو: 
كــانــت بــريــطــانــيــا تــبــيــع الــســلاح لإيـــران 
أيضاً في الوقت نفسه! (ما أكثر علامات 
التعجب!). هكذا إذن تتكشف الحقائق، 
وتنطفئ الهالة النورانية، ويتبين - لمن 
يريد أن يفتح بصيرته - أنه لا الإسلام، 
ولا الدين، يعد عاملاً مؤثراً وله علاقة 
ــر في  ــ بــتــحــديــد شــكــل الــعــلاقــة مـــع الآخـ
الجمهورية الإسلامية الإيــرانــيــة، إنما 
هي المصلحة القومية الإيرانية البحتة، 
ــــزن أن الـــحـــقـــائـــق تــتــكــشــف بــعــد  ــــحـ والمـ
أن تــكــون ســنــوات الــشــبــاب الــعــربــي قد 
ضــاعــت، ومــاتــت فيها أحــلامــهــم هـــدراً، 
ويــــكــــون الــــوقــــت قــــد تــــأخــــر لــتــصــحــيــح 
الخطأ، ويكون الثمن قد دُفع سلفاً من 

أعمارهم ومن مستقبلهم.

سوسن الشاعر
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الرعب والخوف، هو ما يمكن  جمهورية 
إطــلاقــه الآن مــن توصيف على إيـــران، فــي ظل 
حكم النظام الإيراني، الذي يحاول إسكات بل 
وإخراس معارضيه عبر سلسلة من الإعدامات 
ــة الأخـــيـــرة، رداً على  ــ الــتــي قـــام بــهــا فـــي الآونـ
الانتفاضة الشعبية في إيران على نظام ملالي 
نظام «الولي الفقيه». وكما قال مستشار الأمن 
السابق جيمس جونز، «لا  القومي الأميركي 
يمكن توقع غير القمع من النظام الإيراني، لذا 
يجب الحزم دولياً معه من أجل تحقيق أهداف 

وآمال الشعب الإيراني الموجودة».
ت الأرض الإيرانية  انتفاضة شعبية عمَّ
النظام  لمــمــارســات  بــشــعــارات مختلفة رفــضــاً 

الفظة.
في ظل استمرار النظام القمعي الإيراني، 
القمع  أقــســى وأبــشــع وســائــل  الـــذي يستخدم 
لإخــــــمــــــاد الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، ظـــــهـــــرت أصـــــــوات 
وشخصيات كثيرة تحاول سرقة الانتفاضة 
الإيــرانــيــة، وتــعــرض نفسها وكأنها مــن يقود 
الانتفاضة، أو من يحركها، وهي جميعها في 
حقيقة الحال تدعي فضلاً وشرفاً لا تستحقه، 
الإيراني سوى  لكونها لا علاقة لها بالشارع 
ها تنسب نفسها له، وتعرض نفسها بديلاً  أنَّ

للنظام الإيراني.
ــام الافـــــتـــــراضـــــيـــــون بــــــــدأوا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بـــــــــدلاء الـ
يـــتـــســـابـــقـــون فــــي الـــظـــهـــور كـــقـــائـــد لانــتــفــاضــة 

الشعب، ومنهم منظمات معروفة.
كــمــا ظــهــر فــجــأة بــــدلاء لــلــنــظــام الإيـــرانـــي 
أنفسهم مثل أنصار رضــا بهلوي،  يطرحون 
الـــذيـــن يــزعــمــون أنــفــســهــم «قـــائـــداً» افــتــراضــيــاً 
الإيــرانــي، مــن بينهم نجل  الشعب  لانتفاضة 
إيــران بهلوي محمد رضا بهلوي،  آخر ملوك 
الذي قال «إذا كان العاهل الإيراني المستقبلي 
سيشارك في شؤون البلاد، فيجب أن ينتخبه 

الشعب».
ــن يــــحــــاولــــون ســـرقـــة  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــ ــرون هـ ــيــ ــثــ كــ
انـــتـــفـــاضـــة الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي ويــنــســبــونــهــا 
لأنــفــســهــم، وهــــذا الــفــعــل غــيــر المـــــدروس يضر 
بالانتفاضة الشعبية، كما أضرت بها سياسة 
ــتــــي أرعـــبـــت  الإعــــــدامــــــات وحــــبــــال المـــشـــانـــق الــ
الخروج  أو فكروا في  الكثيرين ممن خرجوا 

ة النظام الإيراني. عن عباء
المعارضة الإيرانية في المنفى تقدم نفسها 
بديلاً للنظام الإيراني، حيث أكد بيان مجلس 
المقاومة الإيرانية على هذا المطلب بالقول: «إن 
مجلس المقاومة الإيرانية هو الممثل الحقيقي 
الإيــرانــي هو  الشعب  الإيــرانــي». لكن  للشعب 

المنتفض فلماذا يكون هناك من ينوب عنه؟
بغض النظر عن دور أي معارضة إيرانية 
ــران فـــي مــقــاومــة وفــضــح  ــ ــارج إيـ عــمــلــت مـــن خــ
جرائم النظام الإيراني، إلا أنَّ الشعب الإيراني 
ليس هو الغريق المتعلق بقشة، بل هو امتداد 
القدم،  له تاريخ وحضارة ضاربة في  لشعب 
وأظن أن الشعب الإيراني لا يقبل ببدلاء ليس 
لهم أي دور في انتفاضته المضرجة بالدماء، 
أنهم يزعمون «قيادتها» وهم غائبون  سوى 

عنها.
المعارضة  الــســؤال: هــل تصلح  لكن يبقى 
المــلالــي في  الإيــرانــيــة فــي المنفى بــديــلاً لنظام 
طـــهـــران؟ قـــد تــكــون الإجـــابـــة لـــدى الــبــعــض أي 
كيان سيكون أفضل من نظام الملالي القمعي، 
ــذا نــظــريــاً صــحــيــح، لــكــن الــشــعــب الإيــرانــي  وهـ
هــو صــاحــب الــقــرار فــي اخــتــيــار مــن سيحكمه 
مـــن دون إكـــــراه، ضــمــن اســتــفــتــاء شــعــبــي عــام 
الملكية عبر  اســتــعــادة  الشعب  قــرر  حتى ولــو 

الانتخاب، كما طالب نجل آخر ملوك إيران.

سرقة الانتفاضة 
الإيرانية

جبريل العبيدي

الولايات المتحدة اتخذت قراراً رزيناً وكذا فعلت روسيا
الأوكــرانــي تقدماً  الجيش  أحـــرز  حــين 
سريعاً في حملة الخريف، كانت المخاوف 
من انتقام روسيا نووياً مرتبطة بتفسير 
أمـــيـــركـــي قـــديـــم لــلــنــظــريــة الاســتــراتــيــجــيــة 
أو  التهدئة»،  الــروســيــة: «التصعيد حتى 
فــكــرة اســتــخــدام ضــربــة نـــوويـــة مــحــدودة 
لرفع مخاطر الصراع إلى الحد الذي يجعل 
أعداءك لا يرون خياراً آخر غير التفاوض، 
النظر عن مزاياهم على الصعيد  بصرف 

التقليدي. العسكري 
 فـــي الأشـــهـــر الـــتـــي تَـــلَـــت ذلـــــك، كــانــت 
ــتــــنــــزاف والــنــفــي  ــــرب الاســ ــــى حـ ــعــــودة إلـ الــ
الروسي عبر صور متنوعة لفكرة إقدامه 
الــنــووي، سبباً فــي تخفيف  الــخــيــار  عــلــى 
المـــخـــاوف الـــنـــوويـــة إلــــى درجــــة مــــا، ولــكــن 
نــظــريــة «الــتــصــعــيــد حــتــى الــتــهــدئــة» تظل 
ــالمـــوقـــف فــــي أوكـــرانـــيـــا؛  وثـــيـــقـــة الـــصـــلـــة بـ
لأنــهــا تــبــدو وكــأنــهــا تــعــمــل عــلــى تــوجــيــه 
الاســتــراتــيــجــيــات الأمـــيـــركـــيـــة والـــروســـيـــة 
التقليدية، وليست النووية، في إطار حملة 
قــلــت الاستراتيجية  أنــنــي  الــربــيــع. لاحـــظ 
ــة. تــبــقــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة ولـــيـــســـت الأوكـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الاســتــراتــيــجــيــة المــنــشــودة لأوكــرانــيــا كما 
ــرب: «الــتــصــعــيــد حــتــى  ــحــ ــوال الــ ــ ــانـــت طــ كـ
قــدر ممكن من  أكبر  النصر». كييف تريد 
الأســـلـــحـــة الـــتـــي يــمــكــن لــلــغــرب إرســـالـــهـــا، 
وتريد استعادة كل شبر من الأراضي، ولا 
التنازل  بــشــروط مــن شأنها  القبول  تريد 

عن أي شيء للروس. 
يـــشـــاطـــرهـــا هــــذا المـــوقـــف الـــعـــديـــد مــن 
ــا وأمــيــركــا،  الأصـــوات المــتــشــددة فــي أوروبـ
الــتــي لا تــــزال تــخــطــط لانــتــصــار أوكــرانــيــا 

وإطــاحــة فلاديمير بــوتــين. ولــكــن ربــمــا لا 
تــشــاطــرهــا إدارة بــايــدن، أو عــلــى الأقـــل لا 

يشاطرها فيه صُناع القرار الرئيسيون. 
فــي  الــــرســــمــــي  ــــف  ــوقــ ــ المــ أن  صـــحـــيـــح 
أوكرانيا سوف تحظى  أن  البيت الأبيض 
ــوال الــطــريــق إلـــى الــنــصــر، لكن  بــدعــمــنــا طـ
الرئيس بايدن  اتبعه  الــذي  الــحــذِر  النهج 
وفريقه تجاه التسلح الذي قد يغير بشكل 
جــــذري مــن تــــوازن الـــحـــرب، والــتــلــويــحــات 
الانفتاح  إظــهــار  الــتــي تشجع كييف على 
على المفاوضات، والقلق بشأن الاستثمار 
- كل  الالتزامات  بشكل كبير على حساب 

الــهــدف المــبــاشــر للبيت  هــذا يشير إلــى أن 
الأبيض هو هدنة مواتية، وليس هزيمة 
السلام  إلى ذلك  كاملة لروسيا. للوصول 
الــروس بأن  إقناع  المتصور، يتعين عليك 
الــهــدنــة الــحــقــيــقــيــة - عـــوضـــاً عـــن «صــــراع 
ــــرب،  ــــحـ ــتــــوقــــف الـ ــيــــث تــ جـــــامـــــد» آخــــــــر، حــ
ولـــكـــن الـــســـلام لا يــتــحــقــق بــصــفــة رســمــيــة 
أبــــداً - تــصــب فــي مــصــلــحــتــهــم، وأنــهــم إذا 
مـــا اســتــمــروا فـــي تــأجــيــج الـــحـــرب فــســوف 
يــســتــمــرون فـــي خـــســـارة الـــرجـــال والــعــتــاد 
بوتيرة وحشية تؤدي إلى زعزعة استقرار 
النظام. كان أحد الآمــال أن يكون الهجوم 
الأوكـــرانـــي المــضــاد فــي الــخــريــف المــاضــي، 

ــا الــنــاجــحــة حــتــى الآن على  ــ ــدرة أوروبـ وقــ
تحمل شــهــور الــشــتــاء، حــاســمــين فــي دفــع 
مــوســكــو نــحــو قــبــول هـــذا الـــواقـــع، وحــتــى 
نــحــو بـــلـــورة مــقــتــرحــاتــهــا الــخــاصــة (غــيــر 
التوصل  أجــل  الواقعية من دون شــك) من 

إلى تسوية تفاوضية. 
بدلاً من ذلك، يبدو أن الروس لا يكتفون 
فــي مواقعهم، وإنــمــا يتوقون  بالتخندق 
أيـــضـــاً إلــــى شـــن هــجــمــات جــــديــــدة. وهـــذا 
إقـــدام بايدن  المقابل، سبب  فــي  مــا يفسر، 
الأبــيــض والحلفاء الأوروبــيــين  البيت  فــي 
عــلــى رفــــع مــســتــويــات الــتــصــعــيــد بــحــذر، 

الدبابات والمدرعات  زيــادة  مما يمكن من 
أوكرانيا. حتى الآن  إلــى  المتدفقة  الثقيلة 
لــــم تـــكـــن هـــــذه ســـيـــاســـة مــصــمــمــة لإربـــــاك 
التعبئة الروسية بالكامل أو طرد الروس 
مــن أوكــرانــيــا، وإنــمــا هــي سياسة تهدف، 
على ما يبدو، إلى إحباط أي هجوم جديد، 
وربــمــا جعل الـــروس يــخــســرون المــزيــد من 
الأرض، وإبلاغ موسكو بأنها لا تستطيع 

الفوز بحرب طاحنة. 
إنه تصعيد يفترض أنَّ الروس بحاجة 
إلــى مزيد من الإقــنــاع، ومــن ثم سيكونون 
الــذي  التصعيد  منفتحين عــلــى تخفيض 
الــغــرب مــن تحقيقه. لكن يبدو  لــم يتمكن 

ــلاً أيــــضــــاً يـــقـــود  ــاثــ ــمــ ــاك مـــنـــطـــقـــاً مــ ــنــ أن هــ
ــن المــنــظــور  ــة. مــ ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــروســ
الروسي المفترض، فإن المكاسب الأوكرانية 
في الخريف والمرونة الأوروبية في الشتاء 
إلحاحاً. لا  أكثر  العسكري  النجاح  جعلتا 
السلام  التوسع في مقترحات  جــدوى من 
ما دام الأوكرانيون مقتنعين بأنهم قادرون 
على تحقيق نصر كامل، وهم أكثر اقتناعاً 

بذلك من أي وقت مضى. 
إلــى تسوية  التوصل  لــذا فلن يتسنى 
بــعــد كسر  مقبولة مــن جــانــب مــوســكــو إلا 
هـــذا الأمـــل بــقــوة الـــســـلاح، مــمــا يــجــعــل من 

الــــضــــروري إثــــبــــات عــســكــريــاً أن الــجــمــود 
هــو أفــضــل مــا يمكن أن تــأمــل فــيــه كييف، 
الدعم الأميركي والأوروبـــي قد يكون  وأن 
كـــافـــيـــاً لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــــــالأرض، ولـــكـــن لــيــس 
كــامــل.  الــســيــطــرة عليها بشكل  لاســتــعــادة 
ولا يــمــكــن تــقــديــم مــثــل هـــذا الــدلــيــل إلا من 
خلال التصعيد، حيث يؤمّل أن يكون وقف 
التصعيد في الانتظار على الجانب الآخر. 
سوف يعترض الصقور على هذا التحليل 
بــالإشــارة إلــى أنــنــا لا نملك أي دلــيــل على 
التصعيد  تــريــد حقاً تخفيض  أن روســيــا 
الــغــزو.  مــن  أدنـــى  فــي أي مرحلة  الحقيقي 
(ومـــــن هــنــا تـــأتـــي الــحــجــة الـــتـــي يــســوقــهــا 

ــــزام أمـــيـــركـــي أكــثــر  ــتـ ــ ــالـــح الـ الـــصـــقـــور لـــصـ
صرامة وأكثر توجهاً نحو تغيير النظام). 
أبالغ  أنني  الحمائم على  ســوف يعترض 
الحقيقية  البيت الأبيض  في تقدير رغبة 
إلــى تسوية، وأقــلــل مــن شأن  التوصل  فــي 
الــتــي تحركها حمى  الأمــيــركــيــة  الــســيــاســة 
الصناعية  الــضــرورات  أو  الــدائــرة،  الحرب 
قديمة  ليبرالية  أو طموحات  العسكرية، 
متداعية تحمل مسحة قومية باهتة. (ومن 
ثم برزت حُجة الحمائم الداعية إلى خفض 
أو رفــض المــزيــد مــن المــســاعــدات العسكرية 

إلى كييف). 
لــكــن الــســبــب فـــي رؤيـــــة الـــوضـــع عــلــى 
النحو الذي وصفته، حيث تتخيل واشنطن 
ومــوســكــو أنــهــمــا تــصــعــدان نــحــو تــســويــة 
سلمية، هو أنه وضع مألوف تاريخياً، إذ 
تندلع الحرب فجأة، ومن المتوقع أن تنتهي 
سريعاً، لكن يــحــدث مــأزق جــامــد بــدلاً من 
ذلـــك، ويــصــبــح كــلا الــجــانــبــين مقتنعاً بــأن 
زيادة التزامهما بالنزاع سوف يضع حداً 

أسرع للنزاع وبشروط أكثر ملاءمة. 
المتبادلة ليست مسألة  القناعة  هــذه 
أو خيالية أو حماقة بسيطة  رومانسية 
(رغـــــــم أن هـــــذه الــــقــــوى تــــدخــــل فــــي الأمــــر 
ــي 

ّ
ــا يـــجـــري تــبــن ــمــ ــال)، وإنــ ــ ــحـ ــ بــطــبــيــعــة الـ

التصعيد بوصفه قراراً منطقياً مدروساً، 
وباعتباره المسار المعقول الوحيد. انطلاقاً 
فــإنــك تقترب  العقلانية،  الــنــظــرة  مــن هــذه 
القتال  فــي  المتمثلة  اللاعقلانية  أكــثــر مــن 
لسنوات، في حــرب لا يمكن لأي طــرف أن 

يأمل النصر فيها. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

مذكرات «بومبيو» وحديث الحكمة
السياسيين والدبلوماسيين  مذكرات 
مــهــمــة لــكــل مَــــن يــتــابــع الأحـــــــداث ويــحــلــل 
ة  المــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة ويــــســــعــــى لــــقــــراء
المستقبل، وقد أصدر رئيس «سي آي إيه»  
الخارجية الأميركي الأســبــق، مايك  وزيــر 
بومبيو، هذا الشهر، كتاب مذكراته، تحت 
عــنــوان: «لا تعط أي بــوصــة... الــقــتــال من 
أجل أميركا»، وقد أحسنت هذه الصحيفة 

بعرض أهم ما ورد فيه للقارئ العربي.
مــــــــذكــــــــرات المــــــســــــؤولــــــين والمــــفــــكــــريــــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين حــــول الـــعـــالـــم اعــتــصــار 
لــحــكــمــة الـــســـنـــين، وتــقــطــيــر لــلــعــقــل الــــذي 
التي  الــحــيــاة، وتكثيف للتجارب  صقلته 
إنها أرشيف للحكمة  إلى خبرة.  تحوّلت 
ومتجر للعقلانية والــواقــعــيــة يمكن لكل 

قارئ أن يأخذ منه ما يشاء مجاناً.
القديم والحديث،  التاريخ  استيعاب 
الواقع وإمكاناته،  الواسع على  والاطــلاع 
والمــســتــقــبــل وتـــحـــديـــاتـــه، تــجــدهــا مــظــفــرة 
ــرارات  ــ ــــداث ومـــواقـــف وقـ بــبــعــضــهــا فـــي أحـ
مــــوضــــوعــــة فـــــي ســــيــــاقــــاتــــهــــا المـــنـــطـــقـــيـــة، 
فــي صناعتها  التي تحكمت  والأولــويــات 
الفاعلين في صناعة  المــذكــرات  لــدى كتّاب 
الأحــــــــداث. فـــي عــصــر الـــســـرعـــة والــتــفــاهــة 
نـــال «المــــذكــــرات» كــفــنٍّ مـــا نـــال غــيــرهــا من 
عوامل العجلة والخفة في التناول، ولكن 
كتاب بومبيو يبدو مختلفاً عن ذلك، بما 
يحتويه من معلومات ومواقف كان كثير 

من المعاصرين شاهدين عليها.
حــديــث بــومــبــيــو عــن المــلــفــات الــدولــيــة 
والمـــلـــفـــات الـــســـاخـــنـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
ــارف  ــعـ ــديـــث الـــدبـــلـــومـــاســـي الـ ــــط حـ ــ الأوسـ
والـــســـيـــاســـي المـــحـــنـــك. إنـــهـــا لــغــة يــعــرفــهــا 
المــســؤولــون والمــحــلــلــون فــي هـــذه المنطقة 
الآيــديــولــوجــيــا،  السياسة لا  جــيــداً، لأنــهــا 
القديم  لغة المصالح المشتركة والتحالف 

لــغــة  ــرالــــي» ولا  ــبــ ــيــ ــلــ الــ «الــــيــــســــار  لـــغـــة  لا 
الــتــي تقلب ظهر المجن  أمــيــركــا الضعيفة 
لــحــلــفــائــهــا، ولــيــس غــريــبــاً أن يــجــد بعض 
المـــراقـــبـــين والمــحــلــلــين مـــن المــنــطــقــة صــدى 
لأفكارهم التي نشروها انتقاداً لسياسات 
واستراتيجيات الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما، قبل سنوات، في هذا الكتاب، 
الــتــاريــخ والــســيــاســة، كانت  لأنـــه، بمنطق 
تــوجــهــات أوبــامــا ومَـــن ســار على طريقه، 
انــحــرافــاً خــطــيــراً عــن أمــيــركــا الــتــي عرفها 
الــعــالــم وعــرفــهــا أكــثــر حلفاؤها حــول هذا 

العالم.
ــرانــــي»  ــام الإيــ ــنـــظـ فـــي حـــديـــثـــه عـــن «الـ
وعــــن «تــنــظــيــمــات الإرهـــــــاب»، وتــوجــهــات 

«السلام»، و«الاتفاقات الإبراهيمية»، وفي 
العربية  حديثه عن «السعودية» والـــدول 
المعتدلة، بدا بومبيو خبيراً حقيقياً يفهم 
المــنــطــقــة جـــيـــداً، ويـــــدرك فــعــلــيــاً مـــا يــجــري 
على الأرض فيها، وما الخيارات الواقعية 
والمستقبلية لصناعة سلامٍ وتنمية مفيدة 
للمنطقة والعالم، وهي خبرة وإدراك باتت 
بعض الإدارات السياسية في الغرب أحوج 
ــا تـــكـــون لــلــتــذكــيــر بــهــمــا، بــعــدمــا فــقــدت  مـ

أكثرهما.
عـــن  بــــومــــبــــيــــو  يــــــدافــــــع  أن  طــــبــــيــــعــــي 
الــــســــعــــوديــــة؛ فـــهـــي الـــحـــلـــيـــف الــطــبــيــعــي 
لأمــيــركــا عــبــر عــقــودٍ مــن الــزمــن بــعــيــداً عن 
مغامرات بعض اليساريين الليبراليين في 
السياسة والإعلام داخل أميركا، وطبيعي 

السعودي  العهد  أن «ولــي  أن يتحدث عن 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان رجــل إصــلاحــي 
ــبـــت أنــــــه أحــــــد أهــــــم قـــــــادة عـــصـــره،  ــثـ ــيـ (سـ
وشــخــصــيــة تــاريــخــيــة بــحــق عــلــى المــســرح 
مِــن أوضــح المعطيات في  الــعــالمــي)»؛ فهذا 
منطقة الشرق الأوسط، لو أبعدنا عدسات 
التي تعمي بعض  القاتمة  الآيديولوجيا 
الأمــيــركــيــين عن  السياسيين والإعــلامــيــين 
رؤية المشاهد الدولية كما هي في الواقع.

ــيــــين  ــيــــاســ ــســ ــــض الــ لـــــقـــــد أصــــــبــــــح بـــــعـ
الغربيين يكتشفون متأخرين  والمحللين 
ما يجري من تجديدٍ حقيقي في المنطقة، 
الأقــرب؛ في  السعودية وحلفائها  بقيادة 
الإمــــــارات ومـــصـــر، وهــــو مـــا يــعــرفــه جــيــداً 

كــــتــــاب المـــنـــطـــقـــة ومـــحـــلـــلـــوهـــا، ويــكــتــبــون 
عنه بــاســتــمــرارٍ، وهــم بعدما يــأتــون، ولو 
مــتــأخــريــن، يــنــقــســمــون إلـــى قــســمــين: قسم 
ــــذه تــــوجــــهــــات تـــاريـــخـــيـــة  ــأن هــ ــ ــتـــرف بــ ــعـ يـ
وســــيــــاســــة مـــحـــنـــكـــة ومـــــــن طــــــــــرازٍ رفــــيــــعٍ، 
كــمــا فــعــل بــومــبــيــو فـــي مـــذكـــراتـــه، وقــســم 
يــنــاصــبــهــا الـــعـــداء ويــتــهــجــم عــلــى قــيــادات 
المنطقة ورمــوزهــا دون أي مبررٍ سياسي 
القائمة  أو وعي بالمصالح الاستراتيجية 

والمستقبلية.
ــلـــيـــس غـــريـــبـــاً أن يــصــف  ــا، فـ ــنــ ــن هــ ــ مـ
ــيــــســــاري  الــ الإعــــــــــلام  فــــعــــل  بـــومـــبـــيـــو ردة 
الليبرالي الأميركي، بعد زيارته للرياض، 
في ٢٠١٨، بالقول إن «ما جعل الإعلام أكثر 
جنوناً من نباتي في مسلخ لحوم علاقتنا 

بالسعودية». لقد كانت الحملات الإعلامية 
والسياسية ضد السعودية، ومعها الدول 
العربية المعتدلة القائدة والرائدة، حملاتٍ 
أقــل مــا تــوصَــف بــه هــو الــجــنــون، ويتذكر 
الجميع تلك الحملات المسعورة دون مبررٍ 

من عقلٍ أو رادعٍ من مهنية.
ــنٌ ســعــودي،  ــواطـ جــمــال خــاشــقــجــي مـ
اشتغل بــالإعــلام، وتــحــوّل إلــى نــاشــطٍ في 
واشــنــطــن، وقــتــلــه جــريــمــة بشعة تعاملت 
مـــعـــهـــا الـــســـعـــوديـــة بـــكـــل حــــــــزمٍ، وأحــــالــــت 
للقضاء كــل مَــن تــورط فيها مــن قــريــب أو 
بعيدٍ، وحديث بومبيو عن هذا الموضوع 
ــــلام الأمــيــركــي  تــحــديــداً يــفــرز مـــواقـــف الإعـ
آيديولوجياً عن حقيقة ما جرى،  المنحاز 

ويؤكد أن «جريمة مقتل خاشقجي كانت 
شائنة وغير مقبولة، لكنه لم يوافق على 
ــان (صـــحـــافـــيـــاً)، مــنــتــقــداً  أن خــاشــقــجــي كــ
وســـائـــل الإعـــــلام الــتــي حــولــتــه إلـــى (بـــوب 
ووددوارد ســعــودي) ورأى أن خاشقجي 
كان (ناشطاً)»، وكلامه هنا نموذج لكيفية 
القضايا  ك مع 

َّ
الدبلوماسي المحن تعامل 

الساخنة بناء على أساس متين قائم على 
«الــعــلاقــة  أن  مــن  أكـــده بومبيو  مــا  حقيقة 
الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية 

للغاية». مهمة 
حــين تــقــرأ وصــف بومبيو لــلأحــداث، 
لــلــمــواقــف، ورؤيــتــه للتوجهات  وتحليله 
تــــــــه لمــــــــــآلات الــــــــدول  الــــســــيــــاســــيــــة، وقــــــــراء
المستقبلية، لا تستطيع أن تدفع عن ذهنك 

المــقــارنــة بــمــا كــتــبــه غــيــره مــن السياسيين 
الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق 
(أوبـــــامـــــا) عــــن نـــفـــس الأحـــــــداث والمــــواقــــف 
والتوجهات السياسية، لتكتشف بسهولة 
الــذي ينتمي  السياسي المحنك  الفرق بين 
الزمن  لمــدرســة سياسية تمتد لعقود مــن 
داخـــل أمــيــركــا، والــســيــاســي المــؤدلــج الــذي 
الملفات بخفة وانحرافٍ عن عقودٍ  يتناول 
السياسية الأميركية، وإن  التوجهات  من 
قة وأسلوب  حاول تغطية ذلك بعبارات منمَّ

شعبوي، كما يليق بيساري ليبرالي.
ربما لم يكن الرئيس السابق، ترمب، 
الجمهوري سابقاً  الحزب  أفضل خيارات 
أوباما ومَن معه  أن  المؤكد  وحالياً، ولكن 
الديمقراطي،  الحزب  كانوا أسوأ خيارات 
والـــحـــديـــث هــنــا بــالــتــأكــيــد هـــو بــالــنــســبــة 
للتعامل  المنطقة، وبالنسبة  لنا في دول 
مــع المــلــفــات الــدولــيــة، ولــيــس الــحــديــث عن 
خـــلافـــات الــحــزبــين الــداخــلــيــة؛ فــذلــك شــأن 

المواطنين الأميركيين أنفسهم.
الحديث  مــن  كــتــاب بومبيو كثير  فــي 
ــق عــن «الــنــظــام الإيــرانــي»  الــواقــعــي والمــوثَّ
المــنــطــقــة، ووعــي  الــتــخــريــبــيــة فــي  وأدواره 
النظام وآيديولوجيته  حقيقي ببنية هذا 
ــــي»، بــنــســخــتــه  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي «الإســــــــــــلام الـ
«الإســلام  بـــ الــوطــيــدة  الشيعية، وعــلاقــاتــه 
ية، وأن قيادة 

ّ
السن السياسي»، بنسخته 

ــــدة» الـــســـنـــي لـــيـــســـت فــي  ــــاعـ ــقـ ــ «تـــنـــظـــيـــم الـ
آخــر، بل تنطلق  أفغانستان ولا أي مكانٍ 
من «طــهــران»، وهــو ما كتب عنه كثيرون 
بتفاصيل علمية وتأصيلية، حول الأفكار 

والتنظيمات والمبادئ والعمليات.
أخيراً، فكلام بومبيو يذكرنا بأحاديث 
السياسيين والحكماء الأميركيين من قبل، 
بعيداً عن شذوذاتٍ انحرفت بأميركا بعيداً 

عن نفسها وعن حلفائها.

عبد الله بن بجاد العتيبي
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بريطانيا: لعبة المراهنة
الشركات البريطانية 
المتخصصة في المراهنات، 
مثل نظيراتها في مختلف 
ــالــــم، تــتــمــيــز  عــــواصــــم الــــعــ
بامتلاك أنـــوف تــشــمّ المــال 
كـــــــان، ولا تــخــطــئ  أيـــنـــمـــا 
لــذلــك  نـــــــــادراً.  الــــهــــدف إلا 
الــســبــب لا غـــيـــر، لا تــتــرك 
إلا  واردة  ولا  صـــــــــــادرة 
وتــلــقــي بــثــقــلــهــا وراءهــــــا. 
الأحــــــــــــــــــداث الــــســــيــــاســــيــــة 
ــداث  ــ ــ ــ ـــل الأحــ ــثـ ــة، مــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ المـ
الــريــاضــيــة، تــدخــل ضمن 
ــتــــمــــامــــات، وفـــي  تـــلـــك الاهــ

مقدمتها يأتي حدث مواسم الانتخابات النيابية.
ــرأي العام  الـ وإذا كــانــت الاســتــقــراءات لمعرفة تــوجــهــات 
انتخابياً مهمة، وتسعى المؤسسات المتخصصة بدأب على 
تــقــديــم تــنــبــؤات اســتــقــرائــيــة تــقــتــرب مــن الـــدقـــة، حــرصــاً على 
الــصــادرة عــن شــركــات المراهنة في  سمعتها، فــإن التكهنات 
المواسم الانتخابية لا تقل عنها أهمية. الخوفُ من الخسارة، 
هو ما يجعل تلك الشركات تتحرك بحاسة سادسة تفادياً لأي 
خسارة محتملة. ولتلك الغاية، تضع نصب أعينها متابعة 
استقراءات الرأي العام، وفي الوقت ذاته تلتجئ إلى تجنيد 
خبراء ومعلقين ومحللين، ليقدموا استشاراتهم وقراءاتهم 

الخاصة للحدث.
وسائل الإعــلام تسلّط كثيراً من الضوء على ما يحدث 
في مكاتب تلك الشركات، وتتابعها بدقة متناهية، أولاً بأول، 
لمــعــرفــة مــا اســتــجــد مــن فـــروق فــي الآراء بــين شــركــة وأخـــرى، 

والأسباب.
الانتخابات النيابية البريطانية، ستعقد في نهاية العام 
التزم الركاب في مركب حزب المحافظين، من  المقبل، هذا إن 
النواب البرلمانيين تحديداً، بالحفاظ على هدوئهم، وتركوا 
رئيس الحكومة ريشي سوناك يواصل الإمساك بدفة القيادة، 
والتركيز على خطّ السير، بما يضمن وصول المركب بسلام 

إلى برّ الأمان بنجاح، كما يَعِدهم.
الــنــواب المــحــافــظــين، رغم  بــأن  المـــؤشـــراتُ الحالية تشي 
مخاوفهم المعلنة مــن احتمال خــســارة الانتخابات وفقدان 
غَلّبُوا المنطق، ورضـــوا، مؤقتاً، بالتزام الهدوء،  وظائفهم، 
ــرق المـــركـــب بــمــن فــيــه قــبــل الأوان.  حــتــى لا يــتــســبــبــوا فـــي غــ
واضطروا مكرهين إلى لجم نزعة التمرد ضد زعمائهم، التي 

عُرفوا بها، وصارتْ علماً عليهم.
الحقيقة الــتــي كشفت عنها الــشــهــور القليلة المــاضــيــة، 
وتحديداً منذ اختيار السيد سوناك لزعامة الحزب ورئاسة 
الحكومة، أبانت شيئين مهمّين؛ الأول أن السيد سوناك، رغم 
مهاراته الواضحة في ضبط الدفاتر، فإن أمر السيطرة على 
حزب عتيد وبتاريخ معروف مثل حزب المحافظين وقيادته، 
لا يحتاج إلــى محاسبين مصرفيين مهرة، بقدر حاجته إلى 
قادة مخضرمين سياسياً، مثل ربابنة خبروا تقلبات البحر 
والطقس، وامتلكوا قدرة على التنبؤ باتجاه الرياح، والثاني 
أن أمــر إدارة دواويـــن دولــة في حقبة صعبة اقتصادياً، وفي 
منعطف تاريخي ملتهب دولياً، طالت نيرانه قــارات العالم، 
يتطلب مهارات استثنائية، تضمن إلــى حد مــا، عــدم انهيار 
مؤسسات الــدولــة تحت ثقل الأزمـــة وتداعياتها. وإن السيد 
سوناك، رغم عمله الدؤوب، لا يملك تلك الخبرات، ما جعله يقع 
رهينة بين أيدي مختلف التكتلات داخل الحزب، ويبقى تحت 
تهديد مستمر بالسقوط، حتى قبل موعد الانتخابات النيابية.

يضاف إلى ذلك عامل آخر لا يقل خطورة وتهديداً عن 
العامل الأول، ألا وهو تزايد ثقة حزب العمال مؤخراً بإزاحة 
المــحــافــظــين مــن ١٠ داونــنــغ ســتــريــت، بــعــد ١٣ عــامــاً. الزعيم 
العمالي كير ستارمر مدعوماً بتصاعد شعبية الحزب في 
استفتاءات الرأي العام، قام بتجنيد خبراء في إدارة دواوين 
الحكومة لتدريب أعضاء حكومة الظل، على آليات عمل تلك 
الدواوين، بعد أن تكشف له أن عدداً كبيراً من وزراء حكومته 
القادمة بعد الانتخابات، لم يسبق لهم تولي مناصب وزارية 

من قبل، ويفتقدون الخبرة اللازمة.
وما حدث هو أن الثقة المتزايدة تلك بقدرة العماليين على 
إنــزال الهزيمة بالمحافظين، في الانتخابات المقبلة، يقابلها 
من اتجاه معاكس تناقص الثقة بدوائر المحافظين، وتفاقم 
القلق يوماً بعد آخر، ما تسبب في خلق حالة ارتباك ظاهر في 

صفوفهم، وانعكس ذلك سلبياً على أداء الحكومة.
وهـــذا بــــدوره يعيدنا إلـــى مــا بـــدأنـــاه. فنحن مــن خــلال 
المتابعة لمــا ينشر فــي وســائــل الإعـــلام، على علم بما تقوله 
تقارير مؤسسات استقراء الرأي العام عن توجهات الناخبين 
البريطانيين. وإلى حدّ الآن لم يتمكن المحافظون من تجسير 
الـــهـــوّة فـــي فــــارق الــنــقــاط الــتــي تفصلهم عـــن شــعــبــيــة حــزب 
الــعــمــال، ولا يــبــدو مــن مجريات الأمـــور أنــهــم سيفعلون، ما 
المــوقــف. علماً  إلــى جانبهم، ويقلب  لــم يتدخل حُسن الحظ 
بأن الفارق ليس صغيراً. إلا أننا لم نتعرف بعد على طبيعة 
مــا يــحــدث وراء الــكــوالــيــس فــي شــركــات المــراهــنــة مــن الحدث 
الانتخابي المقبل. وفي العادة، فإن قراءاتها تتشابه كثيراً 
الــعــام  الــــرأي  فيما بينها، ولا تــخــالــف تــنــبــؤات اســتــفــتــاءات 
المــنــشــورة. الاخــتــلاف عــادة يتبدى فــي أمــور تفصيلية. فــإذا 
كانت الاســتــقــراءات تميل نحو خسارة المحافظين، كما هو 
الحال الآن، تتجه شركات المراهنة إلى زبائنها بلعبة تكهنات 
أكثر تعقيداً، تتسق وطبيعتها المقامرة. وفي أكثر الأحوال، لا 

تخرج من المولد بلا حمص.

عبد الرحمن شاكر وجلال كشك واتهامهما باليسارية المدمّرة!
حاصر الشيوعيون واليساريون 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، كــتــاب «الإلـــه الــذي 
فشل» في ترجمته الأولى (المعبود الذي 
هـــوى)، وفــي ترجمته الثانية (الصنم 
الذي هوى)، بتشويه سمعته وتشويه 
سمعة مؤلفيه الستة، على رأسهم آرثر 
كوستلر. وكذلك فعلوا مع كتب مشابهة 
صدرت قبله وبعده باللغة الإنجليزية 

وترجمت إلى العربية.
ــرى ألّــفــهــا  ــ ــذه الــكــتــب وكـــتـــب أخـ هــ
مثقفون عرب مــروا بتجربة شيوعية، 
القارئ بأنها  لــدى  كرّسوا نظرة عنها 
إلــى أنها  كتب لا يعتد بها، بل ذهبوا 
كـــتـــب مـــخـــابـــراتـــيـــة مـــشـــبـــوهـــة. لأنـــهـــا 
ــقــــدي فــي  ــعــ ــي تــصــنــيــفــهــم الــ ــ ــل فـ ــدخــ تــ
ــذا الــنــطــاق  نــطــاق مــحــظــور ومـــحـــرم. هـ
هـــو «مـــعـــاداة الــشــيــوعــيــة». و«مـــعـــاداة 
الــشــيــوعــيــة» عــنــدهــم هـــي فــعــل قبيح 
وشنيع ومجرّم، كما هو حال «معاداة 

السامية» في الغرب.
فـــي الــتــصــنــيــف المـــوضـــوعـــي، تلك 
الكتب تقوم على فكر المراجعة؛ المراجعة 
السياسية والحزبية والآيديولوجية. 
ومــــــع تـــغـــيـــر مــــوقــــف الـــشـــيـــوعـــي عــبــد 
الــرحــمــن شــاكــر مــن آرثـــر كوستلر إلــى 
ــــف كــتــابــه  ــ مـــوقـــف إيـــجـــابـــي بـــعـــد أن ألّ
لــم أره يعلل  الثالثة عــشــرة»،  «القبيلة 
احتفاءه بأطروحته في كتاب «القبيلة 
الــثــالــثــة عـــشـــرة»، ورفــضــه هــو ورفــاقــه 
الــشــيــوعــيــون الــعــرب لــعــرضــه تجربته 
الشيوعية في كتاب «الإله الذي فشل»، 
ولم يفصح عن أنه راجع موقفه السابق 
منه في ذلك الكتاب، وفي روايته «ظلام 

في الظهيرة».
يزعم مؤلف كتاب «تراجم أعيان 
الأسر العلمية في مصر» جلال محمد 
حــمــادة، أن عبد الرحمن شاكر تخلى 
عن شيوعيته في آخر حياته. قال هذا 

في ترجمته له.
يقول: «وكــان له توجه ماركسي، 
ثــم تــراجــع عنه فــي آخــر حــيــاتــه، وكــان 
يحضر مجالس عمه الأستاذ محمود 
ب ولده فهر مجالسته؛ 

ِّ
شاكر، وكان يجن

لكيلا يعكّر صفو فكره».
ــذا الــكــلام غــيــر صــحــيــح، فليس  هـ
فــي كتاباته فــي آخــر حياته مــا يوحي 

بتراجعه عن إيمانه بالماركسية.
ب ولده فهر 

ّ
وقوله: إن عمه كان يجن

(فهر من مواليد عام ١٩٦٥) مجالسته؛ 
ر صفو فكره، معناه أن عمه  لكيلا يعكِّ
يعرف أن ابن أخيه فوق كونه شيوعياً، 
ج لــلــشــيــوعــيــة ومــحــتــســب في  هـــو مـــــروِّ
الدعوة إليها بين أبناء عائلته الأقربين!

ــوه زهــيــر الــــذي يصغره  ــان أخــ وكــ
لــدعــوتــه  المــســتــجــيــبــين  بـــســـنـــوات أول 

الاحتسابية إلى الشيوعية.
المـــدهـــش أن عــمــه مــحــمــود شــاكــر 
ــــي والــثــقــافــي  مــع تــزمــتــه الــديــنــي والأدبـ
والآيديولوجي إلا أن شيوعية ابن أخيه 
عبد الرحمن شاكر لم تكدر صفو علاقته 
بـــه. فــهــو كـــان متصالحاً مع  الحميمة 
ابــن أخيه بسماحة ليبرالية،  شيوعية 
والليبرالية - كما هو مشهور - ليست 

من بين شيمه.
والمدهش - أيضاً - أن شيوعية عبد 
الرحمن شاكر لم تحل دون أن يكون في 
عــلاقــة لصيقة بعمه، بــل أكــثــر مــن ذلك 
هــو يــفــعــل مثلما يــفــعــل بــعــض تــلامــذة 
عــمــه مـــن كــبــار الـــدارســـين بــالــدفــاع عن 
ذلــك الــتــزمــت وتــبــريــره. فهو يلجأ إلى 
تأويلات متكلفة ويقاسم عمه قناعات 
لا تتناسب وصريح عقيدته الماركسية.

تــصــالــح عــمــه مـــع شــيــوعــيــتــه أمــر 
ــــذي كتبه  ــو إلـــيـــه فـــي مــقــالــه الـ ــار هـ ــ أشـ
ــو مــقــال «الـــحـــريـــة... والـــثـــورة  عــنــه. وهـ

الحضارية».
يقول لمّا اعتنق الشيوعية: «دخلت 
معه في مجادلات لا آخر لها، فيها كل ما 
يخالف رأيه وعقيدته وعلمه، ولكن ذلك 
لم يغضبه، وإنما كان توجيهه أن عليّ 
أن أقرأ وأعرف - أولاً - قبل الاندفاع في 
هذا التيار أو ذاك. وبالمناسبة فالتيارات 
المتطرفة لدى الشباب عنده تصدر من 
يــنــبــوع واحـــد هــو (الانــفــعــال الــشــعــري) 

أكثر منه الدرس الصحيح»!
ــر لــيــس كــمــا فـــسّـــره لـــه عــمــه.  ــ والأمـ

التيارات المتطرفة  فاتجاه الشباب إلى 
له أكثر من سبب. منها بتعبير أشمل 
وأدق الانفعال الرومانسي وليس كما 
عــبــر «الانـــفـــعـــال الـــشـــعـــري». و«الـــــدرس 
الــصــحــيــح» و«امـــتـــلاك أدوات التفكير 
ــان مــن  ــســ بـــالمـــعـــرفـــة» لا يــعــصــمــان الإنــ
الــوقــوع فــي إثــم الــتــطــرف. والمــثــال على 
ذلــــك مــحــمــود شـــاكـــر، فــهــو مـــع تــوفــره 
على هذين الأمــريــن، وعمق ثقافته في 
أنــه متطرف في  ميادين اهتماماته إلا 
كثير من آرائه وأحكامه. وثمة فلاسفة 
انــطــوت فلسفتهم على شــيء من  كــبــار 
التطرف، وآخـــرون منهم حفلت بكثير 

من التطرف.
وإحــقــاقــاً للحق يجب أن نــقــول إن 
عــبــد الــرحــمــن شــاكــر افـــتـــرى عــلــى عمه 
فـــي عـــنـــوان مــقــالــه عـــنـــه، وافـــتـــرى على 
«الحرية»، وعلى «الــثــورة الحضارية» 
في ذلك العنوان. ففي كل ما كتبه عمه 
كــان ضدهما، وكــان يضيق بهما أشد 

الضيق ويمقتهما أشد المقت.
تــقــول عــايــدة الــشــريــف فــي كتابها 
«مـــحـــمـــود مــحــمــد شـــاكـــر: قــصــة قــلــم»، 
«وعـــنـــدمـــا ســـألـــه الـــدكـــتـــور عــبــد المــنــعــم 
ألاّ يــأخــذ عني  تليمة: هــل تنصح فهر 
الــبــينِّ فــي الاتجاهات  شيئاً لاختلافنا 
الــســيــاســيــة والـــفـــكـــريـــة، عــنــدئــذ تــأبــطــه 
الأستاذ شاكر في حنو قائلاً: أبداً، أبداً 
يا تليمة... وتعال أعرفك بابن أخي عبد 
الرحمن شاكر، رغم أنه على مذهبك». 
أي على مذهبك الماركسي، فعبد المنعم 

تليمة دارس وناقد أدبي ماركسي.
الــزعــم أن عبد الرحمن  سبب ذلــك 
شاكر تــرك الشيوعية فــي آخــر حياته، 
هـــو أن لـــلأديـــب مــحــمــود شــاكــر مكانة 
ديــنــيــة كـــبـــرى عــنــد الإســـلامـــيـــين وعــنــد 
الــســلــفــيــين والمــحــافــظــين عـــمـــومـــاً. وهــم 
يرون أن شيوعية ابن أخيه التي قبلها 
وتصالح معها قد تخدش تلك المكانة 
الــكــبــرى، وأنــهــا تتناقض مــع مــا يدعو 
ــن مـــنـــاهـــضـــة - حـــســـب تــعــبــيــرهــم  ــه مــ لــ
المفضل - الأفكار المستوردة من الغرب، 
صغيرها وكبيرها. فهم يعرفون أنه لم 
يهجر ابن أخيه لعقيدته الشيوعية، بل 
كان يخالطه ويجالسه وينضح بالمودة 
لــه. وفــي تعليلي لــهــذا الأمـــر، أنــه رجل 
قرابي. فآصرة الرحم مقدمة على النفرة 

من المعتقد الآيديولوجي.
يــرتــبــط اســـم عــبــد الــرحــمــن شــاكــر 
بــاســم محمد جــلال كشك فــي قليل من 
الكتابات التي تعرضت لتاريخ الحركة 
الشيوعية في مصر في منتصف القرن 

الماضي.
فيذكر اسمهما معاً لــلإشــارة إلى 
قرار الحزب الشيوعي المصري (الراية) 
بــفــصــلــهــمــا بــعــد حــريــق الـــقـــاهـــرة الـــذي 
ــانـــون الــثــانــي)  انـــدلـــع فـــي ٢٦ يــنــايــر (كـ

رة. ١٩٥٢، بتهمة اليسارية المدمِّ
ــبـــر عــبــد  ــكـ ــك يـ ــد جـــــــلال كــــشــ ــمـ مـــحـ
الرحمن شاكر في السن قليلاً، فهو من 
مواليد ٢٠ سبتمبر (أيلول) ١٩٢٩، وعبد 
الرحمن شاكر مــن مواليد ١٢ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ١٩٣١، وكـــلاهـــمـــا  (تــــشــــريــــن 
أبــــواهــــمــــا - عـــلـــى مــحــمــد كـــشـــك وعــلــي 
محمد شــاكــر - شيخان أزهــريــان كانا 
يعملان قاضيين في القضاء الشرعي. 
وكـــلاهـــمـــا تــخــرجــا فـــي كــلــيــة الــتــجــارة 

جامعة القاهرة.
محمد جلال - وهم 
ــركــــب - اعــتــنــق  ـــم مــ ــ اسـ
الــشــيــوعــيــة عـــام ١٩٤٦، 
ــم يـــــــزل طـــالـــبـــاً  ــ ــ وهـــــــو ل
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــويــة 
مـــن دراســــتــــه. والــتــحــق 
بــكــلــيــة الــــتــــجــــارة قــســم 
العلوم السياسية عام 
١٩٤٧، وحـــصـــل مــنــهــا 
على درجــة الليسانس 

عام ١٩٥٢.
وقــــبــــل انــضــمــامــه 
لـــــلـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي 

المصري (الراية)، لا أعرف في أي تنظيم 
شــيــوعــي كــــان. وهـــو يــنــعــت فـــي بعض 
الكتب الشيوعية المصرية بالماركسي 

المرتد.
لا تـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات عــــن تـــاريـــخ 
اعتناق عبد الرحمن شاكر للشيوعية، 
ولا تاريخ التحاقه بكلية التجارة ولا 
تاريخ تخرجه فيها، ولا عن التخصص 
الــذي درســه فيها. وقد عمل مثل جلال 

كشك في الصحافة.
في عدد من أعداد مجلة «الهلال»، 
عدد أغسطس (آب) ١٩٩١، وكــان العدد 
فـــي جـــزء مــنــه مــخــصــصــاً لــلــحــديــث عن 
يوسف إدريس بمناسبة مغادرته أحد 
مستشفيات لندن، الذي مكث فيه أشهراً 
لتلقي الــعــلاج مــن أمـــراض عــدة، شــارك 
الناقد الماركسي إبراهيم فتحي في هذا 
الجزء بمقال عنوانه «صورة الفنان في 

شبابه».
يقول في هذا المقال - وهو يتحدث 
عــن تــاريــخ يوسف إدريـــس مــع الحركة 
الشيوعية المصرية -: «وأصــدر يوسف 
إدريس عام ١٩٥١ جريدة (الجميع) في 
كلية الطب. ولو قارنا بينها وبين جريدة 
جامعية أخرى هي (الطلبة) صدرت في 
الــوقــت نفسه ورأس تــحــريــرهــا محمد 
الـــذي كــان ماركسياً حسن  جــلال كشك 
الماركسية في تنظيم الحزب الشيوعي 
المصري (الراية) آنذاك، لأدركنا بعض ما 

يتميز به يوسف إدريس».
ـــو يـــشـــهـــد لــيــوســف  ــ ويــــقــــول - وهـ
إدريــــــس بـــالـــتـــزامـــه بــالــخــط الــســيــاســي 
الــرســمــي لتنظيم «حــدتــو» الشيوعي، 
مــكــذبــاً روايــــــة لــيــوســف إدريــــــس تــقــول 
بــخــلاف ذلـــك -: «فــفــي مــؤتــمــر تاريخي 
صبيحة تعيين حــافــظ عفيفي رئيساً 
ــلــــديــــوان المـــلـــكـــي اشـــتـــعـــلـــت الــجــامــعــة  لــ
بالمظاهرات. ولم يكن خط (حدتو) يحبذ 
الهتاف بسقوط الملك، بل التركيز على 
عزل حافظ عفيفي. أما منظمة الحزب 
ــري (مـــحـــمـــد جـــلال  (الـــشـــيـــوعـــي) المــــصــ
كشك - رؤوف نظمي)، فهي التي تولت 
الــهــتــاف بــســقــوط المــلــك. وكــذلــك طليعة 
الــعــمــال (عـــــادل فــهــمــي المـــامـــي) ولــيــس 
معنى ذلـــك تــأيــيــد (حـــدتـــو) لــلــمــلــك، بل 
تركيزها على الاستعمار، وهو موقف 
خاطئ. وفي اليوم التالي انعقد مؤتمر 
بالقصر العيني، وخطب يوسف إدريس 
دون أن يرد ذكر الملك على لسانه. وكان 
مـــن خــطــبــاء ذلــــك الـــيـــوم الـــدكـــتـــور عمر 
شاهين حينما كان لا يزال طالباً. وكان 
رؤوف نظمي يسخر منا نحن أعضاء 
(حـــدتـــو) بــعــد خــطــاب يــوســف إدريـــس 

باعتبارنا ملكيين أكثر 
من الملك».

روايــــــــــــــــة يــــوســــف 
الــتــي يكذبها  إدريـــــس 
هي قوله لكربر شويك: 
«لـــقـــد كــنــت أول طــالــب 
الــطــب يهتف  فــي كلية 
ــارات ضــــد المــلــك  ــعــ ــشــ بــ
(!!). وأن تــهــوره جعله 
موضع شك من زملائه 
ــــلاب الــشــيــوعــيــين  ــطـ ــ الـ
الــذيــن اعــتــبــروه عميلاً 

مستفزاً».
وكربر شويك هو 
صاحب كتاب «الإبــداع القصصي عند 
يــوســف إدريـــــس» الــــذي تــرجــمــه رفعت 
ســــلاّم إلـــى الــعــربــيــة، وصــــدر عـــن «دار 

سعاد الصباح» عام ١٩٩٣.
فـــــي مــــــذكــــــرات شـــيـــوعـــي مـــصـــري 
الــحــزب الشيوعي  كــان رفيقاً لهما فــي 
المصري (الراية)، وهي مذكرات «الحلم 
والـــســـجـــن والـــحـــصـــار: رحـــلـــة مــنــاضــل 
ــــن عــبــد  مـــــصـــــري»، هــــنــــاك أحـــــاديـــــث عـ
الــرحــمــن شـــاكـــر. ومـــن هـــذه الأحـــاديـــث 
انــتــصــاره لــه فــي مــواجــهــة قـــرار فصله 
من الحزب الشيوعي المصري (الراية) 
الذي اتخذه إزاءه سكرتير هذا الحزب 
الــدكــتــور فـــؤاد مــرســي، وعمله مــوازنــة 
بينه وبــين محمد جــلال كــشــك، بحيث 
رجّح كفة الأول على هذا الأخير. الأول 
بحسب موازنته صادق مع الجماهير 

والأخير مضلل لها!
يـــقـــول عـــبـــد الـــخـــالـــق الـــشـــهـــاوي، 
«أذكــــر أنـــه فــي مــؤتــمــر الــجــامــعــة الــذي 
عقد للمطالبة بالإفراج عن المسجونين 
أنــا المتحدث باسم  السياسيين، كنت 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، وأذكـــــر الــكــلــمــات 
التي بدأت بها الحديث: باسم الشعب 
لا باسم الحكومة. باسم المسجونين 
الـــبـــولـــيـــس  بـــــاســـــم  الــــســــيــــاســــيــــين لا 
الــــســــيــــاســــي. بـــــاســـــم الــــــذيــــــن ضـــحـــوا 
بــدمــائــهــم فـــي ســبــيــل مــصــر لا بــاســم 

الذين أثروا من دماء المصريين.
وحين اشتد الحماس في المؤتمر 
هــتــف جـــلال كــشــك وقــــال: الــشــعــب رفــع 
الراية... وردد الطلبة الهتاف، فأكمل: 
فتلحيا راية الشعب، وتردد ذلك أيضاً 
مــمــا اعـــتـــبـــرنـــاه تــضــلــيــلاً لــلــجــمــاهــيــر 
وتـــدلـــيـــســـاً عــلــيــهــا. حـــيـــث جــعــلــنــاهــم 
يهتفون لشيء يجهلونه، ويقصدون 
شيئاً آخـــر غــيــر جــريــدة الــحــزب (رايـــة 
الــشــعــب). والـــفـــرق كبير بــين الأســتــاذ 
عبد الرحمن ومن حقه أن يناقشه، وأن 
يرعاه هذا التنظيم الذي تفرغ للعمل 
به محترفاً ثورياً، ولا يتركه بلا غطاء 
أو حــمــايــة لمــجــرد الــخــلاف فــي الـــرأي. 
ومــن حقنا أن نقرأ الــرأي قبل أن نقرأ 
الرد عليه. ومن أجل هذا كله فما يزال 
في النفس شيء بالنسبة لتقرير الرد 
على عامر وشــيء آخر في النفس من 

الرد على خالد محمد خالد».
ــــين هـــذيـــن  ــــي هـــــــذه المـــــــوازنـــــــة بــ فــ
الرفيقين، عبد الرحمن شاكر وجلال 
الــحــزب الشيوعي المصري  كــشــك، فــي 
(الراية) كان رفيقهما الثالث فيه، عبد 
القادر الشهاوي، متحاملاً على جلال 
ــة بــيــنــه وبــين  ــذه المـــوازنـ كــشــك. فــفــي هـ

عبد الرحمن شــاكــر كشف - بسذاجة 
- عــن مــقــدار تحامله عليه، حــين نزع 
منه لقب الأستاذ، مع أنه اسم شهير 
ــكـــري  ــفـ ــاســـي والـ ــيـ ــسـ ــي الـــتـــنـــظـــيـــر الـ ــ فـ
والتاريخي في العالم العربي. وكتب 
تـــاريـــخ الــتــحــديــث فـــي مـــصـــر، وكــتــب 
التاريخ السعودي من منظور مختلف 
عن الكتابات التاريخية السابقة في 

هذين الموضعين.
ومن الإنصاف الإقرار لجلال كشك 
- مــهــمــا كـــان الاخـــتـــلاف مــعــه وحـــولـــه - 
بالنبوغ والنباهة في أسلوب الكتابة 
والتأليف والتنظير منذ أن كان طالباً 
جامعياً ومنذ أول شيوعيته الثورية 
التي كانت بلا سقف يحدها. والإقــرار 
لــــه بـــأنـــه صـــحـــافـــي مــــوهــــوب، وبـــاحـــث 
بارع، ومجادل حذق، وفنان بسخريته 
الموجعة. لا مراء بأنه أستاذ - وباللهجة 
المصرية - «معلم» و«أسطا» في الكتابة 

وفي السجال السياسي والفكري.
ــادر  ــ ــقــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ فـــــــي الأصـــــــــــل كـــــــــان عـ
الشهاوي يتحدث في مذكراته عن أثر 
حادثة حريق القاهرة التي حصلت في 
الــحــزب الشيوعي  ٢٦ يناير ١٩٥٢، فــي 
المــصــري (الـــرايـــة)، الـــذي كـــان زمـــن تلك 
الحادثة لا يزال حزباً وليداً. وهو أثر - 
كما قدمه في روايته - أثراً سيئاً. لصدور 
قــرار من الحزب «بوقف عامر وإبعاده 
عن النشاط» بعد كتابته تقريراً سمي 
(الــرايــة)  في الحزب الشيوعي المصري 
«تقرير الرفيق عامر». والرفيق عامر  بـ
- كما ذكرنا في خاتمة مقال «الشيوعي 

المختبئ» - هو عبد الرحمن شاكر.
ــقــــول عـــبـــد الـــــقـــــادر الــــشــــهــــاوي،  يــ
إنــــه تـــحـــدث مـــع عــبــد الـــرحـــمـــن شــاكــر 
بــشــأن تــقــريــره، فــقــال لــه: «بــعــد تعيين 
حافظ عفيفي رئيساً للديوان خرجت 
الجماهير تهتف ضــد عفيفي وضــد 
المــلــك حــافــظ عــفــيــفــي، بـــل إن الــهــتــاف 
ضد الملك كان صريحاً وعلانية: الغذاء 
والــكــســاء يــا مــلــك الـــنـــســـاء... وأضـــاف 
شاكر أعطيت توجيهاتي بــأن ندعو 
القوى الوطنية لتكوين جهة لإسقاط 
ــــلاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ ــكــــي، والاسـ ــلــ ــام المــ ــظــ ــنــ الــ
الــســلــطــة واســتــكــمــال مــهــام الــتــحــريــر. 
وجاء الرفيق طلعت - مصطفى طيبة 
- وأعطيته التحليل، وحينما عاد إليّ 
قـــال إن الــحــزب يــرفــض وجــهــة النظر 
هذه، فليس الحزب قادراً على أن يرفع 
شــعــار الــــثــــورة، وهــــو يــكــتــفــي بــشــعــار 

إسقاط حافظ عفيفي وليس الملك».
ــادر  ــ ــقـ ــ ــد الـ ــبــ لـــضـــعـــف أســـــلـــــوب عــ
الشهاوي، فإن الوقائع التي يرويها في 
مذكراته تتداخل وتختلط ببعضها، 
وبالتالي تظهر على نحو غير دقيق.

وأصــــــحــــــح مــــــا نـــقـــلـــتـــه عــــنــــه فــي 
الاقتباس السابق، بــأن عبد الرحمن 
شــاكــر أو «الــرفــيــق عـــامـــر»، فــصــل من 
الحزب الشيوعي المصري (الراية) بعد 
كتابته لذلك التقرير، ولم يكتف الحزب 
بإيقاف نشاطه السياسي لصالح هذا 
الحزب. فقرار إيقاف نشاطه السياسي 
مؤقتاً كان في مظاهرات جامعة فؤاد 
(جامعة الــقــاهــرة لاحــقــاً)، ضــد تعيين 
حافظ عفيفي بــاشــا، رئيساً للديوان 

الملكي.
وحادثة التوقيف يرجع تاريخها 

أمــا  إلــــى شــهــر ســبــتــمــبــر عــــام ١٩٥١، 
فصله من الحزب فكان في شهر أبريل 
(نــيــســان) عــام ١٩٥٢، الــذي فصله هو 
ســكــرتــيــر الــــحــــزب الـــرفـــيـــق خــــالــــد، أو 
الــــدكــــتــــور فــــــؤاد مــــرســــي. ولـــــم يــكــتــف 
بقرار فصله، بل كتب رداً على تقريره 
«ثــورة ١٩٥٢» كــان عنوانه  بـــ المــعــنــون 
«احذروا الانتهازية اليسارية»، باسمه 
الحركي الرفيق خالد، وكان مقرراً على 

خلايا الحزب قراءته.
وقد نقل لنا عبد القادر الشهاوي 
ثــــلاث جــمــل مـــن رد الــرفــيــق خـــالـــد في 
الــجــمــل  ــــذه  مـــعـــرض رده عـــلـــى رده. هـ
الــثــلاثــة هـــي قـــولـــه عـــن الــرفــيــق عــامــر: 
«إنــه مشغول بالثورة فــي كــل صغيرة 
وكبيرة. ولا شيء غير الثورة. وتحت 
كــــل حـــجـــر يــكــتــشــفــه تـــهـــب عـــلـــيـــه ريـــح 

الثورة».
عبد القادر الشهاوي فيما نقلته 
عنه كان يدافع عن الرفيق عامر، وعن 
صحة ما دعا له في تقريره بأن حريق 
القاهرة هو الفرصة الذهبية لإسقاط 
النظام الملكي، واســتــيــلاء التنظيمات 
الــشــيــوعــيــة عــلــى الــســلــطــة فـــي مــصــر، 
بـــقـــيـــادة الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي المـــصـــري 
(الــرايــة). وكــان يدين حزبه - كما عبد 
ــــلال كـــشـــك - بــأنــه  ــاكـــر وجــ الـــرحـــمـــن شـ
أضاع على نفسه تلك الفرصة الذهبية، 
وانتهزها الضباط الأحرار، فاستولوا 

على السلطة في مصر.
ويــديــن حزبه الشيوعي، وبشكل 
مــوارب، يدين سكرتير الحزب الرفيق 
خالد في موقفه من الرفيق عامر ومن 

تقريره. ويترافع عنه بما يلي:
إن كان تقريره يخالف رأي قيادة 
الحزب، فإن الرد عليه كان يستلزم نشر 
الــرد عليه. وأن  التقرير أولاً، ثــم نشر 
فــكــر الــرفــيــق عــامــر كـــان وارداً عــنــد كل 
من مــارس العمل الجماهيري... وأنه 
بــفــرض وجــــود فــكــر خـــاطـــئ، فــقــد كــان 
الأجـــدى مواجهته بالتي هــي أحسن، 
الـــرأي بــالــرأي، ولــكــن - كما قــال - كان 
الــرد بالتي هــي أوجــع مــن نفس طــراز 
الرد على خالد محمد خالد، مسلمات 
قاطعة ومآخذ موجعة. وبغض النظر 
عــن قـــوة الأســـلـــوب فــي الـــرديـــن، فإننا 

ننظر إلى فداحة النتائج.
النقطة الأخــيــرة فــي مرافعته، أن 
الرفيق عامر كان ثورياً محترفاً. وفيما 
بعد الحريق، وفي ظل الأحكام العرفية 
إلــى المساندة لمواجهة  الــرفــاق  يحتاج 
الــظــروف، أمــا إذا تخيلنا عن  أصــعــب 
رفــاقــنــا بحجة الاخـــتـــلاف، وتركناهم 
عرضة للحملات البوليسية بلا غطاء 
وأمان، فإن في مثل ذلك تتفكك الروابط 
والـــعـــلاقـــات الــوفــاقــيــة وتــنــعــدم الــثــقــة 
المتبادلة. ويصبح ذلك أيضاً نوعاً من 

الإرهاب والحجر على الرأي.
إنـــه يـــرى أن حــزبــه قـــد أخــطــأ في 
قضيتين: قضية داخلية، وهي قضية 
تقرير الرفيق عــامــر، أو عبد الرحمن 
شاكر. وقضيته خارجية قبلها، وهي 
قضية كــتــاب خــالــد محمد خــالــد (مــن 

هنا نبدأ).
يقول في هذه القضية: «إن خالد 
محمد خالد كان قد أصدر كتابه (من 
هنا نــبــدأ)، وكــان كتاباً يعبر عــن فكر 
ديمقراطي مستنير، منحاز للشعب. 
ويــعــتــبــر دســـتـــوراً للطبقات الشعبية 
الـــــواســـــعـــــة مــــــن فـــــئـــــات الــــبــــرجــــوازيــــة 
الصغيرة، فلاحين ومهنيين. وتناول 
الــكــتــاب مــن هــذه الــزاويــة يــدعــم وحــدة 
الجماهير، ويقوي من ساعد الطبقة 
الــعــامــلــة بــخــلــق عـــوامـــل الــتــكــامــل في 
الــحــركــة. ولــكــن الــحــزب أصــــدر تــقــريــراً 
الــرد على خالد محمد خالد،  بعنوان 
وكــان رد الرفيق على الشيخ محبطاً، 
يـــنـــمّـــي الإيــــجــــابــــيــــات، ولا يــعــالــج  لا 

السلبيات...».
الرفيق الــذي رد على كتاب خالد 
ه،  محمد خالد (من هنا نبدأ) ولم يسمِّ
هـــو الــرفــيــق خـــالـــد، أو الـــدكـــتـــور فـــؤاد 
مرسي. جوهر رده - كما قال عبد القادر 
الشهاوي - كــان أن خالد محمد خالد 
الــبــرجــوازيــة الصغيرة.  يفكر بعقلية 

وللحديث بقية.

جمعة بوكليبعلي العميم

درس «البقرة المقدسة»
ما يبدو هنا كمسألة بريطانية، 
يصلح لكل مــكــان، خــاصــة فــي بلدان 
قــــراء «الـــشـــرق الأوســـــــط»، لأنــــه درس 
نـــمـــوذجـــي لإدارة الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
الممولة من خزانة الدولة، أي ضرائب 

المواطنين.
ربــمــا الـــقـــوى الــعــامــلــة الــوحــيــدة 
ــن الــعــمــل  ــم يـــثـــر إضـــرابـــهـــا عــ الـــتـــي لــ
اشـــمـــئـــزاز واعــــتــــراض غــالــبــيــة الــــرأي 
العام البريطاني، كانوا العاملين في 
قطاع خدمة الصحة القومية (وتعرف 
 .(NHS بالحروف الأولى لثلاث كلمات
إضـــــراب المـــمـــرضـــات، والــعــامــلــين في 
خــدمــة الإســعــاف، ومــمــارســي العلاج 
ــيـــعـــي وأطـــــقـــــم المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  ــبـ الـــطـ
وأطباء الاستقبال والطوارئ. السبب 
أن الـNHS تحولت في «الميثولوجيا» 
القومية الشعبية في المملكة المتحدة 
إلى ما يعرفه الصحافيون والساسة 
«بـــبـــقـــرة مـــقـــدســـة»، مــــن المـــحـــرمـــات  بــــ
انتقادها أو الاقتراب منها، ومؤسسة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة مــــن الــثــقــافــة 
القومية للبلاد، لدرجة أن الاستعراض 

الكبير في افتتاح أولمبياد لندن ٢٠١٢ 
مما ساهمت به بريطانيا عبر التاريخ 
فــي إثـــراء التجربة الإنــســانــيــة قومياً 
وإقليمياً وعالمياً، اشتمل على الرقص 
والحركات البهلوانية بأزياء الأطباء 

ة البيضاء. والممرضات على الأسرَّ
وكــأي ظاهرة أو مؤسسة تصل 
في قدسيتها واحترام المجتمع والرأي 
العام لها، مرتبة الإيمان أو العقيدة، 
تتضمن نظرة الناس إليها تصورات 
و«ثـــوابـــت»، العديد منها فولكلوري 
ــابـــع بـــتـــخـــيـــلات، لــيــســت فـــقـــط لا  الـــطـ
تمت للواقع بصلة، بل أيضاً لا يكلف 
الغالبية العظمى من الشعب أنفسهم 
عـــنـــاء الــتــحــقــق مــنــهــا أو دراســـتـــهـــا، 
ــد يــشــكــك فــــي قــدســيــتــهــا،  ــك قــ ــ لأن ذلـ
وبالتالي يختل توازنهم بما يبقيهم 
مطمئنين لــوجــود مؤسسة أو مظلة 
كبرى تحميهم، خاصة أن الأكثرية من 

الشعب لا تمارس أي شعائر دينية.
وكـــأي عقيدة، تشكل الشعارات 
الآيديولوجية «المقدسة» أساسيات 
وجـــودهـــا، ولــعــل أهـــم شــعــاريــن منذ 

تأسيس الــخــدمــة فــي ١٩٤٨ فــي عهد 
الــحــكــومــة الــعــمــالــيــة (١٩٤٥ - ١٩٥١) 
بــعــد الـــحـــرب بــزعــامــة كليمنت أتــلــي 
(١٨٨٣ - ١٩٦٧) هما «الرعاية الصحية 
للفرد من المهد إلى اللحد» و«الخدمة 
ــة لــلــجــمــيــع عــنــد  ــيـ ــانـ ــة مـــجـ ــيـ الـــصـــحـ
تلقيها بصرف النظر عن مستواهم 

الاجتماعي والمادي».
عــنــدمــا تــولــى «الـــعـــمـــال» الحكم 
بــزعــامــة تــونــي بلير فــي ١٩٩٧ كانت 
ميزانية قطاع الصحة ٣٣ ملياراً و٥٠٠ 
مليون جنيه إسترليني، (وكــان عدد 
ســكــان الــبــلاد ٥٨ مــلــيــونــاً، أي إنــفــاق 
بنسبة ٠٫٥٧ للمواطنين) لتصل ١١٦ 
مــلــيــاراً وتسعمائة مليون فــي ٢٠١٠ 
عند تسلم المحافظين الحكم (السكان 
٦٢ مليوناً و٧٦٠ ألفاً، أي نسبة ١٫٨) 
لتصل ١٥٢ ملياراً وستمائة مليون 
جنيه (قرابة ١٩٠ مليار دولار) ميزانية 
٢٠٢٢ (عـــدد الــســكــان ٦٧ مــلــيــونــاً، أي 
بنسبة ٢٫٨) وتعهد وزير المالية بزيادة 
٢٠ ملياراً و٥٠٠ مليون جنيه سنوياً 
مع بداية السنة المالية أبريل (نيسان) 

هـــــــــــذا الــــــــــعــــــــــام. لـــكـــن 
«ثـــــوابـــــت» فــولــكــلــور 
ــام تـــجـــاه  ــ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
«الــبــقــرة المــقــدســة» أن 
«العمال» أكثر إنفاقاً 
على قطاع الصحة من 
«المحافظين»، وهو ما 
تدعمه صناعة الرأي 
ــر  ــطــ ــيــ ــســ الـــــــعـــــــام (ويــ
عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا مـــــــــــــــــزاج 
صـــحـــافـــي مــنــاهــض 
لــلــمــحــافــظــين)، نـــادراً 
مـــــــا تــــــذكــــــر الأرقــــــــــــام 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة كــتــأثــيــر 

الــزيــادة السكانية، أو حقائق بشأن 
مـــا يــشــاع بــــأن «المــحــافــظــين يــريــدون 
خصخصة الـNHS ومجانيتها مقدسة 

للجميع».
الواقع أن أكبر إنفاق (خارج إطار 
مرتبات مليون ومائتي ألف عامل في 
الخدمة الصحية) منذ إنشاء الخدمة 
كان بالتعاقد مع مقاولي ومؤسسات 
القطاع الــخــاص، مثل طبيب الأســرة 

أو الممارس العام (٥٤ 
ألـــفـــاً و٥٠٠ طــبــيــب)، 
ــــي الــــعــــام المــاضــي  وفـ
بــــــلــــــغ عــــــــــــدد أدويــــــــــــة 
ــات الــطــبــيــة  ــتــ ــروشــ الــ
(فــــي إنــجــلــتــرا فــقــط) 
ملياراً وأربعة ملايين 
دواء، فــاقــت قيمتها 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة مـ ــيــ ــانــ ــمــ ثــ
و٧٠٠ مــلــيــون جنيه 
(مــن جملة ١١ ملياراً 
وثــمــانــيــة مــلايــين في 
المملكة كلها)، تصرف 
مــن أكــثــر مــن ١٢ ألف 
صيدلية (الأجزخانات) في إنجلترا، 

وكلها قطاع خاص.
فــاتــورة الأدويـــة لخدمة الصحة 
العامة في ٢٠١٩ (قبل تاريخ الإنفاق 
ــة وأمـــصـــال «كــوفــيــد - ١٩»  عــلــى أدويــ
كــانــت ٢١ مــلــيــار جــنــيــه). وفـــي الــعــام 
نفسه (لأن التاريخ قبل إنفاق «كوفيد» 
الاستثنائي) فاقت مشتريات الأجهزة 
الطبية (سبعين مليار جنيه)، كذلك 

الصيانة، وتشغيل عربات الإسعاف، 
وبدورها مشتراة من القطاع الخاص 
(مثل الأثاث والمكاتب)، ويبني مقاولو 

القطاع الخاص المستشفيات.
مـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة الـــــــنـــــــظـــــــافـــــــة فــــي 
المستشفيات، وإعـــداد وجــبــات طعام 
المرضى والعاملين، وغسيل وتطهير 
ــراش والـــــفـــــوط، وتـــعـــقـــيـــم أدوات  ــ ــفـ ــ الـ
الكشف والعمليات الجراحية، التي 
كانت تتم داخل كل مستشفى، حولتها 
حكومة «العمال» بزعامة توني بلير 
(١٩٩٧ - ٢٠٠٧) إلــى القطاع الخاص، 
التي تعاقدت أيضاً مع شركة أميركية 
لتجهيز نظام كمبيوتر يربط المراكز 
الــصــحــيــة كــلــهــا، تــكــلــف أكــثــر مـــن ١٥ 

مليار دولار.
إخـــفـــاء هــــذه المـــعـــلـــومـــات (عــمــداً 
أو تقصيراً من الصحافيين) واتهام 
المحافظين (زوراً) بعدم توفير الميزانية 
اللازمة، نموذج لعدم التفكير في حلول 
عملية، فالأزمة التي تمر بها الخدمة، 
ــرة المستشفيات،  وأهــمــهــا نــقــص أســ
فالمتوسط في أوروبا عشرة لكل ألفين 

مواطن، وحالياً خمسة في بريطانيا، 
مقابل ١٥ في ألمانيا و١٢ في فرنسا. 
الــســبــب نــقــص مــا يــزيــد عــلــى ثمانية 
مـــمـــرضـــة في  آلاف طــبــيــب و٣٩٥٠٠ 
القطاع الصحي بجانب ٦٢ ألف وظيفة 
أخــصــائــيــين مــســاعــديــن فـــي الأشــعــة، 

والعلاج الطبيعي والمعامل.
المــشــكــلــة الأســاســيــة هــي الإدارة 
الــتــي انــتــقــلــت مــن أيــــدي الأطـــبـــاء إلــى 
بــيــروقــراطــيــين، وإهــــــدار لــلــمــال على 
ــان تــقــيــيــم  ــ ــــجـ ــريــــات، ولـ ــتــ ــان مــــشــ لــــجــ
ومتابعة، (أجــهــزة كثلاجة تبريد أو 
كمبيوتر أو مروحة تتكلف ٣ أضعاف 
ــة). أمـــا  ــاديــ ــعــ ثــمــنــهــا فــــي المــــحــــلات الــ
آيديولوجية «مجانية العلاج»، وتهمة 
الخصخصة فيعرقلان حلولاً عملية 
تساعد المريض وتوفر الميزانية. وقد 
اكتشفت ذلـــك بنفسي أثــنــاء علاجي 
من السرطان قبل ثلاثة أعــوام. علاج 
الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة المـــجـــانـــي بــأشــعــة 
الراديوم كان يتطلب أكثر من خمسين 
جلسة، والأعـــراض الجانبية تحتاج 
أدويــة أخــرى، أما الإشعاعات نفسها 

فتسبب أضـــــراراً لأعــضــاء أخــــرى في 
الجسم تتطلب علاجاً إضافياً، بعضه 
يستمر مــدى الحياة، وهــو مــا يكلف 
الخدمة القومية فوق ٣٥٠ ألف جنيه 

للمريض الواحد.
لكن علاجي في القطاع الخاص 
بأشعة البروتون بالغة الدقة، تطلب 
ست عشرة جلسة فقط، كلفت ٨٥ ألف 
جنيه (ربع تكلفة العلاج في الخدمة 
القومية) ولدقتها، لم تتسبب في أي 

أضرار ببقية أعضاء الجسم.
أشارك تجربتي لأن هناك أجهزة 
ووسائل علاج للحالات المستعصية 
استثمر فيها القطاع الخاص، فلماذا 
لا تحول الــــNHS المــرضــى إلــى المراكز 
ــة، والــتــكــلــفــة مــــا بــــين الــثــلــث  الـــخـــاصـ
والــربــع، مما يسرع بالعلاج، ويوفر 
الملايين لاستثمارها في نقص العجز 
في الأطباء والأخصائيين والأجهزة؟

إنــهــا هــالــة الآيــديــولــوجــيــا حــول 
ــة»، الــــتــــي تــرعــاهــا  ــدســ ــقــ ــرة المــ ــقــ ــبــ «الــ
بــيــروقــراطــيــة تــفــكــر بعقلية كهنوت 

القرون الوسطى.
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السعودية والإمارات وقطر ستستحوذ على حصة كبيرة في السوق بحلول عام ٢٠٥٠

«إس آند بي» أشارت إلى قطاعي الطاقة والبناء بوصفهما محرّكين للنمو وتوقعت تعافياً كبيراً للسياحة

توقعات بتخطي الطلب العالمي على الهيدروجين ٧٠٠ مليار دولار

الحكومة المصرية تحتفي بسياستها الاقتصادية بعد تثبيت التصنيف الائتماني

ــع مــخــتــصــون فــي مجال 
ّ
تــوق

الـــنـــفـــط والــــطــــاقــــة أن تــســتــحــوذ 
دول السعودية والإمـــارات وقطر 
على حصة جــيــدة جــداً مــن سوق 
الهيدروجين في ٢٠٥٠، مشيرين 
ــــي عــلــى  ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ ــب  ــلــ ــطــ الــ ــى أن  ــ ــ ــ إل
الهيدروجين سيزيد حينها على 
٥٠٠ مــلــيــون طـــن وبـــســـوق تصل 

قيمتها إلى ٧٠٠ مليار دولار.
أجـــــمـــــع المــــخــــتــــصــــون خــــلال 
مــشــاركــتــهــم مــســاء أول مــن أمــس 
في ندوة نظمها مركز الملك فيصل 
للبحوث والــدراســات الإسلامية، 
على أن أهـــداف الحياد الصفري 
لــدول مجلس التعاون الخليجي 
المتوقع الوصول لها بين العامين 
ومــــن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ واقـ و٢٠٦٠    ٢٠٥٠
الممكن تحقيقها والوصول إليها 
فــي ظــل مــا تــشــهــده دول الخليج 
مـــن تـــســـارع فـــي تــنــفــيــذ مــشــاريــع 
الــطــاقــة المــتــجــددة والــتــوجــه نحو 
الاستثمار في تقنيات الاستفادة 
مــــــــن الــــــهــــــيــــــدروجــــــين وتــــخــــزيــــن 
الكربون، وفي الاقتصاد الدائري 

للكربون.
وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
الشمري الرئيس التنفيذي لشركة 
ســــي مـــاركـــتـــس لأبــــحــــاث الــنــفــط، 

خــــلال مــشــاركــتــه فـــي الــــنــــدوة، إن 
ــتـــاج ٤  الــســعــوديــة تـــهـــدف إلــــى إنـ
مــــلايــــين طـــــن مـــــن الــــهــــيــــدروجــــين 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٢، لافــتــاً إلـــى أن 
الطلب على الهيدروجين سيزيد 
عــلــى ٥٠٠ مــلــيــون طـــن فـــي حــلــول 
عام ٢٠٥٠ وستصل حينها القيمة 
السوقية للهيدروجين لنحو ٧٠٠ 

مليار دولار.
الـــشـــمـــري أن دول  وأضــــــــاف 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــــس الــ ــجــ مــ
ســيــكــون لــهــا نــصــيــب كــبــيــر جــدا 
ــذه الـــســـوق، وخـــاصـــة دول  مـــن هــ
ــر،  ــطـ الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات وقـ
ــي تــحــقــيــق  ــال نــجــاحــهــا فــ ــ فــــي حـ
مستهدفاتها في الحياد الصفري 

لانبعاثات الكربون.
مــرجــعــاً ذلــــك إلــــى الــخــطــوات 
المــهــمــة والمــتــقــدمــة الــتــي اتخذتها 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة فـــي المـــبـــادرات 
ــارات الـــداعـــمـــة كــفــاءة  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ
الطاقة والتحول للطاقة المتجددة، 
وكـــذلـــك انـــخـــفـــاض تــكــلــفــة إنــتــاج 
الهيدروجين لديها والتي تعتبر 
مـــن الأقـــــل عـــالمـــيـــاً، وتــــتــــراوح بين 
الــواحــد  دولار ودولاريــــن للكيلو 
 بنحو ٤ 

ً
من الهيدروجين، مقارنة

دولارات في أوروبا.
ــار الــشــمــري إلـــى دراســـة  وأشــ
حــديــثــة صـــــدرت عـــن قــمــة المــنــاخ 

الــعــالمــيــة، تــظــهــر أن ٦٠ فــي المــائــة 
من انبعاثات الكربون من منطقة 
ــلـــيـــج الــــعــــربــــي، تـــنـــبـــعـــث مــن  الـــخـ
السعودية والإمارات، لافتاً إلى أن 
السعودية تخطط لخفض كمية 
الانبعاثات لنحو ٢٧٨ مليون طن 
خلال ٢٠٣٠، من خلال مبادراتها 
المختلفة كمبادرة الشرق الأوسط 
الأخــضــر والــســعــوديــة الخضراء، 
كما تخطط الإمارات لخفض تلك 
الانبعاثات بنحو ٢١٤ مليون طن 

عام ٢٠٥٠.
من جهتها، وصفت الدكتورة 
عــائــشــة الــســريــحــي الــبــاحــثــة في 
ــــط بجامعة  الـــشـــرق الأوسـ مــعــهــد 
سنغافورة الوطنية، أهداف التزام 
جميع دول الخليج مــا عــدا قطر 
بالوصول إلى الحياد الصفري في 
عام ٢٠٥٠ أو ٢٠٦٠، بأنها واقعية 
 ذلك 

ً
ومن الممكن تحقيقها، مرجعة

إلى التطور المتسارع الذي شهدته 
دول الخليج، فــي الاستثمار في 
مــشــاريــع الــطــاقــة وزيـــــادة السعة 
المركبة للهيدروجين بنحو ٧ مرات 
خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي والــتــوســع 
الكبير في اقتصاد الهيدروجين، 
وإطلاقها مبادرات جديدة لإنتاج 
الــهــيــدروجــين للخارج،  وتــصــديــر 
وكــــذلــــك إطـــــــلاق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
متكاملة وشاملة للحد من انبعاث 

ــــازات الـــدفـــيـــنـــة والـــتـــأقـــلـــم مــع  ــغـ ــ الـ
التغير المناخي والحالات المناخية 

المتطرفة.
وأضــافــت السريحي أن دول 
الخليج خطت مبادرات مهمة في 
مــجــالات كــفــاءة الــطــاقــة والــطــاقــة 
ــزيـــن  ــاط وتـــخـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــددة والـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المـ
الكربون والهيدروجين وفي مجال 
التأقلم مــع التغير المناخي، كما 
بدأت في تطوير علاقاتها الدولية 
ــيــــدروجــــين، وفـــي  ــهــ ــال الــ فــــي مــــجــ
الــتــركــيــز عــلــى مــجــال الابــتــكــارات 
وتــطــويــر التكنولوجيا الخاصة 
إنــتــاج ونــقــل وتــخــزيــن  بعمليات 
الـــهـــيـــدروجـــين، كــمــا تـــشـــارك دول 
الخليج دول الــعــالــم فــي عــدد من 
المـــــبـــــادرات الـــعـــالمـــيـــة مـــثـــل تــقــلــيــل 
ــاز المــيــثــان والــحــيــاد  انــبــعــاثــات غـ

الصفري.
ودعــــــــــــــت الــــــســــــريــــــحــــــي إلــــــى 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاســ
تــقــنــيــات الــهــيــدروجــين وتــقــنــيــات 
تــــخــــزيــــن الـــــكـــــربـــــون ومــــشــــاريــــع 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة عــلــى المـــديـــين، 
القصير والمــتــوســط، مشيرةً إلى 
أن السيناريوهات الدولية تظهر 
الــنــفــط سيستمر حتى  إنــتــاج  أن 
عند الوصول إلى مرحلة الحياد 
 ٢٠٦٠ أو   ٢٠٥٠ ــنـــد  عـ الـــصـــفـــري 
وسيلعب دوراً مهماً في المستقبل.

احـــتـــفـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
بسياستها الاقتصادية بعد تثبيت 
التصنيف الائتماني من قبل وكالة 
«ستاندرد آند بورز»، «رغم الأزمات 
العالمية المتتالية، وتوقعها مؤشرات 

إيجابية للاقتصاد» الكلي.
وقال مجلس الــوزراء المصري، 
أمس، إنه «في ظل الأزمات المتتالية 
والظروف الاستثنائية التي يمر بها 
الــعــالمــي، تستمر النظرة  الاقــتــصــاد 
الإيـــجـــابـــيـــة مـــن جـــانـــب المــؤســســات 
الدولية للاقتصاد المصري من حيث 
التصنيف الائــتــمــانــي والــتــوقــعــات 
المــســتــقــبــلــيــة المــــبــــشــــرة لمــــؤشــــراتــــه، 
ــلـــى قــــــــدرات الاقـــتـــصـــاد  لــلــتــأكــيــد عـ
المـــصـــري فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمــــات 
واحــتــوائــهــا بشكل مـــرن، وذلـــك في 
وقـــت تــســعــى فــيــه الـــدولـــة لتشجيع 
وزيادة استثمارات القطاع الخاص، 
وتعزيز وجــوده بالسوق المصري، 
بــــمــــا يــــســــاهــــم فــــــي رفــــــــع مــــعــــدلات 
الــــنــــمــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، وتـــحـــســـين 
كــافــة المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة خــلال 
الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، إلــــى جـــانـــب وضــع 
الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة والإبـــــقـــــاء عــلــيــهــا فــي 
الحدود الآمنة، وذلــك بالتزامن مع 
ترشيد النفقات الحكومية والتوسع 
فـــي بـــرامـــج الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة وآثــــــار الأزمــــة 

العالمية على مختلف الاتجاهات».
ــذا الــــصــــدد، نــشــر المــركــز  فـــي هــ
الإعـــلامـــي لمــجــلــس الـــــــوزراء تــقــريــراً 
ســلــط الـــضـــوء عــلــى تــثــبــيــت وكــالــة 
«ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــــــورز» تــصــنــيــف 
مصر الائتماني، الذي أظهر تثبيت 
التصنيف الائــتــمــانــي لمــصــر للمرة 
الثامنة على التوالي عند مستوى 
B بنظرة مستقبلية مستقرة، «وهو 
ــل مـــنـــذ ديــســمــبــر  ــتـــوى الأفــــضــ ــسـ المـ
بـــأن  عــلــمــاً  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٢، 
التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة 
الدولة على الوفاء بالتزاماتها في 

موعد استحقاقها».
واستعرض التقرير التصنيف 
ــانــــي لمــــصــــر، حـــيـــث اســتــقــر  ــمــ ــتــ الائــ
التصنيف عند B بنظرة مستقرة 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣، وكل 
من أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٢، ومــايــو (أيــــار) ٢٠٢١، 
وأبــريــل ونوفمبر (تشرين الثاني) 
 ،٢٠١٨ ــبـــر  ــمـ ونـــوفـ ومــــايــــو   ،٢٠٢٠
فــيــمــا جـــاء الــتــصــنــيــف B -  بنظرة 
إيجابية في نوفمبر ٢٠١٧، مقارنة 
بـ - B بنظرة مستقرة في مايو ٢٠١٧، 

ونوفمبر ٢٠١٦.
أضاف: «يأتي هذا فيما سجل 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي - B بــنــظــرة 
 B - سلبية فــي مــايــو ٢٠١٦، مقابل
بنظرة مستقرة في نوفمبر ٢٠١٥، 
و- B بنظرة إيجابية في مايو من 
 B - العام نفسه، فضلاً عن تسجيله

بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 
٢٠١٤، ونوفمبر ٢٠١٣، وذلـــك على 
خلاف كل من مايو ويوليو (تموز) 
٢٠١٣ حـــيـــث ســـجـــل CCC بــنــظــرة 
مستقرة، بجانب - B بنظرة سلبية 

في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢».
ــر إلــــــى «رؤيــــــة  ــريـ ــقـ ــتـ وأشــــــــار الـ
(ستاندرد آند بورز) التي تظهر أن 
هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال 
الأعــــــوام الــثــلاثــة المــقــبــلــة، مــدعــومــة 
بــالــتــنــفــيــذ المـــســـتـــمـــر لـــلإصـــلاحـــات 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، إلــــى جــانــب 
ــى  ــ ــائــــض أولـ الالــــــتــــــزام بــتــحــقــيــق فــ
طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل 
النمو ٤ في المائة خلال أعوام ٢٠٢٢ 
 - و٢٠٢٤   ،٢٠٢٤  - و٢٠٢٣   ،٢٠٢٣  -

.«٢٠٢٥
وبــشــأن الــعــجــز الــكــلــي كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً 
للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ ٧٫٥ 
في المائة خلال عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، 
المــائــة عــام  فــي  و٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و٧ 
٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، بالإضافة إلى توقعها 
بلوغ معدل التضخم ١٧ فــي المائة 
المــائــة  فـــي  ــام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، و١٢  عـ
عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و٨ في المائة عام 

.٢٠٢٤ - ٢٠٢٥
ــر تـــوقـــعـــات  ــريــ ــقــ ــتــ وأوضــــــــــح الــ
بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي ٨٦٫٣ في المائة عام 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، و٨٢٫١ في المائة عام 
٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و٨٠٫٧ في المائة عام 

٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، بالإضافة إلى توقعها 
بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي ١٠٫٨  مــن 
المــائــة عـــام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، و٩٫٥  فــي 
المــائــة عـــام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و٨٫٧  فــي 

في المائة عام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
ــبــــق، فــقــد  ــا ســ ــ ــانــــب مـ وإلـــــــى جــ
توقعت «ستاندرد آند بورز» بلوغ 
الــجــاري كنسبة من  عجز الحساب 

الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي ٣٫٤ في 
المــائــة عـــام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، و٣٫٦ في 
المــائــة عـــام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، و٣٫١ في 

المائة عام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
ورصد التقرير أبرز التعليقات 
حول الوضعين الحالي والمستقبلي 
لــلاقــتــصــاد المــــصــــري، حــيــث أكـــدت 
«ستاندرد آند بــورز» أن «تصنيف 
مصر الائــتــمــانــي مــع الــحــفــاظ على 

ــقـــرة  ــتـ الــــنــــظــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المـــسـ
ــأتـــي نــظــراً  لـــلاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، يـ
التزاماتها  لقدرة مصر على تلبية 
الــخــارجــيــة مــن خـــلال الــدعــم المــالــي 
ــاء  ــركــ ــشــ ــن الــ ــ ــعــــدد الأطــــــــــــراف مــ ــتــ مــ
ــامـــج  ــرنـ الـــــدولـــــيـــــين، وفـــــــي إطــــــــار بـ
ــــذي من  ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـ صـ
ــلـــل مـــــن الاخـــــتـــــلالات  ــقـ يـ شــــأنــــه أن 
الــهــيــكــلــيــة لـــلاقـــتـــصـــاد، وســيــســهــم 

مــســتــقــبــلاً فـــي تــخــفــيــف الــضــغــوط 
التضخمية بصورة تدريجية إلى 
ــانــــب تـــوفـــيـــر ســـيـــولـــة لــلــعــمــلات  جــ

الأجنبية».
وورد ضمن التعليقات كذلك، 
المستقرة  المستقبلية  «الــنــظــرة  أن 
تــعــكــس تــوقــعــات الـــوكـــالـــة بــالــتــزام 
مــصــر بـــالإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
واستقرارها إلى جانب آفاق النمو 
المــســتــقــبــلــيــة المـــنـــاســـبـــة وانـــحـــســـار 

الضغوط التضخمية تدريجياً».
كما تضمنت تعليقات الوكالة، 
التأثير الإيــجــابــي طويل  أنــه «رغـــم 
المـــــدى لــتــحــريــر ســعــر الــــصــــرف، إلا 
إلــى مستوى التضخم  أنــه يضيف 
ــاً فـــــي مــــصــــر جـــــراء  ــيــ ــالــ ــفــــع حــ ــرتــ المــ
تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية 
ــفــــاع الــحــاد  وتــأثــيــراتــهــا عــلــى الارتــ
لأســعــار القمح والــوقــود، ومــع ذلك 
الــوكــالــة اعــتــدال مستويات  تــتــوقــع 
ــم  ــع دعــ ــ الـــتـــضـــخـــم المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مــ
الــحــكــومــة للفئات الأكــثــر احتياجاً 

لتخفيف آثار الأزمة».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» 
ــاع الــســيــاحــة  ــقـــطـ ــراً لـ ــيـ ــبـ تـــعـــافـــيـــاً كـ
ــع زيــــــادة  ــ ــــري خــــــلال ٢٠٢٣ مـ ــــصـ المـ
عـــوائـــد الــســيــاحــة، خــصــوصــاً بعد 
 ،«COPاستضافة مصر مؤتمر «٢٧
إلــى جانب المتحف المصري الكبير 

المقرر افتتاحه خلال العام الحالي.
وأضافت الوكالة، وفقاً للتقرير، 
أن قطاعي الطاقة والبناء سيكونان 

محركين رئيسيين للنمو إلى جانب 
قـــطـــاعـــات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتــــــــصــــــــالات وتـــــــجـــــــارة الـــجـــمـــلـــة 
والتجزئة والــزراعــة والصحة، كما 
ــيـــاة كــريــمــة»  ســيــســهــم بــرنــامــج «حـ
الذي يهدف إلى تحسين مستويات 
المعيشة في المجتمعات الريفية في 

تطوير جودة البنية التحتية.
ــة المـــصـــري  ــيــ ــالــ كــــــان وزيـــــــر المــ
محمد معيط، قد قــال فــور صدور 
ــد  ــدرد آنــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ــة «ســ ــ ــالــ ــ ــر وكــ ــريــ ــقــ تــ
ــــورز»، إن قـــرار الــوكــالــة بــالإبــقــاء  بـ
عــلــى التصنيف الائــتــمــانــي لمصر 
بــالــعــمــلــتــين المـــحـــلـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة 
كما هو دون تعديل عند مستوى 
«B»، مع الإبقاء أيضاً على النظرة 
المــســتــقــبــلــيــة المــســتــقــرة لــلاقــتــصــاد 
المصري Stable Outlook»»، للمرة 
الــثــانــيــة خــــلال ثــلاثــة أشـــهـــر، يعد 
ــيــــة جــــديــــدة بـــأن  ــهــــادة ثـــقـــة دولــ شــ
الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي 
مــــن تـــداعـــيـــات الــــظــــروف الــعــالمــيــة 
والمحلية الاقتصادية الاستثنائية 

خلال العام الماضي.
وأضاف: «نجحنا في التعامل 
مـــــع الــــــظــــــروف الــــعــــالمــــيــــة بـــــقـــــرارات 
وإصــــلاحــــات مـــتـــوازنـــة ومــتــكــامــلــة، 
ـــل بــين  ــامــ ــ ــكـ ــ ــكــــس الــــتــــنــــســــيــــق الـ ــعــ تــ
ــركـــزي فـــي كل  الــحــكــومــة والــبــنــك المـ
الأمـــــور؛ لــضــمــان اســتــقــرار الــوضــع 
الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا 

مستقر».

محطة تموين بالهيدروجين (غيتي)

غراف يوضح التصنيف الائتماني لمصر من «إس آند بي» على مدار ٨ سنوات (مجلس الوزراء المصري)

الرياض: محمد المطيري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قبل تطبيق الحظر على الواردات

الوقود الروسي يواصل التدفق على أوروبا

يقوم مــوردو النفط بتوجيه 
كــمــيــات هــائــلــة مـــن زيــــت الـــديـــزل 
الــروســي إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فــي الــوقــت الــذي يدخل فيه حظر 
على واردات الوقود حيز التنفيذ 
خلال أيام، بحسب ما ذكرته وكالة 

بلومبرغ للأنباء أمس السبت.
ــادت بــيــانــات صـــادرة عن  وأفــ
ــيـــكـــســـا، وجــمــعــتــهــا  ــة فـــورتـ شــــركــ
بلومبرغ، بأن بعض دول التكتل 
استوردت أكثر من ٦٠٠ ألف برميل 
ــود الــــديــــزل يـــومـــيـــا خـــلال  ــ ــن وقــ مــ
الأيـــام الــثــلاثــة والــعــشــريــن الأولــى 
ــذا أعلى  مــن الــشــهــر الـــجـــاري. وهــ
بقليل من متوسط واردات ٢٠٢٢، 
والــكــمــيــات الــتــي جـــرى تــوريــدهــا 
على مــدار نفس الفترة مــن العام 
الماضي قبل انطلاق غــزو القوات 
ــيـــة لأوكـــرانـــيـــا فـــي الـــرابـــع  الـــروسـ
والــعــشــريــن مـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.

وأظهرت بيانات من مصادر 
بـــــســـــوق الــــنــــفــــط ورفـــيـــنـــيـــتـــيـــف، 
الــجــمــعــة، أن روســـيـــا زادت  يــــوم 
إمــداداتــهــا مــن وقـــود الـــديـــزل إلــى 
المــوانــئ الأفريقية ومــوانــئ البحر 
المتوسط في يناير (كانون الثاني) 
مـــع اقـــتـــراب ســـريـــان حــظــر فــرضــه 

الاتحاد الأوروبي.
ووافق الاتحاد الأوروبي على 
حــظــر كـــامـــل لــــــــواردات المــنــتــجــات 
الــنــفــطــيــة الــــروســــي اعــــتــــبــــارا مــن 
الخامس من فبراير، في محاولة 
لخفض عائد الصادرات الروسية 
بــــســــبــــب دورهــــــــــــــا فـــــــي الــــــصــــــراع 
العسكري مــع أوكــرانــيــا. وتعتزم 
مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع الــكــبــرى 
أيــضــا وضـــع حــد أقــصــى لأســعــار 

الوقود الروسي.
وأظــهــرت بيانات رفينيتيف 
تنامي إمـــدادات وقــود الــديــزل من 
المـــوانـــئ الــروســيــة إلـــى تــركــيــا في 
الأشهر الماضية لتسجل نحو ٠٫٦٨ 
مليون طن من الأول حتى ٢٥ يناير  

الجاري مقابل ٠٫٧٣ مليون طن في 
ديسمبر (كانون الأول) بأكمله.

وأفـــــــــــــادت رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف بــــأن 
روســيــا قــد تــصــدر مــا لا يــقــل عن 
٣٧٠ ألف طن من وقود الديزل من 
المــغــرب في  إلـــى  مــوانــئ البلطيق 
الــجــاري مع تسليم الجزء  الشهر 
ــــذه الـــشـــحـــنـــات إلـــى  ــر مــــن هـ ــبــ الأكــ
ميناء طنجة. وأبحرت شحنتان 
تــحــمــلان ٧٠ ألــــف طـــن مـــن وقـــود 
الــديــزل مــن روســيــا فــي طريقهما 

إلى البرازيل.
ومــــــــــنــــــــــذ بــــــــــــدايــــــــــــة الـــــشـــــهـــــر 
الــجــاري، ارتــفــعــت إمــــدادات وقــود 
ــزل وزيـــــت الـــغـــاز مـــن مــيــنــاء  ــديــ الــ
نـــوفـــوروســـيـــســـك الـــــروســـــي عــلــى 
الــــبــــحــــر الأســــــــــود إلـــــــى الـــســـنـــغـــال 
ألـــف طــن مــقــابــل ٣٥  مسجلة ١٤٠ 

ألف طن في الشهر السابق.
وبحسب بيانات رفينيتيف 
فإن ناقلتين أخريين قد تنقلان ما 
يــصــل إلـــى ٦٦ ألـــف طــن مــن وقــود 

الديزل الروسي إلى ليبيا.

موسكو: «الشرق الأوسط»

تحذيرات من نقصه بسبب زيادة الاستهلاك

الحكومة الألمانية تتحمل ٥ مليارات دولار من فواتير الغاز خلال ديسمبر
ــة  ــيــ ــانــ ــة الألمــ ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــفـ ــ أعـ
ــن تـــكـــالـــيـــف الـــغـــاز  المــســتــهــلــكــين مــ
ــانـــون  والـــتـــدفـــئـــة فــــي ديــســمــبــر (كـ
ـــ٣ر٤  بــ يـــقـــدر  المـــاضـــي، بــمــا  الأول) 
يــــورو (٤٫٧ مــلــيــار دولار)،  مــلــيــار 
حــســبــمــا أعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد 

الألمانية أمس السبت في برلين.
وشملت الإعفاءات الطارئة في 
ذلــك الشهر أيضاً - بجانب الأســر 
– الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الــتــي يــصــل اســتــهــلاكــهــا الــســنــوي 
إلــى ٥ر١ مليون كيلوواط/ساعة. 
وكـــانـــت المـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة 
ــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ضــمــن  ــثـ ــبـــحـ والـ

الفئات المستحقة للدعم أيضاً.
ووفـــــــقـــــــاً لـــــلاتـــــحـــــاد الألمــــــانــــــي 
الــطــاقــة، اســتــفــادت نحو  لصناعة 
ــرة مـــن المـــســـاعـــدات  ــ ٢٠ مــلــيــون أسـ
الــطــارئــة. وكــــان الــهــدف مــنــهــا هو 
الـــحـــد مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة 
نــتــيــجــة تـــوقـــف إمـــــــــدادات الــطــاقــة 

ــة فــــــي أعــــــقــــــاب الــــحــــرب  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تطبق الحكومة 
المــــزيــــد مــــن الإعــــــفــــــاءات فــــي إطــــار 
تــدابــيــر الـــحـــد مـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الغاز والتدفئة والكهرباء، التي من 
المقرر أن تسري بأثر رجعي بداية 
المــقــبــل لتشمل  ــارس (آذار)  ــ مـــن مـ
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) وفــبــرايــر 

(شباط).
ــذي  ــت الــ ــوقــ ــي الــ ــذا فــ ــ يـــأتـــي هـ
حــذرت فيه الخبيرة الاقتصادية، 
فيرونيكا جــريــم، مــن نقص الغاز 
في ألمانيا بسبب زيادة الاستهلاك. 
وقــــالــــت عـــضـــو مـــجـــلـــس «حـــكـــمـــاء 
الاقـــتـــصـــاد» الـــــذي يـــقـــدم المـــشـــورة 
لــلــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة فـــي الـــشـــؤون 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة «أوســـــــــنـــــــــابـــــــــروكـــــــــر 
ــة الـــصـــادرة  ــيـ ــانـ تــســايــتــونــج» الألمـ
أمس، إنه يمكن تصور أنه بسبب 
انخفاض أسعار الجملة بدأ القطاع 
الــصــنــاعــي فـــي زيـــــادة الاســتــهــلاك 

ــرة أخـــــــرى، «وهــــــو مــا  ــ بــــوضــــوح مـ
سيكون مرتبطاً بمخاطر في ظل 

الوضع الراهن».
وأضافت جريم: «حتى الشتاء 
الـــقـــادم، يــجــب أن تــكــون الأولـــويـــة 
القصوى هي الحفاظ على مخزون 
احـــتـــيـــاطـــي مــــن أجـــــل الــتــمــكــن مــن 
ــدادات أكثر  ــ الاســتــجــابــة لــوضــع إمـ
توتراً. في ظل ظروف معينة يجب 
على الحكومة الألمانية أيضاً دراسة 
وضــــع حـــوافـــز بــحــيــث يــتــم تــوفــيــر 

المزيد من الغاز».
ــه مــع نهاية  وذكــــرت جــريــم أنـ
إغـــلاق كـــورونـــا فــي الــصــين، عــاود 
الطلب في الارتفاع هناك، ما يجعل 
ــك أحـــــد الأســــبــــاب الـــتـــي تــجــعــل  ذلـــ
الشتاء القادم «بالتأكيد صعباً»، 
أنــه ليس من المتوقع قبل  مضيفة 
ــقــــدرات  ــام المـــقـــبـــل أن تـــكـــون الــ ــعــ الــ
ــيـــراد الـــغـــاز المــســال  ــتـ الــــلازمــــة لاسـ
كــافــيــة لــتــهــدئــة الـــوضـــع، موضحة 
ــراد الــكــافــي  ــيـ ــتـ ــه حــتــى مـــع الاسـ أنــ
للغاز المسال ستظل الأسعار «عند 

مستوى أعلى مما كانت عليه قبل 
كـــانـــت وزارة الاقــتــصــاد  الأزمـــــــة». 
الألمانية قد قالت في وقــت سابق، 
إن ألمانيا ما زالت تحتاج لسنوات 
حتى تستغني عن إمـــدادات الغاز 
الــطــبــيــعــي الــــروســــي، الـــتـــي تصل 
إليها عبر خطوط الأنابيب لتحل 
الــطــبــيــعــي  الــــغــــاز  مـــحـــلـــه واردات 

المسال.
ألمــانــيــا  الــــــــــوزارة أن  أضــــافــــت 
يــتــم  لـــكـــي  ســتــنــتــظــر حـــتـــى ٢٠٢٦ 
الــلازمــة لاستقبال  الــقــدرات  توفير 
٥٦ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال ســـنـــويـــاً، وهــي 
نفس الكمية التي استوردتها من 
روســيــا عبر خطوط الأنــابــيــب في 
عام ٢٠٢١ قبل بدء غزو أوكرانيا. 
ــتــــصــــل هــــذه  وبـــــحـــــلـــــول ٢٠٣٠ ســ
القدرات إلى ٥ر٧٦ مليار متر مكعب 
سنوياً بما يعادل ٨٠ في المائة من 
إجمالي استهلاك ألمانيا من الغاز 

في ٢٠٢١.
ألمــانــيــا  نــجــحــت  وحـــتـــى الآن 

فــي تقليل اعتمادها على روسيا 
من خــلال خفض استهلاك الطاقة 
ــغــــاز  بـــشـــكـــل عـــــــــام، واســـــتـــــيـــــراد الــ
ــر مــنــشــآت  ــبـ الـــطـــبـــيـــعـــي المــــســــال عـ
الدول المجاورة وزيادة وارداتها من 
الغاز النرويجي والهولندي عبر 
خــطــوط الأنــابــيــب. لــكــن الغموض 
يــحــيــط بــجــزء مـــن هـــذه الإمـــــدادات 
نــظــراً لــخــطــط وقــــف تــشــغــيــل حقل 
غاز جرونينجن الرئيسي في العام 

المقبل.
ــال كــريــســتــيــان لــيــه عضو  ــ وقـ
مــجــلــس الـــنـــواب الألمـــانـــي فـــي هــذا 
ــه لـــن تــوجــد  الـــصـــدد: «الــحــقــيــقــة أنـ
خـــلال الــســنــوات الــثــلاث أو الأربـــع 
ــات إنـــتـــاجـــيـــة لــلــغــاز  ــاقــ المـــقـــبـــلـــة طــ
الطبيعي المسال في العالم لتلبية 
الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــد عــــلــــيــــه... لـــذلـــك 
فــالاســتــراتــيــجــيــة غــيــر المعلنة هي 
أن ألمــانــيــا ســتــواصــل دفـــع أســعــار 
ــراء الــــغــــاز، فــــي حــين  ــشــ خــيــالــيــة لــ
ستحرم الــدول الأقــل ثــراءً من هذه 

السلعة».

برلين: «الشرق الأوسط»
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علي المزيد

تصريح وزير
أثـــار تــصــريــح مــعــالــي وزيـــر الــســيــاحــة الــســعــودي، 
ــاذ أحــمــد الــخــطــيــب، عـــن الـــنـــزل الــريــفــي، نقاشاً  ــتـ الأسـ
صاخباً بــين المتخصصين فــي الاســتــثــمــار السياحي، 
ــيـــة، وقــــد بــــدأ الــصــخــب بـــين الــنــخــبــويــين  الأيــــــام المـــاضـ
(أقــصــد النخبويين فــي الاســتــثــمــار ولــيــس الــفــكــر)، ثم 
امتد لغيرهم. قبل أن نستعرض جزءاً من كلام الوزير، 
لنبدأ بما أثار الجدل؛ الوزير قال إن مَن لديه مزرعة في 

القصيم أو الأحساء يمكنه أن يؤجر مزرعته أو نزله.
هــذا الحصر حــرك الــرواكــد لــدى المستثمرين؛ فهل 
الــســمــاح مــقــصــور عــلــى مــســتــثــمــري المــنــطــقــتــين فــقــط؟ 
الجواب في نظري: «لا»، والوزير ذكر هاتين المنطقتين 
على سبيل المثال لا الحصر؛ إذ إن مناطق السعودية 
كبيرة، ولدينا واحــة الخرج والــجــوف وريــف الجنوب 
وحـــائـــل، ثـــم المــنــاطــق الــبــحــريــة، وكــــلام الـــوزيـــر يشمل 
الجميع، وما ذكر الوزير منطقتي القصيم والأحساء 

إلا على سبيل المثال لا الحصر.
هـــذا لــيــس اســتــنــتــاجــاً مــنــي، ولــكــنــه تفسير لكلام 
الــوزيــر الــلاحــق؛ إذ ذكــر أن مَــن لــديــه مــزرعــة يــرغــب في 
تأجيرها يمكن أن يدرج ذلك في المنصة، والمنصة تتسع 

لكل مناطق السعودية... هذا أولاً.
ثانياً: أردف الوزير أن مَن يرغب في تأجير مزرعته 
بــإمــكــانــه الــتــواصــل مــع وزارة الــســيــاحــة؛ لــيــس لمعرفة 
الشروط، ولكن ليعرف ماذا يريد الراغبون في مثل هذه 

السياحة من خدمات.
وهذا يؤكد أن الأمر متاح لجميع المناطق السعودية 
التي يتوفر بها نزل ريفي، ووزارة السياحة مستعدة 
ــد لــراغــبــي  ــديـ ــجـ ــال الـ ــجــ ــذا المــ ــ ــي هـ ــورة فــ ــ ــشـ ــ لـــتـــقـــديـــم المـ
الاستثمار. الغريب أن الوزير ذكر كلاماً مهماً للغاية 
ويــخــدم المستثمرين، وهــو أهــم مــن تحديد منطقتين 
بعينهما، ذكر الوزير أن الراغب في الاستثمار بالنزل 
الريفي يمكنه أن يستشير وزارة السياحة في طريقة 
الــخــدمــات، وإذا كــان لا يملك رأس مــال فإنه يمكنه أن 
«صندوق التنمية السياحي» ويحصل على  يتوجه لـ

قرض، وهذا هو الأهم في نظري.
لم يوضح الوزير شروط القرض. وتُبنى مثل هذه 
الــنــاس لاستئجارها، لعدة أسباب:  الــنــزل التي يتجه 
أحــيــانــاً رغــبــة فــي الــعــزلــة، والــهــرب مــن ضــغــوط العمل 
ــام، والالــتــقــاء بــالأســرة وقــتــاً أطـــول مــن دون  لبضعة أيـ
مثيرات خارجية، والالتقاء بالزملاء للترفيه، والملل من 
السياحة الفندقية التقليدية، والبحث عن الهدوء، إلى 

غير ذلك من الأسباب.
كل ما قاله الوزير جميل ومشجّع على الاستثمار، 
ولكنّ للمستثمرين رأياً آخر؛ إذ يقول أحد المستثمرين: 
«فـــي الــنــزل غــيــر الــريــفــيــة، فـــإن وزارة الــســيــاحــة أوكــلــت 
ــدأت هـــذه الــشــركــة بــإصــدار  ــ مــراقــبــة الـــنـــزل لــشــركــة، وبـ
الــغــرامــات الــعــالــيــة علينا، ولأســبــاب واهــيــة، مــا يُــنــذر 
بخروجنا من السوق، لأن أرباحنا ندفعها غرامات»، 
ويضيف هذا المستثمر أن «بعض هذه الغرامات غير 
صحيح أصـــلاً»، ويضيف المستثمر أن «خروجنا من 
الــســوق بــات مــؤكــداً». ويضيف المستثمر: «لسنا ضد 

التنظيم، ولكننا ضد التعسف».
إنــه يجب إصـــدار نظام  الــوزيــر  لذلك نقول لمعالي 
الــنــزل أو الخدمة  واضـــح للجميع؛ ســـواء فــي شـــروط 
والمَواطِن التي تكون مخالِفة لتكون حكماً بين المستثمر 
والشركة، بحيث لا يتم عسف المستثمر وتحميله ما لا 
يطيق، إلا إذا كانت الوزارة ترغب في إخراج المستثمر 

الفرد من السوق. ودمتم.

«لوفتهانزا» تقترب من شراء حصة في «إيتا» الإيطالية للطيران
روما: «الشرق الأوسط»

اقتربت شركة «لوفتهانزا» الألمانية 
للطيران خطوة جديدة من الاستحواذ 
ــزء مـــن شــركــة «إيـــتـــا» الإيــطــالــيــة  عــلــى جـ
للطيران، عندما وقعت مذكرة تفاهم مع 
وزارة المالية الإيطالية، وفقاً لمعلومات 

حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية.
وتمتلك الحكومة الإيطالية شركة 
«إيــتــا إيـــروايـــز»، الــتــي كــانــت تحمل في 
السابق اسم «أليطاليا». وتمنح الاتفاقية 
شركة الطيران الألمانية حقوق تفاوض 
حصرية لشراء جــزء من شركة الطيران 
المتعثرة. ولم يذكر أي من الطرفين سعر 

الشراء.
وتستهدف «لوفتهانزا» الاستحواذ 
على حصة أقلية بشكل مبدئي، إلا أنها 
قـــالـــت إنـــهـــا تـــرغـــب فـــي تـــأمـــين خـــيـــارات 
الــحــصــول على الأســهــم المتبقية عندما 

تنضم للشركة.

ومنح الشركاء أنفسهم ٦٠ يوم عملٍ 
ــراء المــفــاوضــات الحصرية،  مــن أجـــل إجــ
ولذلك يمكن التوصل إلى اتفاق من حيث 

المبدأ في شهر أبريل (نيسان).
ــــي أكـــتـــوبـــر  كــــانــــت «إيـــــتـــــا» بــــــــدأت فـ
(تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ كــخــلــيــفــة أصــغــر 
ــيـــا»  ــالـ ــيـــطـ بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ لـــشـــركـــة «ألـ
وكخليفة خالٍ من الديون، وذلك بعد أن 
اضطرت «أليطاليا» للاستسلام بشكل 
نهائي رغم المساعدات الحكومية الكبيرة 
التي حصلت عليها إبان أزمة «كورونا».
ــا»، اقــتــصــرت  ــ ــتـ ــ ــنـــذ انــطــلــقــت «إيـ ومـ
نتائجها على تسجيل خسائر واضطرت 
إلى الاستعانة بدعم من الدولة، ويعمل 
لدى الشركة نحو ٤٠٠٠ شخص وتمتلك 
٦٦ طائرة وتبلغ حصتها السوقية داخل 

إيطاليا قرابة ٢٠ في المائة.
كـــــانـــــت المــــــفــــــاوضــــــات الـــــتـــــي جــــرت 
ــي  ــركــ ــيــ ــار الأمــ ــمــ ــثــ ــتــ مـــــع صـــــنـــــدوق الاســ
«ســــيــــرتــــاريــــس»، مــــؤخــــراً، انـــتـــهـــت دون 

الــتــوصــل إلــــى نــتــيــجــة، إذ إن الــحــكــومــة 
الإيطالية لا ترغب في إعطاء أسهم «إيتا» 

إلا لشركات طيران فقط.
وتــحــاول «لوفتهانزا» منذ سنوات 
أن تجد لنفسها موضع قدم في السوق 
الإيطالية المهمة التي تقع على الجانب 
ــتـــي تــجــذب  ــــب، والـ ــر مـــن جـــبـــال الألــ ــ الآخـ
أعمالاً أميركية قوية، وكانت «لوفتهانزا» 
ــراراً فــــي الاســــتــــحــــواذ عــلــى  ــ ــ قــــد فـــكـــرت مـ

«أليطاليا».
وكــــانــــت الــــدولــــة الإيـــطـــالـــيـــة أنـــقـــذت 
في الفترة الأخيرة شركة الطيران التي 
الــطــيــران الرسمي لبابا  كــانــت تعد خــط 
الــفــاتــيــكــان مــن خـــلال ضــخ مــبــالــغ مالية 
كـــبـــيـــرة، غـــيـــر أن رومـــــــا لــــم تــتــمــكــن مــن 
الحيلولة دون الإفلاس النهائي للشركة 

إبان أزمة «كورونا».
ــة  ــيــ ــالــ ــــاد والمــ ــتـــــصـ ــ وقــــــــال وزيــــــــر الاقـ
ــيـــانـــكـــارلـــو جــيــورجــيــتــي،  ــالــــي جـ الإيــــطــ
مؤخراً، إنه يأمل في إبــرام صفقة يمكن 

أن يستفيد مــنــهــا الاقــتــصــاد الإيــطــالــي 
بأكمله.

وينظر إلــى كــل مــن الــشــراء المشترك 
واستخدام سعة أكبر وجداول الرحلات 
المنسقة كنقاط مبدئية لإدخال «إيتا» إلى 
منطقة تحقيق أربــاح في غضون أعوام 
قليلة. كما تمتلك «إيتا» حقوق العلامة 
التجارية القديمة «أليطاليا» ويمكنها 
أن تستخدمها مرة أخرى في وقت لاحق.

ــيـــرة، اســتــحــوذت  ــوام الأخـ ــ وفـــي الأعـ
«لــوفــتــهــانــزا» عــلــى الــكــثــيــر مـــن شــركــات 
الطيران الأوروبــيــة مثل شركة الطيران 
ــريـــــة والــــــخــــــطــــــوط الــــجــــويــــة  ــ ــسـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
النمساوية وشــركــة بروكسل إيرلاينز، 

خليفة «سابينا» البلجيكية.
واستحوذت شركة «لوفتهانزا» على 
الشركة الأخــيــرة على مرحلتين، وبــدأت 
في البداية أيضاً بحصة أقلية. وهناك 
هــدف آخــر محتمل وهــو شركة الطيران 

البرتغالية «تاب». طائرة تابعة لشركة إيتا الإيطالية (رويترز)

الصين تسعى لتعزيز الاستهلاك والواردات مع تراجع الطلب العالمي
بكين: «الشرق الأوسط»

ــوزراء الصيني  ــ الــ ــال مــجــلــس  قـ
ــز عــلــى  ــركـ ــيـ ــه سـ ــ أمــــــس الــــســــبــــت، إنــ
ــاره  ــبــ ــتــ ــاعــ ــــلاك بــ تــــعــــافــــي الاســــــتــــــهــ
المحرك الرئيسي للاقتصاد ويعزز 
أفــاد التلفزيون  الــــواردات، حسبما 
المركزي الصيني، في وقت يتباطأ 
ــــب الـــــعـــــالمـــــي وتــــــواجــــــه  ــلـ ــ ــطـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ فـ

الاقتصادات الكبرى خطر الركود.
وفــــي اجـــتـــمـــاع بـــقـــيـــادة رئــيــس 
ــانـــغ، تــعــهــد  ــيـ ــه تـــشـ ــ ــــي كـ الـــــــــــوزراء لـ
مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة الـــصـــيـــنـــي أيـــضـــا 
ــي طــــــرح مـــشـــروعـــات  ــ بــــــالإســــــراع فـ
الاستثمار الأجنبي والحفاظ على 
ــيــــوان وتــيــســيــر الــســفــر  ــقـــرار الــ ــتـ اسـ
عــبــر الـــحـــدود ومــســاعــدة الــشــركــات 
على المشاركة في معارض تجارية 

محلية وخارجية.
كما جدد المجلس دعمه للقطاع 

الخاص واقتصاد المنصات الرقمية، 
اللذين تضررا بشدة جــراء سلسلة 
من الإجــراءات التنظيمية الصارمة 

في السنوات الماضية.
وقــالــت هيئة الــضــرائــب أمــس، 
إن الاستهلاك ارتفع ١٢٫٢ في المائة 
خــــلال عــطــلــة رأس الــســنــة الــقــمــريــة 
الــجــديــدة، الــتــي اســتــمــرت أسبوعا 
ــهــــت يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، مـــقـــارنـــة  ــتــ وانــ
الــعــام الماضي،  بالفترة نفسها مــن 
مـــا يــعــكــس انــتــعــاشــا بــعــد تخفيف 
بعض من أشد قيود كوفيد-١٩ على 

مستوى العالم.
وقـــــــــــال مــــحــــلــــلــــون فـــــــي شــــركــــة 
الــوســاطــة اليابانية «نـــومـــورا» في 
مذكرة بحثية السبت، إن استهلاك 
الــخــدمــات المــبــاشــرة تــعــافــى بشكل 
مــلــحــوظ، كما يتضح مــن انتعاش 
ــاح السياحة. لكنهم  الــرحــلات وأربـ
أشــاروا إلى أنه من المرجح أن تزيد 

الأسر استهلاكها بوتيرة معتدلة.
وانكمشت الصادرات الصينية 
بشدة في ديسمبر (كانون الأول) مع 
تباطؤ الطلب العالمي لكن تراجعا 
متوسطا في الواردات دفع المحللين 
الاقــتــصــاديــين لــتــوقــع بـــطء تعافي 
الطلب المحلي خلال الشهور المقبلة.

وأظهرت بيانات في وقت سابق 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري أن الاقــتــصــاد 
الــصــيــنــي نــمــا ٣ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 
قــيــود كــوفــيــد  ٢٠٢٢، قــبــل تــخــفــيــف 
ــــو أدنــــــى كـــثـــيـــرا مــن  الــــصــــارمــــة، وهـ
المستوى المستهدف رسميا والبالغ 

حوالي ٥٫٥ في المائة.
ومـــن المــتــوقــع وفــقــا لاســتــطــلاع 
أجـــــــرتـــــــه رويــــــــتــــــــرز لآراء خـــــبـــــراء 
الــنــمــو في  اقــتــصــاديــين أن ينتعش 
الصين ليبلغ ٤٫٩ في المائة في ٢٠٢٣.

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، جـــمـــعـــت 
الشركات المسجلة في بورصة بكين 

المــالــيــة ١٦٫٣٨ مليار يــوان  لــــلأوراق 
(حــــوالــــي ٢٫٤٢ مـــلـــيـــار دولار) مــن 
الأموال عن طريق عمليات الاكتتاب 

العام خلال عام ٢٠٢٢.
طلقت بورصة بكين يــوم ١٥ 

ُ
وأ

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) مــن عــام 
٢٠٢١، وحتى نهاية العام الماضي، 
كان لديها ١٦٢ شركة مدرجة وأكثر 

من ٥٦٫٢٦ مليون مستثمر مؤهل.
وتعتبر البورصة أكثر شمولا 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
المــوجــهــة نحو الابــتــكــار مع  الحجم 
ــر انــخــفــاضــا  ــثـ عـــتـــبـــات تــســجــيــل أكـ
ومـــعـــايـــيـــر تــقــيــيــم مــتــنــوعــة ووقــــت 
ــه  مــوافــقــة أقــصــر، بحسب مــا أوردتـ
ــدة  ــديــ ــجــ ــــين الــ ــــصـ ــاء الـ ــ ــبــ ــ ــة أنــ ــ ــ ــال ــ وكــ

(شينخوا) أمس السبت.
وتــــتــــبــــنــــى الــــــبــــــورصــــــة نــــظــــام 
الاكــتــتــاب الــعــام الأولـــي القائم على 
أساس التسجيل، بما يتماشى مع 

لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي 
ــــى غـــــــــــرار بـــــــورصـــــــة نـــــــاســـــــداك،  ــلـ ــ عـ
 (star) والمعروف أيضا باسم سوق
فـــي بـــورصـــة شـــانـــغـــهـــاي، وســــوق)
(ChiNext كثيف التكنولوجيا في 

بورصة شنتشن.
وفي عام ٢٠٢٢، استغرق الأمر 
١٤٥ يــومــا فــي المــتــوســط حــتــى تتم 
ــــي  ــام الأولـ ــعــ ــعـــة الاكـــتـــتـــاب الــ مـــراجـ
ــة عـــلـــيـــه فــي  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــا والمـ ــ ــــروع مـ ــــشـ لمـ

بورصة بكين.
وتهدف بورصة بكين خلال عام 
٢٠٢٣ إلـــى المــضــي قــدمــا فــي تعزيز 
الفعالية والــجــودة مــن خــلال جذب 
الــشــركــات الصغيرة  مــجــمــوعــة مــن 
والمتوسطة العالية الجودة الموجهة 
نـــحـــو الابــــتــــكــــار، وقـــــيـــــادة غــالــبــيــة 
الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
الحجم إلى الاستخدام النشط لسوق 
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)رأس المال من أجل الابتكار والنمو.

وزير البيئة لـ                                      : بدأنا حقبة جديدة في التنمية الاقتصادية والنمو

سريلانكا تتطلع للاستفادة من تجربة التعدين السعودية
شــــــــــــدد المـــــــهـــــــنـــــــدس نـــصـــيـــر 
ــر البيئة السريلانكي  أحــمــد وزيـ
عــلــى آفــــاق الـــتـــعـــاون بـــين كــولمــبــو 
ــــريـــــاض بــمــخــتــلــف المــــجــــالات،  والـ
وقــــــطــــــاع الــــتــــعــــديــــن عــــلــــى وجــــه 
الـــتـــحـــديـــد، مــتــطــلــعــا إلــــى تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون مـــع الــســعــوديــة بــقــطــاع 
التعدين، والاستفادة من تجارب 
ــــي تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة  المـــمـــلـــكـــة فـ
المعدنية وقوانين وأنظمة المعادن، 
والمــواكــبــة، والــنــهــوض بإمكانات 

بلاده المعدنية.
ودعــــــــا نـــصـــيـــر الـــســـعـــوديـــين 
لــلاســتــثــمــار بــالــقــطــاع فــي بـــلاده، 
وإقامة مشاريعهم الاستكشافية 
ــة لــــلإنــــتــــاج  والـــــقـــــيـــــمـــــة المــــــضــــــافــــ
الــتــعــديــنــي فـــي الــبــلــديــن، مــشــيــرا 
إلــى أن بــلاده بــدأت حقبة جديدة 
في التنمية الاقتصادية والنمو، 
وفــي طريقها لتجاوز التحديات 
ــرزت انــهــيــارا اقــتــصــاديــا  ــ الــتــي أفـ

وضائقة مالية.
ــر فـــــي حـــديـــث  ــيـ وشــــــــدد نـــصـ
«الشرق الأوســـط»: «على الرغم  لـ
الــظــروف الحالية، فــإن هناك  مــن 
جــــــهــــــوداً كــــبــــيــــرة تـــــبـــــذل لإنــــقــــاذ 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـريـــلانـــكـــي، حــيــث 
يكافح الاقتصاد الوطني بشكل 
ــهــــة احـــــتـــــواء فــخ  ــــي لمــــواجــ ــــاسـ أسـ
الديون ونقص العملات الأجنبية. 
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن هــــــذه الـــبـــيـــئـــات 
الاقتصادية غير المسبوقة تحث 
عــلــى الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي، وتــم 
ــادن بــوصــفــه  ــعــ تــحــديــد قـــطـــاع المــ
ــالات المــحــتــمــلــة  واحــــــــداً مــــن المـــــجـــ

لنفسها».
وأضاف: «سريلانكا واجهت 
ــات فــي المــاضــي  ــ الــعــديــد مــن الأزمـ
ولــكــن تــعــافــيــنــا. وإذا نــظــرت إلــى 
ــراع الــعــرقــي الــــذي شــهــدنــاه  الـــصـ
عــلــى مــــدى ثـــلاثـــة عـــقـــود، تــجــدنــا 
تغلبنا عليه. إذ سبق أن شهدنا 
كارثة تسونامي وهي أسوأ كارثة 
طبيعية عــلــى الإطــــلاق وتغلبنا 
عليها في غضون سنوات قليلة، 
بفضل مرونة شعبنا واقتصادنا. 
وبالطريقة نفسها، فإننا على ثقة 
من أننا سنتغلب على هذه الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة أيـــضـــا فـــي غــضــون 

فترة قصيرة».
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ «يــــــــقــــــــود  وزاد: 
ــيـــل ويــكــرمــاســيــنــغــي الــقــيــادة  رانـ
السياسية في رحلة التعافي من 
الأزمــة الاقتصادية. نحن نعتمد 
على أقــرب أصدقائنا مثل الهند 
والـــصـــين فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، كما 
أننا على ثقة في أن الدول الأخرى 
ــتـــحـــذو  ووكــــــــــــــالات الإقــــــــــــــراض سـ

حذوهما أيضا».

وحول التحديات المالية التي 
تـــواجـــه الـــبـــلاد ومــــا هـــي الــخــطــط 
لمواجهتها، قــال: «مطلوب حزمة 
 مــن صــنــدوق النقد 

ً
مــالــيــة، إغــاثــة

الـــدولـــي، لمــعــالــجــة الــوضــع المــالــي 
نــــظــــرا لأن الاســـتـــثـــمـــار  الـــــحـــــرج. 
الأجنبي المباشر يعتبر مخرجا 
مــن هــذا الاضــطــراب الاقــتــصــادي، 
فهذه فرصة كبيرة للاستثمار في 
قــطــاع المـــعـــادن، ولــيــس أي قطاع 
آخــــر يـــواجـــه مــشــاكــل الــتــصــفــيــة. 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، ســتــســاعــد 
حــــزمــــة الإنــــــقــــــاذ الــــتــــي وضـــعـــهـــا 
صندوق النقد الدولي الاقتصاد 
ــل مــن  ــ ــنـــظـــر كـ ــي. تـ ــافــ ــعــ ــتــ عــــلــــى الــ
الهند والصين بصفتهما دائنين 
رئــيــســيــين إلـــى الــتــعــافــي الــســريــع 
لـــســـريـــلانـــكـــا بـــطـــريـــقـــة إيــجــابــيــة 
وهما على استعداد للمساعدة. 
الــبــلــدان الأخــرى  وسيساعد ذلــك 
ــراض أيــضــا على  ــ ومــنــظــمــات الإقـ
تجديد الآمــال في سريلانكا، مع 
إعــــــادة هــيــكــلــة ديـــونـــهـــا بــطــريــقــة 

مستدامة».
ــام، نعتقد  وتــابــع: «بــشــكــل عـ
أن عام ٢٠٢٣ سيكون عام توطيد 
لـــلاقـــتـــصـــاد وســـيـــوقـــف الاتــــجــــاه 
الهبوطي. ابتداء من العام المقبل، 
ستكون بداية جديدة لسريلانكا 

تفتح فــصــلا جــديــدا فــي التنمية 
الاقتصادية والنمو».

وأكد نصير أحمد أن مؤتمر 
الـــتـــعـــديـــن الــــدولــــي الــــــذي اخــتــتــم 
أعماله مؤخراً بالرياض قد خرج 
بنتائج محفزة للاقتصاد ولقطاع 
ــان ثــمــرة  ــه كــ ــ ــال «إنـ ــ الــتــعــديــن، وقـ
جــهــود مــقــدرة مــن بــنــدر الخريف 
وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة الـــــســـــعـــــودي، 
والحكومة السعودية، لأنه جمع 

مجتمع الــتــعــديــن فــي الــعــالــم في 
منصة واحدة، وكانت مداولاتهم 
مفيدة للغاية وذات صلة ومحفزة 
عـــلـــى الــتــفــكــيــر. نـــتـــائـــج المــنــتــدى 
مــشــجــعــة لــلــغــايــة مـــع الــعــديــد من 
الــــــشــــــراكــــــات وأصـــــبـــــحـــــت فــــرص 

المشاريع المشتركة ممكنة».
ــة  ــئــ ــيــ ــبــ وأضـــــــــــــــــاف وزيــــــــــــــر الــ
الــــســــريــــلانــــكــــي «فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
بسريلانكا، فهذه هي المرة الأولى 
التي نشارك فيها في هذا المنتدى، 
ومكنتنا مشاركتنا من لفت انتباه 
المستثمرين المحتملين للمساعدة 
فــي تطوير صناعة التعدين في 
بلادنا. كانت الأهــداف الرئيسية 
لمــشــاركــة ســريــلانــكــا فـــي المــنــتــدى 
هــذا العام ذات شقين، أولا، لدعم 
ــراءات  السياسة الإقليمية والإجــ
المشتركة بشأن صناعة التعدين 
ــتـــي تــغــطــي مــنــطــقــتــي (الـــشـــرق  الـ
الأوســط وجنوب آسيا)، وثانيا، 
للبحث عــن شــركــاء استثماريين 
على وجه التحديد لتطوير قطاع 

التعدين في سريلانكا».
ولـــفـــت «بـــعـــد مــشــاركــتــنــا في 
المــعــادن الأخير  منتدى مستقبل 
في الرياض. تمكنا من استخدام 
مــنــصــة هــــذا المـــؤتـــمـــر، فـــي عــرض 
ــا فــي  ــكـ ــيّــــز ســـريـــلانـ ــة وتــــمــ ــربـ تـــجـ

خــريــطــة المــعــادن الــعــالمــيــة وجــذب 
اهتمام المندوبين إلى البلاد. من 
ناحية أخرى، مهّد المنتدى أيضا 
الطريق لنا لتعلّم كثير من تجارب 
ــــي تـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــة  المـــمـــلـــكـــة فـ
المعدنية وخاصة قوانين وأنظمة 
المعادن، والتي ندرسها من كثب 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي. تــشــاركــنــا 
مــع الـــوزيـــر المـــســـؤول عــن القطاع 
بالسعودية كثيرا من المعلومات 
في هــذا الــصــدد، ونجدها مفيدة 
جــــدا نـــظـــرا لــلــنــمــو الـــهـــائـــل الـــذي 
حققته المــمــلــكــة فــي هـــذا الــقــطــاع، 
والــذي تــود سريلانكا الاستفادة 
ــن تـــجـــربـــتـــهـــا فـــيـــه لـــلـــمـــواكـــبـــة،  ــ مـ
والنهوض بإمكاناتنا المعدنية».

ــــر أحـــــمـــــد:  ــيـ ــ ــــصـ وأضـــــــــــــــاف نـ
«سنعمل على تــبــادل المعلومات 
والــخــبــرات مــع الــســعــوديــة، التي 
نعتقد أنــهــا ســتــؤدي إلــى تعاون 
أكبر بين البلدين في إطار تطوير 
صــنــاعــة المـــعـــادن بــشــكــل عــــام في 
منطقتي الشرق الأوسط، وجنوب 
آسيا. نعتقد أن سريلانكا، نظرا 
لإمــكــانــيــاتــهــا الــصــنــاعــيــة ومــيــزة 
مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي، يــمــكــن أن 
تــصــبــح مــــــوردا لــلــمــعــادن الــخــام 
ــة إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة  ــالــــجــ ــعــ ــه المــ ــ ــبـ ــ وشـ
ــيـــب الـــنـــهـــائـــيـــة  ــطـ ــتـــشـ ــال الـ ــ ــمــ ــ لأعــ

والمـــزيـــد مـــن الــقــيــمــة المــضــافــة في 
الــســعــوديــة. نــؤكــد حــرصــنــا على 
ــــوة المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين  دعـ
ــة مــشــاريــعــهــم  ــامــ لــلــحــضــور، وإقــ
الاســتــكــشــافــيــة والــقــيــمــة المــضــافــة 
لاستخدام معادننا كمواد خام».

ــــحـــــكـــــومـــــة  وعـــــــــــــن خـــــــطـــــــط الـ
السريلانكية في قطاع التعدين، 
قــال الوزير السريلانكي «حددنا 
ــعـــادن وقمنا  فـــجـــوات صــنــاعــة المـ
بتحليل الميزة النسبية للصناعة، 
ــن الـــتـــعـــرف على  الـــتـــي مــكــنــتــنــا مـ
المدخلات المناسبة لسلسلة القيمة 
المــعــدنــيــة. ويـــتـــم تــطــويــر الــقــيــمــة 
الجوهرية فائقة الجودة للمعادن 
مثل الجرافيت والكوارتز الوريدي 
والــرمــال المعدنية للحصول على 
(حصة عادلة) في السوق العالمية 

بالإضافة إلى ذلك».
ــرى  ــ ــادن الأخـ ــ ــعـ ــ وبــــــينّ أن «المـ
مــثــل الـــفـــوســـفـــات وخـــــام الــحــديــد 
ومــا إلــى ذلــك، لديها الــقــدرة على 
إضــافــة قــيــمــة». «نــفــكــر أيــضــا في 
خــطــط لإعــــلان المــنــاطــق المــعــدنــيــة 
ــقــــال المــســتــثــمــريــن  ــتــ لــتــســهــيــل انــ
ــات الــــتــــعــــديــــن  وإقــــــــامــــــــة صـــــنـــــاعـــ
والمعالجة الخاصة بهم عن طريق 
اخــتــصــار متطلبات تراخيصهم 
وتـــــصـــــاريـــــحـــــهـــــم والمــــتــــطــــلــــبــــات 

التنظيمية الأخرى».
ــادن فــي  وحــــــــول قــــطــــاع المــــــعــــ
سريلانكا قــال «قــطــاع المــعــادن لا 
يعمل بشكل جيد على الرغم من 
وجــود مجال لمزيد من التطوير. 
المــعــادن، بالنظر إلى  مــعــدل نمو 
الكميات التشغيلية والإيــــرادات 
بـــالـــدولار، يــكــاد يــكــون صــفــرا مع 
اتجاه ثابت. لسوء الحظ، تعكس 
المــعــادن نموا سلبيا، مثل  بعض 
(الميكا) و(الكاولين)، وعلى الرغم 
من التحديات الماثلة، فإن فرصة 
تعزيز المساهمة من المعادن تظل 
ــبـــا. ســتــمــكــن  ــقـــريـ ــيـــر مـــراقـــبـــة تـ غـ
الــضــروريــة  الــتــعــديــلات الهيكلية 
من جذب الاستثمارات الأجنبية 
ــز  ــ ــوارتــ ــ ــكــ ــ ــ ــــت وال نــــحــــو الـــــجـــــرافـــــيـ
الــــــــوريــــــــدي والــــــــرمــــــــال المـــعـــدنـــيـــة 
والــفــوســفــات، و(إنــتــاج الأســمــدة) 
و(إنتاج الإسمنت البورتلاندي)».

وعن أهم أنــواع المعادن التي 
تختزنها سريلانكا، قــال «يمكن 
ــز  ــيـــت) و(كــــوارتــ ــرافـ اعـــتـــبـــار (الـــجـ
ــيـــة)  الــــــوريــــــد) و(الـــــــرمـــــــال المـــعـــدنـ
أشياء أساسية لسوق التصدير، 
كما أن الفوسفات مهم لصناعة 
ــا يــعــنــي أن  الأســــمــــدة المــحــلــيــة، مـ
ــر المـــحـــتـــمـــلـــة فــي  ــتـــصـــديـ ــــوق الـ ســ
قــطــاع المــعــادن مــبــشــرة. بالنسبة 
لصناعة الإسمنت البورتلاندي، 
يوجد احتياطي كافٍ من الحجر 

الجيري في البلاد».

نصير أحمد
 وزير البيئة السريلانكي

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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تفوّق على نظيريه الفرنسي والمكسيكي

المطبخ الهندي في المرتبة الخامسة عالمياً بحسب «أطلس السفر والمذاق»

إذا وجــدت نفسك تتجادل 
مع أصدقائك من الأجانب حول 
أن المطبخ الهندي هو الأفضل، 

فقد كنت محقا.
الأطــــعــــمــــة حــــــــارة مــفــعــمــة 
بـــــــالـــــــتـــــــوابـــــــل والـــــــــبـــــــــهـــــــــارات، 
والــــوصــــفــــات مـــعـــقـــدة ومــلــيــئــة 
بالنكهات... فما الذي لا نحبه 
في الطعام الهندي؟ والآن يبدو 
أن العالم أجمع يتفق على ذلك.

عـــــنـــــدمـــــا يــــتــــعــــلــــق الأمــــــــر 
الــعــالمــيــة للطعام،  بــالأفــضــلــيــة 
فــــإن المــطــبــخ الــهــنــدي يــتــصــدر 
لــم يعد الأمـــر يتعلق  القائمة. 
بالتوابل، حيث أصبح الناس 
ــــة مطبخنا  قـــادريـــن عــلــى رؤيـ
بــشــكــل مــخــتــلــف بــســبــب تــوفــر 

النكهات والأصناف.
أعلن أطلس السفر والمذاق 
الــبــلــغــاري، مــؤخــرا، عــن قائمة 
«أفـــضـــل المــطــابــخ فـــي الــعــالــم» 
الــهــنــد  لـــعـــام ٢٠٢٢، واحـــتـــلـــت 
ــز الـــخـــامـــس ضـــمـــن هـــذه  ــركــ المــ

الفئة.
فازت الهند، بإجمالي ٤٫٥٤ 
نقطة، متقدمة على بلدان مثل 
المكسيك، والــولايــات المتحدة، 
وفرنسا، والصين، لحيازة هذا 
المركز. جرى ترتيب العديد من 
الــبــلــدان على أســـاس تصويت 
الــــجــــمــــهــــور، الـــــذيـــــن صــــوتــــوا 
ــلـــى المــــكــــونــــات، والأطـــــبـــــاق،  عـ
والمــشــروبــات التي تنتمي إلى 

مختلف المطابخ.
احــتــلــت كـــل مـــن إيــطــالــيــا، 
واليونان، وإسبانيا، واليابان 
ــة الأولــــــى على  ــعــ ــز الأربــ ــراكــ المــ

التوالي.
ــعـــدل  ــمـ ومــــــــن إيــــطــــالــــيــــا بـ
٤٫٧٢، حـــصـــلـــت أطــــبــــاق مــثــل 
ــيــــانــــو ريــــجــــيــــانــــو،  بــــارمــــيــــجــ
ــكــــانــــو، و وبـــــروشـــــوتـــــو تــــوســ
بــالــفــطــر،  ــو  ــ ــزوتــ ــ Nduja، وريــ
وبــــيــــســــتــــو جــــيــــنــــوفــــيــــزي أو 
الــبــيــســتــو عــلــى طــريــقــة أهــالــي 
ــا  ــقـ ــبـ طـ  ٢٤٣٣ مــــــــع  جــــــــنــــــــوة، 
أخـــــرى، جــــرى الــتــصــويــت لها 
بالأفضلية. في حين، حصلت 
ــثــــال  ــة أمــ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الأطــــــبــــــاق الــ
إيـــكـــورا، وكــوبــي بــيــف، ورامـــن 
نــودلــز، وكــــاراج، وبينتو، مع 
٥٣٥ من الأطباق الأخــرى التي 

حازت على الأفضلية.
كــــــــانــــــــت المــــــــطــــــــابــــــــخ مــــثــــل 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة، والأمـ ــيــ ــكــ ــيــ ــكــــســ المــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ والــــــتــــــركــــــيــــــة، والـ
والبيروفية من بين المشاركين 
ــة الــعــشــر  ــمـ ــائـ ــــي قـ الآخـــــريـــــن فـ
الأوائــــــــــل. وقـــــد احـــتـــل المــطــبــخ 
الصيني، وهــو الأكثر شعبية 
ــز الــــــــ١١ فــي  ــركــ فــــي الـــعـــالـــم، المــ

القائمة.
جــــــــــرى الـــــتـــــرتـــــيـــــب وفــــقــــا 
ـــور عــلــى  ــهـ ــمــ ــجــ ــويــــت الــ ــتــــصــ لــ
المــــــــــكــــــــــونــــــــــات، والأطــــــــــــبــــــــــــاق، 

والمشروبات.
ــام أن  ــمـ ــتـ ــر لـــلاهـ ــيـ ــثـ مــــن المـ
مجلة «شيف بنسل»، الغذائية 
ومقرها في أستراليا، صنفت 
ــانـــي أكــثــر  ــنـــدي ثـ الـــطـــعـــام الـــهـ
الــعــالمــيــة شعبية في  الأطـــبـــاق 
«إنستغرام» عــام ٢٠٢٢، وكان 
أســــــرع مـــعـــدل نـــمـــو مــــن حــيــث 
الـــوســـم (تــــــاغ) لـــهـــا، يــبــلــغ ٤١ 
في المائة بين المطابخ العالمية 

مقارنة بالسنة الماضية.
صــنــف الاســتــطــلاع وجبة 
البيرياني - عــبــارة عــن مزيج 
تــقــلــيــدي مــــن الأرز والــــدجــــاج 
ــبـــاق  ــثـــر الأطـ -  واحـــــــدة مــــن أكـ
ــقــدم 

ُ
الــهــنــديــة شــعــبــيــة. وهـــي ت

ــاء الـــعـــالـــم مع  فـــي جــمــيــع أنـــحـ
ــرى أكـــثـــر مـــن أي  ــ إضـــافـــات أخـ
طــبــق آخـــر فــي الــعــالــم. يحظى 
المطبخ الهندي بشعبية كبيرة 
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، وكــوريــا 
الجنوبية، وتايلاند، واليابان، 
وألمــانــيــا، وفــرنــســا، والــولايــات 

المتحدة.
وفـــقـــا لــلــتــصــنــيــف الـــدولـــي 
للمطابخ في عام ٢٠٢٢، تصدر 
الطعام الياباني قائمة الأطعمة 
بأكثر من ١٥٫٥ مليون هاشتاغ، 
تليه الأطعمة الإيطالية التي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٤٫٧ مــلــيــون 
هــاشــتــاغ، ثــم المــطــبــخ الــهــنــدي 

في المرتبة الثالثة.

هل تتساءل أي الأطباق والمكونات 
الهندية وصلت بها إلى تلك القائمة؟

ــذوق  ــ ــتــ ــ ــ ــــس ال ــلــ ــ ــا لأطــ ــ ــقــ ــ وفــ
(تــــيــــســــت أطـــــــلـــــــس)، حــصــلــت 
نـــقـــطـــة،   ٤٫٥٤ ــــى  ــلـ ــ عـ ــد  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
وبــعــض أطباقها الفائقة هي 
ــبـــقـــا: روتــــــي،  ــــين ٤١١ طـ بـ ــــن  مـ
ونـــان، وتــشــاتــنــي، وزبـــدة ثوم 
الــنــام، والـــتـــانـــدوري، وبانيير 
ــالاي، ودجـــاج  تــيــكــا، وكــفــتــة المــ
الــــــزبــــــدة، والـــــبـــــاراثـــــا (الـــخـــبـــز 
المـــســـطـــح مــــن جـــنـــوب آســـيـــا)، 
ــغــــولا (وجــــبــــة خــفــيــفــة  ــراســ والــ
حــلــوة مــصــنــوعــة مــن الحليب 
الــرائــب)، والــبــوري (خبز قمح 
صــغــيــر مــســتــديــر مــقــلــي وغير 
مختمر حتى ينتفخ ويتحول 
إلــــى الـــلـــون الـــبـــنـــي)، ومــاســالا 
ــا، كــاجــو كــاتــلــي (حرفيا  دوســ
«شريحة الكاجو»)، والشولي 
بــهــاتــور (حــمــص بــالــكــاري مع 
المــقــلــي)، وذلــك  الخبز المسطح 

على سبيل المثال لا الحصر.

طبق شاهي بانير التقليدي

ومــع ذلــك، فشلت الهند في 
تــحــقــيــق نــتــائــج عــالــيــة فـــي فئة 
أفضل الأطباق التقليدية (على 
مستوى العالم). ولم يتمكن من 
الـــوصـــول لــهــذا المــســتــوى ســوى 
طبق «شاهي بانير» الذي احتل 
المركز الـ٢٨. حصل شاهي بانير 
مــن فــنــدق «كــاكــي دا» فــي دلهي 
يُــحــســد  عـــلـــى تــصــنــيــف ٤٫٦٦، 
ـــرى، فـــإن  ــ ــن جـــهـــة أخــ ــ عـــلـــيـــه. ومـ

ــزبـــد، وهـــو طــبــق أكــثــر  دجــــاج الـ
شــيــوعــا فـــي المــنــاطــق الــداخــلــيــة 
الــهــنــديــة، احــتــل مــرتــبــة متدنية 

كثيرا عند ٥٣ نقطة فقط.
الأوصاف الفاخرة 

والــــــــــغــــــــــنــــــــــيــــــــــة 
ــذة  ــ ــذيــ ــ ــلــ ــ ــ وال

أول  هـــــــي 
ما يتبادر 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ذهــــــنــــــنــــــا 

عــــــــنــــــــدمــــــــا 
ــر فـــي  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ نـ
شـــــــــــــــاهـــــــــــــــي 
بانير. وهو 

طـــبـــق يـــرجـــع 
بـــــــــــأصـــــــــــولـــــــــــه 
الأولــــــــــــــــــى إلــــــى 

المطبخ المغولي، 
ــارة عن  ــبـ ــو عـ وهــ
قطعة جــبن كــاري 

مــــجــــهــــزة بـــالـــجـــبن 
القريش، والبصل، 

ومــــــعــــــجــــــون الـــــلـــــوز 
والـــكـــاجـــو، وصلصة 

وكـــــريـــــمـــــة الـــطـــمـــاطـــم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــغـ ــ الـــــــكـــــــريـــــــمـــــــة الـ

والحارة. وعادة ما يكون الطبق 
مصحوبا بالخبز الهندي مثل 

النان أو الروتي أو البوري.
ــرى،  ــ ــة أخــ ــيـ ــاحـ مــــن نـ

ــة الـــــزبـــــدة مــن  ــ ــاجـ ــ حـــصـــلـــت دجـ
غولاتي في نيودلهي على المركز 
ـــ٥٣، حيث حصلت على ٤٫٥٦  الـ
درجة. وكان طبق «لوكنو كورما 
من داستارخوان في المرتبة ٥٥ 
ضمن أفضل ١٠٠ طبق تقليدي 
في العالم. وحصد فيندالو من 

فينييت في غوا 
المـــــرتـــــبـــــة 

ـــ٧١ فــي الــقــائــمــة الــعــالمــيــة، في  الــ
حين برز هيديرابادي بيرياني 
(من قبل مركز كوهينور الدولي) 

في التصنيف الـ٧١.

ما المشروبات الهندية الأكثر شعبية؟

تشمل أفضل المشروبات 
الـــهـــنـــديـــة تــصــنــيــفــا: 
ــالا،  ــ ــاسـ ــ شـــــــاي مـ
ولاســــي (اســـم 
إقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــي 
لـــــلـــــحـــــلـــــيـــــب 
الرائب، وهو 
مـــــــــــــشـــــــــــــروب 
ــي (الـــلـــبن  ــ ــ داهـ
الــــــــــــــــــزبــــــــــــــــــادي) 
التقليدي، الذي 
يشيع تناوله في 
ــنــــوب  ــقــــة جــ ــنــــطــ مــ
آســيــا. الــلاســي هو 
مــزيــج مــن الــزبــادي، 
ــو  ــ ــجـ ــ ــانـ ــ والمــــــــــــــــاء، والمـ
لاســــــــــــــــــي، والـــــــــجـــــــــين، 
والـــتـــونـــيـــك، والـــلاســـي 
الـــــــــحـــــــــلـــــــــو، والـــــــقـــــــهـــــــوة 
ــة،  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ ــة الــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ

وشـــــــاي أســـــــــام، وغـــــاجـــــار كــا 
دوده (الحليب المــصــنــوع في 
المــنــزل)، والــثــانــداي (مشروب 
بــارد مُعد بخليط من  هندي 
اللوز، وبذور الشمر، وحبوب 
ــيــــخ، وبـــــتـــــلات الـــــــــورد،  ــطــ ــبــ الــ
والفلفل، وبــذور الخشخاش، 
والهيل، والزعفران، والحليب، 
والــــــــســــــــكــــــــر)، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

المشروبات.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــتــصــنــيــف، 
تشمل بعض أرقـــى منتجات 
الطهي الهندية: أوراق الكاري، 
والــبــانــيــر (الـــجـــبن الــقــريــش)، 
والــفــلــفــل الـــحـــار الــكــشــمــيــري، 
والفلفل الشبح، ونيمبو باني 
(مشروب الليمون)، وإيديابام 
الــذي  (يتكون مــن دقيق الأرز 
يوضع في الشعرية، ويتحول 
لشكل قــرص مسطح ويطبخ 
ــا يــنــتــشــر  ــمـ ــار. كـ ــخــ ــبــ ــى الــ ــلـ عـ
الــــطــــبــــق أيـــــضـــــا فــــــي جـــنـــوب 
ــيــــا، حـــيـــث يــســمــى  ــرقـــي آســ شـ
الـــبـــوتـــو)، ومـــلـــح الــهــيــمــالايــا 
ــاد  ــنــ ــيــ ــتــ ــيــ ــشــ ــتــ الأســـــــــــــــــود، والــ
مـــاســـالا (خــلــيــط مـــن الــتــوابــل 
يصنع مــن تحميص وطحن 
الــتــوابــل)، والآمشور  مختلف 
(مسحوق المانجو)، والتشات 
ــكــــون عـــــــادة مــن  ــتــ ــالا (يــ ــ ــــاسـ مـ
الآمـــشـــور (مــســحــوق المــانــجــو 
المجفف)، والكمون، والكزبرة، 
والــزنــجــبــيــل المــجــفــف، والمــلــح 
(الملح الأسود غالبا)، والفلفل 
ــدا،  ــ ــيــ ــ ــوتــ ــ ــافــ ــ الأســـــــــــــود، والأســ
ومسحوق الفلفل) على سبيل 

المثال لا الحصر.

ما أفضل مطاعم شبه القارة الهندية؟

المــطــاعــم مــن جميع  لعبت 
أنحاء الهند دورهــا المنصف. 
ووفـــقـــا لــلــقــائــمــة، فــــإن بعض 
أفـــضـــل المـــطـــاعـــم لــلاســتــمــتــاع 

بالأطباق التقليدية هي:
غـــولاتـــي، وبـــخـــاري، ودام 
بوخت، في دلهي، وكومورين 
فـــي غــــورغــــاون، وأنــالاكــشــمــي 
في تشيناي، ومافالي تيفين 
رومز، وكرافالي في بنغالور، 
وشــــــري ثـــاكـــر بـــهـــوجـــانـــالايـــا 
فــي مــومــبــاي، وأكــثــر مــن ٤٥٠ 
ــر مــدرجــة  مــطــعــمــا هــنــديــا آخــ
ــد  ــة، وقــ ــمــ ــمــــن هـــــــذه الــــقــــائــ ضــ

ــا لـــتـــكـــون  صـــــــوت الـــــنـــــاس لــــهــ
أفضل الأماكن لتناول الطعام 

في الهند.
الــهــنــود يــجــدون صعوبة 
فـــي قـــبـــول الـــتـــرتـــيـــب. كــــان رد 
فعل الهنود مفاجئا، وساخرا 
مـــن تــصــنــيــف أطـــلـــس المـــــذاق، 

ووصموه بالتحيز والزيف.
وجـــــــــد الـــــهـــــنـــــود أنـــــــــه مـــن 
ــيــــب  ــرتــ ــتــ الـــــصـــــعـــــب قــــــبــــــول الــ
الــخــامــس عــلــى الــعــالــم، حيث 
ــد مـــنـــهـــم عــلــى  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ أشـــــــــار الـ
وسائل التواصل الاجتماعي 
إلى العدد الكبير من المطاعم 
الهندية في بلدان حول العالم، 
وشعبية المطبخ الهندي لدى 
القوائم الراقية في هوليوود، 

وغيرها من كبار المشاهير.
ــن،  ــ ــايــ ــ ــاء جــ ــ قـــــــالـــــــت عــــــلــــــيــ
الخبيرة في الطبخ: «من رجل 
إلــى بطل  الأعمال بيل غيتس 
هـــولـــيـــوود تــــوم كـــــروز، وويـــل 
ســمــيــث، وبــــراد بــيــت، ولــيــدي 
ــرتـــــس،  ــ ــا روبـ ــيــ ــولــ ــا، وجــ ــ ــاغـ ــ غـ
وشـــاكـــيـــرا، وريـــتـــشـــارد غــيــر، 
ــا، وعـــشـــرات آخــريــن،  ومــــادونــ
لــم يتمكنوا مــن إخــفــاء حبهم 
للطعام الهندي. وقــد أعربوا 
ــن عـــشـــقـــهـــم لــلــطــعــام  ــ ــلـــنـــا عـ عـ
الهندي: فهل كانوا حمقى؟».

وقــالــت أســبــريــتــا شــارمــا، 
الطاهية الطموح: «من باريس 
إلـــى نــيــويــورك ولـــنـــدن، تعيد 
المـــطـــاعـــم الـــهـــنـــديـــة والـــطـــهـــاة 
الــهــنــود الــجــدد فــي كــل أنــحــاء 
العالم تفسير المطبخ الهندي 
بـــطـــرق مــثــيــرة حـــقـــا. هـــنـــاك ٦ 
طــــبــــاخــــين هــــنــــود مـــــن نـــجـــوم 
ــاء  ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـ ــيـــشـــلان فـ مـ
الـــعـــالـــم. اذهــــب إلــــى أي مــكــان 
فــي الــعــالــم، فــالــنــاس يعرفون 
دجـــاج الــزبــدة، وهـــؤلاء القوم 
وضـــعـــوهـــم فــــي الـــتـــرتـــيـــب ٥٣ 
على قائمة الأطعمة المفضلة. 
لقد سخروا من مصداقيتهم».

ومــــــــــنــــــــــذ الإعــــــــــــــــــــــــلان عــــن 
الـــتـــصـــنـــيـــف، دار جـــــدل كــثــيــر 
ومـــــنـــــاقـــــشـــــات عــــلــــى وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي. وأشــار 
كثيرون إلى ورقة العمل التي 
أعــــدهــــا الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
الأمـــيـــركـــي جـــويـــل فــالــدفــوغــل 
والـــتـــي ذكـــر فــيــهــا أن المــطــابــخ 
الأربعة الأكثر شعبية في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، هــي الإيــطــالــي، 
ــــي،  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ والـــــــيـــــــابـــــــانـــــــي، والـ
والـــهـــنـــدي. وتــســتــخــدم ورقـــة 
ــمــــل المــــعــــنــــونــــة: «تـــــنـــــاول  ــعــ الــ
ــتــــداول  ــالـــخـــارج والــ الـــطـــعـــام بـ
الــــثــــقــــافــــي» مـــطـــاعـــم المـــطـــابـــخ 
الأجنبية في بلد بعينه لتقييم 
الثقافية للدول  الناعمة  القوة 
الأخــــرى المــصــدرة لمــأكــولاتــهــا. 
وتباشر الورقة ذلك عن طريق 
حــــســــاب مـــــا يـــســـمـــيـــه المـــؤلـــف 

«تجارة المطبخ».
يــقــول زاهــــور مــالــك، وهــو 
مــــدون مــعــنــي بـــالأغـــذيـــة على 
وسائل التواصل الاجتماعي: 
«الــطــعــام الهندي يستحق أن 
يــكــون واحــــدا مــن بــين الثلاثة 
ــه. لا  ــ ــــوعـ ــنـ ــ الأولـــــــــــى بـــســـبـــب تـ
يوجد طعام آخر متنوع مثل 
الــطــعــام الــهــنــدي. مــن بــين ٢٩ 
ولاية هندية، كل ولاية لديها 
ــه. إن  ــدمــ ــقــ ــام مـــخـــتـــلـــف تــ ــعــ طــ
تــنــوع الــطــهــي الــهــنــدي محير 
للعقل، ويــضــم مــزيــجــا رائــعــا 
من الطعم والنكهة والروائح. 
ومن كشمير إلى كيرالا، ومن 
الشمال الشرقي إلى غوجارات، 
تقدم الهند تنوعا لا نهاية له 

في الأطعمة».

دجاج الزبدةالبرياني من الأطباق المحببة لدى الذواقة

نيودلهي: براكريتي غوبتا

طبق شاهي بانير

«لاسي» من أشهر 
المشروبات الهندية 

المصنوعة من الحليب
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 «النفق طويل في عالم شديد الارتجاج»
ّ

يرى أن

 العالم لن يدعهم يسقطون... لكنه فعل
ّ

م اللبنانيون أن
ّ
محمد أبي سمرا: توه

يرى الروائي محمد أبي سمرا 
أن الحياة الثقافية في لبنان شبه 
متوارية، وأن «هالة بيروت بدأت 
تــخــفــت، لــكــن الــلــبــنــانــيــين بحاجة 
ــلــــوهــــم، الــــــــذي أصــــبــــح ضــــــرورة  لــ
ابـــتـــلـــعـــوا  لـــــلاســـــتـــــمـــــرار، أو هــــــم 
الــصــدمــة». أهــي نــظــرة تشاؤمية، 
أم أن هناك أسباباً واقعية تدفع 
الروائي محمد أبو سمرا للتفكير 

بهذا الشكل؟ هنا حوار معه: 
ــة  ــــرازحــ ــيــــروت ال > نــلــتــقــي فــــي بــ
تحت تحولات مصيرية تطال إنسانها 
وهويتها. إلى أين تمضي بيروت؟ كيف 
عبرت من الحداثة إلى حالة الانطفاء؟ 

- كــــــــأنّ الـــــنـــــاس فـــــي بـــيـــروت 
بــدأوا يجيدون التأقلم مع الأزمــة 
ونـــــوع الـــحـــيـــاة المــســتــجــد. لــطــالمــا 
ارتبط المشهد الثقافي البيروتي 
بـــالـــصـــحـــف الأســـــاســـــيـــــة، وهـــــذه 
ســـبـــقـــت المــــديــــنــــة إلــــــى الانــــطــــفــــاء. 
بعضها أقفل، وهــوى بعض آخر 
ــر الــثــقــافــي.  ــ كـــمـــقـــدّمـــة لـــتـــآكـــل الأثــ

اللبنانيين بــدأوا «يبتلعون»  لكن 
الصدمة. ارتفعت أصواتهم طوال 
سنة ونصف السنة ولم يتوقفوا 
عن إدانــة الانهيار. كل حديث في 
الــصــحــافــة بــــدأ مــنــه وانــتــهــى بــه. 
اليوم، يحل ما يشبه «اللااكتراث». 
أنّ الأزمـــة كالحرب،  لعلهم ظــنــوا 
تــنــتــهــي بـــعـــد جـــولـــتـــين أو ثــــلاث. 
امتدّت الصدمة، وها هو انفلاشها 
يــتــقــلّــص. تــبــدأ بــالــتــكــرّس كحياة 
دائـــمـــة وحــقــبــة طــويــلــة، وهــــذا ما 

يفسّر التأقلم. 
فــي مسألة الحياة الثقافية، 
أستعيد ما فعله اللبنانيون بفوز 
فــرقــة «مـــيـــاس» بلقب «أمــيــركــاس 
ــالـــنـــت». كــــــادوا يــصــابــون  غــــوت تـ
يـــعـــودوا يتقبلون  لـــم  بــالــجــنــون. 
ــة  ــعـ ــفــــشــــل، فـــيـــبـــحـــثـــون عـــــن ذريـ الــ
لــلــنــجــاح. المــســألــة مــجــرد برنامج 
تــلــفــزيــونــي. أحــمــد بــيــضــون كتب 
منشوراً يشكك في فنية الرقص، 
فــانــهــالــت الــتــعــلــيــقــات الــغــاضــبــة 

أشبه بهستيريا. 
المـــــجـــــالات الأخـــــــــرى لــلــحــيــاة 
الثقافية تقريباً متوارية. تقلّص 
ــم يكن  حــجــم مـــعـــرض الـــكـــتـــاب ولــ
ــهــــوره نـــفـــســـه مـــمـــن يــشــتــري  ــمــ جــ
الكتاب ويقرأه. كأنه أتى بدفع من 

أحد، مشكلاً نوعاً من عراضة. أفكر 
بهالة بيروت وأقول إنه من الجيد 
أنها بــدأت تخفت. أعلم أنّ البشر 
لا يــســتــمــرون مــن دون وهـــم، وقــد 
بدأ يسيطر شعور بأنّ اللبنانيين 
عاجزون عن صناعة الاستعراض 
والتميّز الفارغ. هذا مفيد ومؤلم. 
الثقافي  الــشــأن  مَــن يتعاطون  كــل 
من صحافيين وكتّاب وروائيين... 
يتبينّ أنهم ينكفئون على أنفسهم. 
قــلّــمــا يــلــتــقــون بــغــيــاب المـــكـــان أو 

الحدث الجامع. 
عـــمّـــقـــت الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
ــم  ــتـ ــهـ ــيــــعــــة بــــــين جـــيـــلـــنـــا المـ ــقــــطــ الــ
بالثقافة، وأجيال جديدة يبدو أنّ 
هذه الحياة ما عادت تهمها. كانت 
لــلــفــنــون المـــعـــاصـــرة مـــراكـــز منها 
ــال  ــكـ «بــــيــــروت آرت ســنــتــر» و«أشـ
ألــــــــوان»، أســـدلـــت ســـتـــائـــرهـــا. أمــا 
الـــنـــشـــاطـــات الــثــقــافــيــة الآتـــيـــة من 

الخارج فمعدومة تقريباً. 
> لـــكـــن ثـــمـــة حــــركــــة تــشــكــيــلــيــة 
ومسرحية وإصدارات روائية. المبادرات 
الفردية تحاول خرق الجمود الثقافي...

ــة روايــــــــة  ــابــ ــتــ ــكــ مَــــــــن بــــــــدأ بــ  -
وغاليريهات  كتابتها.  فسيكمل 
الفن التشكيلي تفتح أبوابها منذ 
سنة تقريباً. النشاطات موجودة 

كــالمــعــارض، منها «بــيــت بــيــروت» 
الاستعادي للمدينة في الستينات، 
إلـــى مــعــرض اســتــعــادي لصحافة 
ــرن الــعــشــريــن من  ــقـ ــيـــروت فـــي الـ بـ
تنظيم «أمم». هذه معارض مهمة، 
نــقــديــة.  بــنــظــرة  المــاضــي  تستعيد 

لكن الحنين لصورة بيروت الزمن 
الجميل بدأ يفقد ألقه. 

ــقــــالات وكـــتـــب،  > تـــحـــدثـــت فــــي مــ
بينها «وداع لبنان» (٢٠١٩ - دار رياض 
الريس)، عن الهويات المبعثرة وخوض 
الـــجـــمـــاعـــات نــــزاعــــات تــمــتــد مـــن أزمــنــة 

التقاتل  الــهــش. هــل  السلم  إلــى  الــحــرب 
قدر لبناني؟ 

لــلــتــنــبــؤ إن كـــان  - لا مــــجــــال 
للتقاتل اللبناني زمــن أو نهاية. 
أنــهــا  لــبــنــان»  كـــتـــاب «وداع  فـــكـــرة 
ليست مــبــاشــرة، بمعنى أن أكــون 
شــاهــداً عــلــى نــهــايــتــه. كتبته قبل 
الانهيار الكبير. هو سير أشخاص 
ــن،  ــامـ ــثـ ــع والـ ــابـ ــي عـــقـــديـــهـــم الـــسـ فــ
ــنـــاطـــق وأحـــــــزاب  ــى مـ ــ يـــنـــتـــمـــون إلــ
وخلفيات ثقافية متباينة، يُظهر 
اللبنانية لم تكن يوماً  أنّ الحياة 
الــنــزاع. تحت مسمّى  خــارج حالة 
السلم الأهلي، يكمن الاحتقان. لماذا 
آنـــذاك؟ لأن التنافر  «وداع لبنان» 
بين اللبنانيين قائم، وهذا لم أجد 
تعبيراً واضــحــاً عــنــه ســـوى فكرة 

الوداع. 
ــة  ــنــ ــديــ ــيــــت طــــرابــــلــــس «المــ ــمّــ > ســ
ــن بـــيـــروت  ــات عــ ــابـ ــتـ ــك كـ ــ الـــقـــتـــيـــلـــة»، ولـ
ودمــشــق وطــهــران الـــيـــوم... أيـــن تلتقي 

هذه المدن؟ 
المــــــــدن، وإن  تــخــتــلــف هــــــذه   -
يُلمح مصير مشترك لمجرد إلقاء 
ــرة عــلــيــهــا مــــن بـــعـــيـــد. تــلــتــقــي  ــظـ نـ
ــاء  ــقــ ــا وقـــلـــقـــهـــا وشــ ــهــ ــرابــ ــطــ بــــاضــ
حياتها السياسية، إلى نزاعاتها 
الدائمة وانهياراتها الاقتصادية. 

م الأزمة العالمية جراء الحرب 
ّ

تُضخ
الأوكـــرانـــيـــة المـــآســـي، لــتــؤكــد عــدم 
امتلاك هذه البلدان خططاً لمواجهة 

الوضع المضطرب. 
داخــــــــــل كــــــل مــــنــــهــــا، جـــمـــاعـــة 
الــدولــة والمجتمع.  متسلّطة على 
تأسست هذه الوضعية منذ اندلاع 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
تبينّ أنها نبوءة للمنطقة. شكّل 
«الربيع العربي» محاولة جامعة 
للناس على شــيء، لكنه جــاء آنياً 
ــرت تــشــقــقــات المــجــتــمــعــات.  ــهــ وظــ
وسط هذه الأجواء، حيث بيروت، 
لا أدري إن كان التفكير ممكناً في 
ماهية الحياة الثقافية. كل شيء 
مــعــلّــق... وإقـــامـــة مــعــارض ونشر 
الــدفــاع عن النفس  كتب، يشبهان 

حتى الرمق الأخير.
> ألا يمتلك المثقف رؤية مستقبلية 

لمدينته؟ 
- التجربة اللبنانية الحالية 
طويلة. لم يكن لبنان يوماً منفصلاً 
عـــن مــحــيــطــه المـــصـــاب بـــالـــخـــراب. 
تـــوهّـــم الــلــبــنــانــيــون أنّ الــعــالــم لن 
يدعهم يسقطون، لكنه فــعــل. ولا 
صيغة داخلية لحل الأزمـــات، لذا 
التنبؤ بالغد المضيء صعب، وما 

يجري مفتوح على التشاؤم. 

بــعــد اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء 
السابق رفيق الحريري، اشتعلت 
انــتــفــاضــة فــي ٢٠٠٥. تــطــلّــب الأمــر 
نحو ١٥ عاماً حتى اندلع احتجاج 
تـــحـــدث  لا  فـــــي ٢٠١٩.  الــــشــــبــــاب 
الــــثــــورات كـــل يــــوم وإن تـــدهـــورت 
الليرة مقابل الدولار. الانتفاضات 
ــيــــال، فــيــبــدو الــنــفــق  تــصــنــعــهــا أجــ
طويلاً في عالم شديد الارتجاج. 

ــي يــتــخــذ شكل  ــ ــارك الأدبــ > مـــسـ
الــســيــرة الــتــي تـــراهـــا «فــعــل حــريــة في 
السيرة عندك مع  الأدب». هــل تتقاطع 

الرواية؟
- مـــوضـــوع الــســيــر الــشــفــويــة 
الــشــخــص  يـــجـــعـــل  ــة،  ــيـ ــابـ ــتـ ــكـ الـ أو 
ينفصل بعض الشيء عن حياته 
فيراها من الخارج. الرواية هي أن 
ترسم مصيراً للشخصية الروائية 
نــفــســه. لكي  الــكــاتــب  منفصلاً عــن 
يمتلك شــخــصٌ فــكــرة عــن حياته، 
ــيـــة.  عــلــيــه الــتــحــلّــي بــطــبــيــعــة روائـ
ــا تــكــتــســب  ــدمـ ــنـ نـــفـــهـــم حـــيـــاتـــنـــا عـ
شكلاً ونستطيع رؤيتها كتجربة 
مــعــيــشــة. ثـــم إنــنــي أكــتــب الــســيــرة 
والرواية أيضاً. أحياناً تتقاطعان. 
والـــكـــتـــابـــة الـــروائـــيـــة أو الــســيــريــة 
تصبّان في نهاية واحدة: صناعة 

الشخص وإعادة تركيبه.

بيروت: فاطمة عبد الله

محمد أبي سمرا

ــنـــشـــر  ــلـ لـ كـــــلـــــمـــــات  «دار  ــم  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ تـ
والــتــوزيــع» فــي الــســعــوديــة، باختيار 
وتــصــمــيــم أغــلــفــة كــتــبــهــا، لــكــن حسب 
مـــديـــر الــــــدار عــبــد الـــلـــه الــــعــــودة، فــإن 
هــذا الاهــتــمــام «لا يــأتــي عــلــى حساب 
المحتوى والمادة... فاختياراتنا دقيقة 

لهما».
ويــضــيــف: «نــعــم، نــعــطــي الأغــلــفــة 
حقها وأهمية كبرى؛ لنعكس جمالية 
الــكــتــاب ومــحــتــواه بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الفكرة، وهو من الأولويات بكل تأكيد. 
ليس فقط لجذب القارئ، وإنما لنبرز 
أيضاً جمالية النص وأهمية الكتاب».

«الــــشــــرق  ـــ ــــي حـــديـــثـــه لــ ــد فـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
ــيـــار الـــغـــلاف  ــتـ الأوســـــــــط»، أهـــمـــيـــة اخـ
ــلاً: «نـــعـــلـــق أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة عــلــى  ــ ــائـ ــ قـ
أغـــلـــفـــة كــتــبــنــا، تـــمـــامـــاً مــثــلــمــا نــعــلــق 

أهمية على محتوى الكتب. إن أهمية 
اخــتــيــار الـــغـــلاف تُــعــد بــالــقــدر نفسه 
الذي نختار به الكتب، لذلك ليس من 
ــجــمّــل غلافاً 

ُ
ن المــنــطــق أن  المــنــصــف أو 

لـــكـــتـــاب مــــا ويــــكــــون مـــحـــتـــواه ســيــئــاً، 
الغلاف  فــإن  لــذلــك  والعكس صحيح. 
الكتاب. وهذا  مساوٍ تماماً لمضمون 
الكتب وانتقاء  كله يرجع لاختيارات 

الأفضل منها».
أما كيف ينعكس هذا الاهتمام في 
اختيار أغلفة الكتب، فيقول العودة: 
فـــإن تصاميم الأغلفة  «دون مــبــالــغــة؛ 
الـــخـــاصـــة بـــنـــا تـــجـــذب الــــقــــراء بــشــكــل 
ملحوظ، وهذا ما شهدناه في معارض 
الكتاب المتنوعة من ثناء على العمل 
والــجــودة، واخــتــيــار الــصــور والألـــوان 
ــا ســعــيــنــا لــــه مــنــذ  ــذا مــ ــ وغـــيـــرهـــا. وهــ
البداية؛ لوضع بصمة وهُوية خاصة 
بنا ترقى بالكتاب والمحتوى الثقافي».

ــقـــوم بــتــصــمــيــم أغــلــفــة  لـــكـــن مــــن يـ
ــم الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  ــتــ ــل يــ ــ ــــب؟ هــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
فــنــانــين مــتــعــدديــن أم يــتــولــى المــهــمــة 
ــام يــصــمــم أغــلــفــة الــــــدار؟ يــجــيــب:  ــ رسـ
ــاك فــــــرق بـــــين رســـــــام ومـــصـــمـــم،  ــ ــنـ ــ «هـ
فربما صــاحــب المــوهــبــة فــي الــرســم لا 
الفكرة هنا  يستطيع تصميم غــلاف، 
تعتمد على عــدد من الأشــيــاء؛ منها: 
نوع العمل، ومقترح وتصور الكتاب، 
ونبذة عنه، وماهيته. بناءً على هذه 
المــعــطــيــات يــتــم الــعــمــل عــلــى الــغــلاف، 
بـــدءاً مــن تــوفــيــر الــلــوحــة الــخــاصــة به 
لــتُــعــبــر عن  أو تصميمها  أو رســمــهــا 
المـــحـــتـــوى، بـــعـــد ذلـــــك يـــقـــوم المــصــمــم 
الخاص بالدار برسم المخطط، ووضع 
الخطوط  وتنسيق  الفنية  اللمسات 
ــوان، ويــتــم عــرضــه عــلــى الإدارة  ــ والألــ
لأخذ الاعتماد. نحن نمتلك فريقاً من 
الرسامين المميزين بكل تأكيد، ولدينا 

أكثر من  مصمم ذو خبرة في مجاله 
١٨ ســنــة، وهـــو يــعــمــل فـــي الــــدار منذ 
الــنــشــأة تــقــريــبــاً، وبــالــتــالــي المــوضــوع 
مــا هو  الكمية بقدر  أو  ليس بالعدد 

بالإتقان والناتج النهائي».
«دار كــلــمــات للنشر  لـــــ وبــالــنــســبــة 
والـــتـــوزيـــع»، فـــإن اخــتــيــار لــوحــات أو 
المقتبسة  تــلــك  أو  رســـومـــات جـــاهـــزة، 
من أعمال فنية أجنبية، ليس وارداً، 
ــــودة: «نـــحـــن بـــعـــيـــدون كــل  ــعـ ــ ــقـــول الـ يـ
البعد عن الأعمال الجاهزة واللوحات 
الأجنبية أو الصور المجانية المتوفرة 
عــلــى مــحــركــات الــبــحــث. كــمــا أسلفت 
سابقاً، نقوم بتوفير متطلبات العمل 
وبعدها يتم تصميمه، بخلاف الكتب 
المترجمة التي نمتلك حقوقها، فهنا لا 
بد من استخدام الغلاف الخاص بها 
مع تعريبه، وإضافة ما يلزمه ليظهر 

بالروح نفسها للعمل الأصلي».

من الدمام: «الشرق الأوسط»
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من أغلفة «دار كلمات للنشر والتوزيع»

غلاف الكتاب العربي في سوق نشر ضعيفة (٢-٢)

ناشرون مغاربة: جمالية الغلاف تثير فضول القارئ لاكتشاف الكتاب
ــنــــاشــــرون المـــغـــاربـــة عــلــى  يــتــفــق الــ
أهـــمـــيـــة الــــغــــلاف فــــي صـــنـــاعـــة الــكــتــاب 
ــــى  ــه الـــبـــوابـــة الأولـ ــ ــه؛ لأنـ ــ ــج لـ ــتــــرويــ والــ
والعتبة المهمة لدخول المتن واكتشافه، 
بل يذهبون إلى أن الأغلفة المميزة تكون 
مستفزة، وجماليتها تبث الفضول في 
الــقــارئ لاكــتــشــاف الــكــتــاب. إن الأغلفة 
قـــد تــصــبــح، فـــي بــعــض الأحـــيـــان، كما 
يقولون، علامة تجارية تميز دار نشر 

عن أخرى.
ولا شك أن للكتاب، بوصفه نصاً، 
ــبـــه الــــــــذي يــــحــــرص عــلــى  عــــلاقــــة بـــكـــاتـ
الــصــيــغــة الــتــي ســيــجــري اقــتــراحــه بها 
على قارئه، ما دام الغلاف عتبة يتداخل 
فيها الإبداع والسلعة، وفق رأي الكاتب 
المغربي عبد الكريم جويطي؛ أي «بين 
ما لا يمكن تقويمه مادياً وما له ثمن 
فـــي الــــســــوق»، مــمــا يــعــنــي أن لــلــغــلاف 
ــلـــى الــــســــوق».  ــنـــص وعـ «عـــيـــنـــاً عـــلـــى الـ
ويــتــحــدث جــويــطــي، فــي هـــذا الــســيــاق، 
عــن «أشــكــال لا حصر لها مــن الأغلفة، 
تبدأ من الخجول والمتكتم، لتصل إلى 
المتبرج والصارخ»، قبل أن يشدد على 
أن «الـــغـــلاف شـــيء مــهــم جــــداً»، و«أول 
تحية يوجهها الكتاب للقارئ»، ولذلك 
ــارّة  ــ ــكـــون حـ ــذه الــتــحــيــة أن تـ ــ ــلـــى هـ «عـ

ومضيافة».
ونــظــراً لأهــمــيــة أغــلــفــة الــكــتــب، في 
عــلاقــتــهــا بــــالإبــــداع والـــتـــســـويـــق، فقد 
إلــى تخصص مهم  ل تصميمها  تــحــوَّ
ضمن تخصصات مهن صناعة الكتاب. 
بشأن الأهمية التي يعطيها الناشرون 
المغاربة لأغلفة كتبهم لجذب اهتمام 
القارئ، وكيف ينعكس ذلك على قيمة 
الإصدار، وإن كان يجري تكليف فنانين 
معينين للقيام بالمهمة، أم يتم الاكتفاء 
بلوحات أو رسومات جاهزة، وأحياناً 
الــغــلاف، استقينا  أجنبية عند وضــع 

رأييْ ناشريْن مغربيين في الموضوع.

 كرماح: الأغلفة علامة تجارية
يـــرى يــوســف كـــرمـــاح، صــاحــب دار 
النشر «أكــورا»، بطنجة، أن الغلاف من 
الــعــتــبــات المــهــمــة لــلــكــتــاب، وأنــــه المحفز 

الأساس لاكتشاف المتون.

يشير كرماح إلى أن جُلّ دُور النشر 
ــلـــوب جــديــد  ــادة لابـــتـــكـــار أسـ ــ تــســعــى جـ
يميّز أغلفتها، إلى حد أن هذه الأغلفة 
تـــصـــبـــح، فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، عــلامــة 
تــجــاريــة تميز دار نشر عــن أخـــرى، من 
حــيــث الــشــكــل والــتــصــمــيــم والــتــنــســيــق، 
المــتــلــقــي يستطيع  الـــذي يجعل  الــشــيء 
تمييز أغلفة الدار من رمزها. وكما هو 
ملاحَظ ولهذه الأسباب، يسعى جُلّ دُور 
النشر إلى توحيد شكل أغلفتها، لحفظ 

خصوصية الدار ورمزيتها.
ينطلق كرماح من تجربة «دار أكورا 
للنشر والتوزيع»، فيقول: «نركز كثيراً 
على الغلاف؛ لأنه يبقى، شئنا أم أبينا، 
البوابة الأولـــى والعتبة المهمة لدخول 
المــتن واكــتــشــافــه. الأغلفة المميزة تكون 
مستفزة، وجماليتها تبث الفضول في 
القارئ لاكتشاف الكتاب، حتى وإن كان 
صاحب الكتاب كاتباً لامعاً. هناك كتب 
تسهم أسماؤها اللامعة في تسويقها، 
ــرة أو 

ّ
ولــكــن عندما تــكــون أغلفتها مــنــف

ليست بجودة عالية، لا تترك أي خيار 
للقارئ العادي أو القارئ الذي لم يتعرف 

بعدُ على هذه الأسماء».
وعــن تكليف فنانين لإنجاز أغلفة 
الكتب، يقول كرماح إنه ليس بالضرورة 
أن يــكــون المــصــمــم فــنــانــاً، بـــل يــكــفــي أن 
يمتلك من ينجز الغلاف الحس الفني، 
وأن يكون على درايــة بالمجال الثقافي 
لكي يصمم أغلفة تتلاءم مع مضمون 
الكتاب. ويــقــول كــرمــاح إن «دار أكــورا» 
تعتمد، في الغالب، على مصمم واحد 
موظف لدى الدار أو مستقل بذاته، ينجز 
أغلفة مقابل مقدار مــادي حتى يجري 
الـــدار الفنية  الــحــفــاظ على خصوصية 

والجمالية والرمزية.
وعن اختيار الغلاف يرى كرماح أن 
هــذا الاخــتــيــار يختلف مــن دار لأخــرى، 

وفق تدابير وخصوصيات كل دار.
وعـــن تــجــربــة «دار أكــــــورا»، يــقــول: 
«نرحب باقتراحات الكُتاب أولاً، إذا كان 
الكاتب يفضل لوحة معينة لكتابه، فهذا 
جيد. وإن لم تكن لديه أي فكرة، نترك 
للمصمم حرية الإبداع ليبتكر لنا أربعة 
أو خمسة أغلفة متنوعة، ليختار منها 
الكاتب الغلاف الذي يناسبه، لنناقش 
تفاصيله، قبل أن نستقر فــي النهاية 

على غلاف بإمكانه فرض حضوره في 
سوق الكتاب».

عُرابي: الغلاف واجهة
ــا عــبــد الـــقـــادر عـــرابـــي، مــديــر   أمـ
والنشر»  للدراسات  «آفــاق  مؤسسة 

مـــن  الــــنــــشــــر  أن  فـــــيـــــرى  بـــــمـــــراكـــــش، 
المــكــونــة مــن تخصصات  الــصــنــاعــات 
المترجم،  أو  بــالمــؤلــف  بــدءاً  مختلفة، 
مروراً بالراقن والمصحح أو المراجع، 
الــغــلاف،  الــفــنــي، ومصمم  والمــصــفــف 
وراســــم لــوحــتــه، أو الــخــطّــاط كــاتــب 

الأمر يتطلب  كان  إذا  الكتاب  عنوان 
الناشر  خطاً يدوياً، ثم المطبعي، ثم 
ج  ق التجاري، والمروِّ والموزع، والمسوِّ
الـــثـــقـــافـــي، والـــكـــتـــبـــي، وصـــــــولاً إلـــى 
ــقــــارئ، إلــــى غــيــرهــا مـــن الــصــنــائــع  الــ
المــخــتــلــفــة، وهــــي أشــــغــــال وصــنــائــع 

ــة  ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــــص والمــ ــــصـ تــــتــــطــــلــــب الـــــتـــــخـ
والدراية.

ل عُــــــرابــــــي: «هــــــل لـــدى  ويــــتــــســــاء
مــنــشــأة الــنــشــر المــغــربــيــة الإمــكــانــيــات 
ات لـــجـــمـــع هـــــذه الــصــنــائــع  والــــكــــفــــاء
إنتاج  مــن  مــقــاولاتــهــا لتتمكن  داخـــل 
كــتــب تــحــتــرم الــصــنــاعــة؟ وهــــل هــذه 
المهن قائمة بذاتها منظمة ومستقلة 
«لا». وتختص بعملها؟»، ويجيب بـ

وفـــــي المـــجـــمـــل، يـــضـــيـــف عُــــرابــــي 
قــد يكون  أنــه يجري تكليف شخص 
هـــو مـــديـــر المـــنـــشـــأة أو مــوظــفــاً بــهــا، 
بأعمال المصحح والمراجع والمصفف 
ومــصــمــم الـــغـــلاف والمـــــــوزع ومــتــابــع 
الــعــمــل مـــع المــطــبــعــة وغــيــرهــم. وهـــذا 
الناشرة  للدار  طبعاً لا يحقق تميزاً 
الوطنية، فبالأحرى في  فــي سوقها 
الأســــــــواق الـــتـــنـــافـــســـيـــة، حـــيـــث تــقــدم 
الكتب في حُلَل جميلة تعكس مهارة 

صُناعها.
ويــتــفــق عــرابــي مــع الـــرأي القائل 
إن الـــغـــلاف واجـــهـــة صــنــاعــة الــكــتــاب 
كلها، ورغم ذلك فإن صناعته تعتمد 
عــلــى تقنيين ولــيــس عــلــى فــنــانــين أو 
متخصصين خريجي معاهد فنون، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــســـبـــب يـــعـــود إلـــى 
ندرة هؤلاء وارتفاع متطلباتهم، في 
النشر محدودة،  دُور  مــوارد  أن  حين 
وعـــائـــدات مبيعاتها ضــعــيــفــة، لذلك 

تنتج كتباً وأغلفة بما هو متوفر.
بـــــــدوره يـــشـــدد كــــرمــــاح عـــلـــى أن 
ــلــــفــــة يـــثـــيـــر أمـــــــراً آخـــر  مــــوضــــوع الأغــ
الملكية  مهمّاً يتعلق بمسألة حقوق 
التقنيون  الفكرية؛ ذلك أن ما ينتجه 
أو الفنيون أو الخطاطون أو أصحاب 
الـــلـــوحـــات المــســتــعــمــلــة لا يــتــقــاضــون 
أجــوراً أو عائداتٍ محترمة عنه، كما 

تنتشر القرصنة والقطع واللصق.
ــيـــف يــمــكــن أن تـــتـــطـــور لــديــنــا  «كـ
صناعة نشر تنتج أعمالاً يتوفر فيها 
ــــى مـــن شــــروط المــهــنــيــة؟»،  الــحــد الأدنـ
ــرابـــي، الــــذي يــخــلــص إلــى  يــتــســاءل عـ
أن صناعة النشر فــي العالم العربي 
راء، 

ُ
ضحية شروط مجتمعية لا تنتج ق

كما أنها ضحية سياسات لا ثقافية، 
وإن كانت لدينا وزارات ومؤسسات 
الثقافة، ومن  إدارة وتدبير  ها  مهامُّ

الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون لـــهـــذه الــصــنــاعــة 
ضـــحـــايـــاهـــا أيـــــضـــــاً؛ وهــــــم الـــفـــنـــيـــون 

والتقنيون الذين تُهدَر حقوقهم.

سليكي: وجه يحمل ملامح القبول
يعود طارق سليكي، مسؤول دار 
أخـــويـــن»، بطنجة،  الــنــشــر «ســلــيــكــي 
إلـــى طــفــولــتــه، فــيــقــول: «مــنــذ الصغر 
د عــلــى آذانـــنـــا: (لا تحكم  تُـــــردَّ كــانــت 
على الكتاب أبدًا من غلافه)، لكن في 
مة للقراء  م الأغلفة أدلة قيِّ الواقع، تُقدِّ
المحتملين حــول مــا قــد يــجــدونــه بين 

دفتي الغلاف».
يرى سليكي أنه غالباً ما يحدث 
«اقــتــنــاء الــكــتــاب مــن رفـــوف المكتبات 
بفضل الأغلفة، فهي تمارس الغواية 
الــنــقــر عــلــيــهــا عند  ــارئ (أو  ــقـ الـ عــلــى 
الإنــتــرنــت)، وهــذه هي  التصفح عبر 
الخطوة الأولى التي يتخذها القارئ 

قبل شراء أي كتاب».
ــــي دار  لـــتـــجـــربـــتـــهـــم فـ بـــالـــنـــســـبـــة 
الــنــشــر، يــقــول ســلــيــكــي: «قــبــل الــبــدء 
في تصميم أي غلاف، نقوم بدراسة 
الــــــغــــــلاف لـــتـــصـــمـــيـــمـــه اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
مــجــمــوعــة مــن المــقــايــيــس الــتــي يمكن 
تحديدها»، والتي تتمثل في «جمع 
المــهــمــة والمــلــهــمــة لتصميم  الــعــنــاصــر 
غــــلاف الـــكـــتـــاب، وتـــحـــديـــد الــخــطــوط 
الــعــريــضــة لــلــمــوضــوعــات الــرئــيــســيــة 
للكتاب» و«الــنــظــر فــي الــنــوع الأدبــي 
للكتاب» و«احترام التسلسل الهرمي 
لــعــنــاصــر الـــغـــلاف» و«الــتــخــلــص من 
ــفـــوضـــى» و«الـــتـــفـــكـــيـــر فـــي الـــغـــلاف  الـ
عندما يتم تصغيره في الكتالوغات 
أو الـــدعـــايـــات» و«اخـــتـــيـــار الــخــطــوط 
العنوان  المناسبة» و«جعل  والألــوان 
ــك بــكــعــب  ــذلــ بــــــــــارزاً» و«الاهـــــتـــــمـــــام كــ

الكتاب والغلاف الرابع».
ــغــــلاف لا  يــعــتــقــد ســلــيــكــي أن «الــ
الكتاب نفسه»؛ فهو  يقل أهمية عــن 
القبول»،  «الوجه الذي يحمل ملامح 
بــضــرورة الاهتمام  يــســتــدرك  أن  قبل 
بــشــكــل كــبــيــر بــالــكــتــاب مـــن الـــداخـــل، 
إخــراجــاً وخــطّــاً ومــســافــة وهــوامــش، 
مــا دام الأمـــر أنـــه إذا كـــان الــغــلاف ذا 
أقوى وأطول  أهمية، فالعلاقة تكون 

مع صفحات الكتاب.

الرباط: «الشرق الأوسط»
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يوسف كرماحعبد القادر عُرابي

عبد الله العودة: نهتمّ باختيار أغلفة الكتب... لكن ليس على حساب المحتوى

في الحلقة الأولى من هذا الملف، تحدث ناشرون من مصر 
ولبنان عن الأهمية الاستثنائية التي يحظى بها غلاف الكتاب 
إلــى مضمون  القارئ  التي يخطو عبرها  «العتبة»  باعتباره 

الــعــمــل، و«الــهــويــة الــبــصــريــة» الــتــي تــرســم مــلامــحــه، وتشكل 
عنصر الجذب الذي يساعد على اتخاذ قرار الشراء من عدمه، 
وتناولوا في الوقت نفسه التحديات الجدية التي تواجه صناعة 

أغلفة الكتب في سوق نشر ضعيفة مقارنة بالغرب.
هنا الحلقة الأخيرة التي يشارك فيها ناشرون من المغرب 

والسعودية:
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يصطدمان في نهائي البطولة بشكلها الجديد على ملعب «الدرة» بالرياض

السوبر السعودي... جماعية الاتحاد في مواجهة المتاريس الفيحاوية
الرياض: فهد العيسى

يــــســــعــــى كـــــــل مـــــــن الاتــــــحــــــاد 
إلــى إحـــراز لقب جديد  والفيحاء 
فــــي مــســيــرتــهــمــا، وذلــــــك عــنــدمــا 
يلتقيان مساء اليوم، في نهائي 
كأس السوبر السعودي بنظامه 
السوبر  المستحدث على طريقة 

الإسبانية.
ــــمـــــاهـــــيـــــر  وســــــــتــــــــكــــــــون الـــــجـ
الرياضية السعودية على موعد 
مع قمة جماهيرية مرتقبة على 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 
الــفــريــقــين يبحثان  خــصــوصــاً أن 
عن معانقة اللقب للمرة الأولى في 
تاريخهما، بالإضافة إلى تحقيق 
اللقب للمرة الأولى للبطولة التي 
أقيمت بشكل جديد وبمشاركة ٤ 

فرق عوضاً عن فريقين. 
ويـــحـــمـــل الـــســـجـــل الـــشـــرفـــي 
لــلــبــطــولــة كـــل مـــن الـــهـــلال المــنــفــرد 
بعدد الألقاب المحققة (٣ ألقاب)، 

ثم غريمه التقليدي النصر الذي 
يملك لقبين، فيما يملك الشباب 
ــتـــح، لــقــبــاً  ــفـ ــك الـ ــذلــ ــي، وكــ ــ ــلـ ــ والأهـ

واحداً لكل منها. 
ــــأس  ــة كـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــت بـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
الـــســـوبـــر الــــســــعــــودي فــــي صــيــف 
٢٠١٣، إذ جمعت بين بطل الدوري 
فريق الفتح حينها، وبطل كأس 
الملك فريق الاتحاد، وحقق اللقب 
الــبــطــولــة  الــفــتــح، لتستمر  فــريــق 
لـــعـــام  ــا  ــهــ ــفــ تــــوقــ ــع  ــ ــتــــى الآن مــ حــ
واحـــد، بسبب إعــــدادات المنتخب 
السعودي حينها لمونديال ٢٠١٨.

وأطلت البطولة بهوية جديدة 
لهذه النسخة، حيث جمعت بين 
٤ فــرق، تماماً، كما تبدو بطولة 
كـــأس الــســوبــر الإســـبـــانـــي، حيث 
شـــــارك الــفــيــحــاء بــصــفــتــه حــامــل 
لقب كــأس الملك والــهــلال بصفته 
ــارك الاتــحــاد  بــطــلاً لـــلـــدوري، وشــ
كــونــه وصــيــف بطل الــــدوري، أما 
النصر فقد شارك لترتيبه الثالث 

في الدوري بعد تكرار الهلال الذي 
حل وصيفاً لبطل كأس الملك. 

ويتجدد الصراع بين الطرفين 
أيــام من  الاتــحــاد والفيحاء، بعد 
فـــي دوري روشـــن  مــواجــهــتــهــمــا 
ــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، الــتــي  ــعــ ــســ الــ
كسبها الاتــحــاد بثلاثية نظيفة، 
حملت تــوقــيــع كـــورونـــادو وعبد 
الرزاق حمد الله وهارون كمارا. 

ونجح الاتحاد ببلوغ نهائي 
الــبــطــولــة بــعــد فـــوزه الكبير أمــام 
الـــنـــصـــر بــثــلاثــيــة مـــقـــابـــل هــــدف؛ 
ســـجـــلـــهـــا لــــلأصــــفــــر الاتــــــحــــــادي 
ــرزاق حمد  ــ رومــاريــنــيــو وعــبــد الــ
الــــلــــه ومـــهـــنـــد الـــشـــنـــقـــيـــطـــي، فــي 
الــذي تجاوز فيه الفيحاء  الوقت 
نظيره الهلال بهدف وحيد دون 
الـــبـــرازيـــلـــي  الــــلاعــــب  رد، ســجــلــه 
باولينيو وجدد معه تفوقه أمام 
الــهــلال فــي المــواجــهــات المــبــاشــرة 

التي جمعت بينهما مؤخراً. 
ويدخل الاتحاد اللقاء وعينه 

ــودة لمــنــصــات  ــ ــعـ ــ عـــلـــى الـــلـــقـــب والـ
البطولات التي غاب عنها الفريق 
ــــي ســــنــــواتــــه الأخـــــــيـــــــرة، حــيــث  فــ
يقاتل الــفــريــق، الـــذي يــشــارك في 
هــــذه الــبــطــولــة بــصــفــتــه وصــيــفــاً 
للهلال بطل الــدوري في النسخة 
الماضية، على معانقة لقب كأس 
لــلــمــرة الأولــــى بتاريخه  الــســوبــر 
فــي مشاركته الثالثة بالبطولة، 
بعد مشاركتين لم يكتب للفريق 

فيهما النجاح. 
ــتــــوج بــلــقــب  ــا الـــفـــيـــحـــاء المــ ــ أمـ
كـــأس المــلــك فــي المــوســم المــاضــي، 
فيتطلع لمواصلة حصد إنجازات 
ــة حـــيـــنـــمـــا يـــلاقـــي  ــوقـ ــبـ ــسـ غــــيــــر مـ
الاتـــحـــاد هـــذا المـــســـاء، بــاحــثــاً عن 
معانقة اللقب للمرة الأولـــى في 
تـــاريـــخـــه، ومــــن خــــلال مــشــاركــتــه 

الأولى بالبطولة.
يملك الاتــحــاد أفضلية فنية 
ــاراة،  ــبـ عــلــى الـــــورق وقــبــل بـــدء المـ
الفنية التي تصب  نظراً للفوارق 

نونو  البرتغالي  كتيبة  لصالح 
ســـانـــتـــو مــــــدرب الاتـــــحـــــاد، الــــذي 
أيــامــاً مثالية  الــفــريــق  يعيش مــع 

ــي المـــســـتـــويـــات  ــ ــــذب فــ ــذبــ ــ ــد تــ ــعــ بــ
بــالمــبــاريــات الأخـــيـــرة، قــبــل عــودة 
مثالية في هذا التوقيت للظهور 

بصورة مميزة.
أمـــــا الـــفـــيـــحـــاء الــــــذي يــعــيــش 
استقراراً فنياً تحت قيادة مدربه 
الصربي فوك رازوفيتش، فيسعى 
لمــواصــلــة الــصــحــوة الــفــنــيــة الــتــي 
ظــهــر عــلــيــهــا الــفــريــق مــنــذ عـــودة 
الطويل  المنافسات بعد توقفها 
الــســعــودي في  لمــشــاركــة المنتخب 

نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.
ويــدرك الاتحاد أن الفوز في 
هــــذه الــبــطــولــة ومــعــانــقــة الــلــقــب 
سيمنحانه دفعة معنوية كبيرة 
فــي الاســتــحــقــاقــات المحلية التي 
المــوســم، بدءاً  ينافس عليها هــذا 
ببطولة دوري روشن السعودي، 
وكذلك بطولة كأس الملك التي بلغ 

فيها دور ربع النهائي.
ويـــعـــول المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
نونو سانتو على جماعية فريقه 

وتــجــانــســهــم الــكــبــيــر، بــالإضــافــة 
إلى الحلول الفردية التي يملكها 
الثنائي الأفضل في خط المقدمة؛ 
والمغربي  رومارينيو  البرازيلي 
عبد الرزاق حمد الله، ومن خلفهم 
ــادو صـــانـــع  ــ ــ ــــورونـ ــ ــي كـ ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
الألــعــاب والــقــادر على التسجيل 

كذلك.
ويـــمـــلـــك الاتـــــحـــــاد مــنــظــومــة 
دفاعية متجانسة أسهمت بخلق 
حاجز صعب للمرور والوصول 
ــن الاتــــحــــاد  ــديــ ــاك، ويــ ــبــ ــشــ إلـــــى الــ
لـــقـــائـــده الــــدولــــي المـــصـــري أحــمــد 
الـــذي يلعب دوراً كبيراً  حــجــازي 
ــاع، بــالإضــافــة  ــدفـ فــي مــتــوســط الـ
إلى أحمد شراحيلي، ومن خلفهم 
البرازيلي غروهي حارس مرمى 

الفريق وأحد مصادر الأمان له.
ــو ســـانـــتـــو  ويـــــفـــــاضـــــل نــــــونــــ
مــــدرب فــريــق الاتـــحـــاد دائــمــاً بين 
البرازيلي لويس هنريكي لاعب 
مــنــتــصــف المـــــيـــــدان، والأنـــغـــولـــي 

ــــذي يــلــعــب في  هــيــلــدر كــوســتــا الـ
الطرف، ولم يشارك في مواجهة 
النصر الأخيرة لحاجته لخدمات 
هنريكي ومساندته لطارق حامد 

في منتصف الميدان.
ــا فـــريـــق الــفــيــحــاء فــيــعــول  أمــ
كثيراً على قوة حارسه الصربي 
فــلاديــمــيــر ســتــوكــوفــيــتــش الـــذي 
نــــجــــح بــــالــــتــــصــــدي لـــكـــثـــيـــر مــن 
الــهــجــمــات الـــزرقـــاء فـــي مــواجــهــة 
نــــصــــف نــــهــــائــــي الــــبــــطــــولــــة أمـــــام 

الهلال.
ويـــمـــلـــك الـــفـــيـــحـــاء عــــــدداً مــن 
ــادرة عــلــى صــنــاعــة  ــقــ ــاء الــ ــمــ الأســ
ــارق الــفــنــي هــجــومــيــاً، حيث  ــفــ الــ
يــتــقــدم هـــذه الأســـمـــاء الــبــرازيــلــي 
باولينيو، بالإضافة إلى المهاجم 
الــنــيــجــيــري أنــطــونــي نــواكــايــمــي، 
المــيــدان  يــبــدع فــي منتصف  فيما 
الإســـبـــانـــي فــيــكــتــور رويـــــز، الـــذي 
ــــب فــي  ــائـــزة أفـــضـــل لاعـ ــــوج بـــجـ تـ

مباراة الهلال الأخيرة.

كأس السوبر السعودي 
في شكلها الجديد تنتظر أول 
أبطالها اليوم (الشرق الأوسط)

أمير الرياض يتوج الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز بكأس الشوط مفتوح الدرجات (واس)

نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض توج الأبطال في ليلة فروسية باهرة

«سكوت لاند يارد» و«مستولي» يحلقان بكأسي خادم الحرمين للخيل
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــيـــابـــة عــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، تــــوّج الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة 
الرياض، الفائزين في حفل كأسَي 
خادم الحرمين الشريفين والخيالة 
السعوديين المتمرنين، وذلك على 
ميدان الملك عبد العزيز للفروسية 

بمدينة الرياض.
وتـــــــــوج الأمــــــيــــــر ســـــعـــــود بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بــكــأس 
خادم الحرمين الشريفين للشوط 
المفتوح والمصنف دولياً والمؤهل 
ــد فــــوز  ــعــ ــة، بــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــــأس الـ ــكـ ــ لـ
سكوت لاند يارد والخيال فيكتور 

جوتيرز بهذا الشوط.

وتــوج بكأس خــادم الحرمين 
ــاج المــحــلــي  الــشــريــفــين لــفــئــة الإنـــتـ
أبــنــاء هيف بــن عبود القحطاني 
عــن الخيل «مــســتــولــي» والخيال 

محمد الدهام.
وخـــصـــصـــت جـــــائـــــزة مــالــيــة 
قـــدرهـــا ١٫٥ مــلــيــون ريــــال لــشــوط 
ــيّ، ومــثــلــهــا  ــلـ ــاج المـــحـ ــتــ خــيــل الإنــ
ــل مـــفـــتـــوح  ــفــ ــحــ ــام الــ ــ ــتـ ــ ــــوط خـ ــشـ ــ لـ

الدرجات على مسافة ٢٠٠٠ متر.
وشـــــهـــــدت الأمــــســــيــــة شـــوطـــاً 
مخصصاً للمنافسة على «هدية 
وكؤوس خادم الحرمين الشريفين 
للخيالة السعوديين المتمرنين»، 
وقدمت ٣ كؤوس لأصحاب المراكز 
الـ٣ الأولــى، إضافة لجوائز مالية 
ــز الـــــــ١٠ الأولـــــى،  ــراكــ لأصـــحـــاب المــ
وذلك تشجيعاً للشباب السعودي 

لامتطاء صهوات الجياد، ودخول 
معترك السباقات بطموح كبير، 
حيث أصبح الخيّال السعودي ندّاً 
للخيّالة المحترفين الدوليين في 
كــل السباقات المحلية والدولية، 
ــلــــيــــهــــم فـــــــي بـــعـــض  والــــــتــــــفــــــوق عــ

المناسبات الكبرى.
ــــرز أشـــــواط الأمــســيــة  ومــــن أبـ
«كأس  لـ «كــأس الدرعية» المؤهّلة 
العبية»؛ أحد السباقات المصاحبة 
لسباق «كــأس السعودية» المقرر 
إقامته في شهر فبراير (شباط) 

المقبل.
وتــكــتــســب بــطــولــة هـــذا الــعــام 
أهمية كبرى؛ كونها تمنح الفائز 
ــلاً مـــبـــاشـــراً لـــســـبـــاق «كــــأس  ــ ــأهّـ ــ تـ
الــســعــوديــة» الأغـــلـــى فـــي الــعــالــم، 
يصاحبه الجواد الأعلى تصنيفاً 

محلياً من الموسم الحالي.
ويعدّ نادي سباقات الخيل، 
الجهة المختصّة بتنظيم سباقات 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــي المــ الــــخــــيــــل فــــ
ل المملكة في 

ّ
السعودية، كما يمث

المنظمات الدولية ذات الصلة، منذ 
تأسيسه في عام ١٩٦٥م.

أمسية  الجمعة،  واختتمت، 
يــوم الخليج بنسختها الثانية، 
ــبــــد الـــعـــزيـــز  فـــــي مـــــيـــــدان المــــلــــك عــ
ــــي يــنــظــمــهــا  ــتـ ــ بــــالــــجــــنــــادريــــة؛ الـ
نـــــــادي ســـبـــاقـــات الـــخـــيـــل، ضــمــن 
الــــ٨٩، الــذي يجمع فيه بين  حفله 
الجياد العربية الأصيلة والسرعة 

الثوروبرد.
وتـــنـــافـــســـت الـــجـــيـــاد عـــلـــى ٥ 
أشواط، يحصل الفائز في كل منها 
على بطاقة تأهل لسباقات «كأس 

الــســعــوديــة» الــعــالمــيــة لــعــام ٢٠٢٣ 
وجـــائـــزة قـــدرهـــا ١٦٥ ألـــف ريـــال، 
ــــواط لــســبــاقــات  إضـــافـــة إلـــى ٤ أشـ
الملاك من دول الخليج، جائزة كل 
شوط منها ٧٥٠ ألف ريال، وشوط 
عميد المــدربــين «كــأس مشرف بن 
مطلق»، وجائزته ١٥٠ ألف ريال، 
وشــوط جــائــزة سعد بــن مشرف، 

الذي يقدّم سيارة فاخرة للفائز.
وحــصــل على بطاقة التأهّل 
ــيــــوم»،  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي «كـــــــأس نــ
الحصان «كاستل» ابن «فرانكل» 
لــلأمــيــر ســعــود بــن ســلــمــان، على 
المــضــمــار الــعــشــبــيّ، وقــــاده للفوز 
الخيال «أليكسس مورينو» على 
مسافة ٢١٠٠ متر، متقدماً بنحو 
ــاب «لـــويـــجـــي  ــلـــى حــــســ ــولــــين عـ طــ
فامبا» وخيّاله عبد الله العوفي.

في جولة شهدها أمير قطر وولي عهد البحرين وحضور جماهيري عالمي

 لسباق «كور الدرعية إي بري»
ً
بحضور ولي العهد... الألماني باسكال يتوج بطلا

الرياض: فارس الفزي 
ولولوة العنقري

شهد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولــي العهد رئيس 
ــــوزراء الــســعــودي، وأمــيــر  مجلس الـ
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
وولي عهد البحرين الأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، أمس (السبت)، 
ــــولا الـــدرعـــيـــة  ــــورمـ ــبـــاق «فـ جـــولـــة سـ
الــذي أطلق على نسخته هذا  إي»، 
العام «كور الدرعية إي بري ٢٠٢٣»، 
وتوج على أثرها المتسابق الألماني 
باسكال فيرلاين بطلاً للسباق الذي 
الــتــاريــخــيــة، في  المــديــنــة  احتضنته 
حــضــور جــمــاهــيــري كــبــيــر وعــالمــي، 
وشاركت فيه نخبة من ألمع الأسماء 
الــســيــارات الكهربائية،  فــي ريــاضــة 
التي تحمل معها رسائل تستهدف 

مستقبل «الطاقة النظيفة».
وحقق باسكال فيرلاين، سائق 
ــــوزه الــثــانــي فـــي يــومــين  بـــورشـــه، فـ
في الدرعية بالسعودية، ليتصدر 
الــعــالــم لسباقات «فــورمــولا  بطولة 

إي» للسيارات الكهربائية.
وتفوق السائق الألماني بفارق 
١٫٢٥٢ ثانية على نظيره البريطاني 
ــيــــس، ســــائــــق أفــــالانــــش  ــنــ جـــيـــك ديــ
أنــدريــتــي بـــورشـــه، لــتــتــكــرر نتيجة 

السباق أول من أمس الجمعة.

ــل ريـــنـــيـــه راســــــت المـــركـــز  ــتــ واحــ
الثالث ليضع فريق نيوم مكلارين، 
الوافد الجديد، على منصة التتويج، 
بعدما صمد أمام هجوم سام بيرد 

سائق جاغوار.
واكــتــفــى الــبــريــطــانــي المــبــتــدئ 
جيك هيوز سائق مكلارين بالمركز 
الــخــامــس، بعدما انطلق مــن مركز 
أول المنطلقين. وقــال فيرلاين الذي 
انطلق من المركز الخامس، وأصبح 
خــامــس ســائــق فــي تــاريــخ البطولة 
يفوز بسباقين في يومين متتاليين: 

«سرعتنا لا تصدق، والاستراتيجية 
كانت مثالية مرة أخرى اليوم».

ــــولا ١  ــورمــ ــ وأضـــــــــاف ســــائــــق فــ
الــســابــق، الـــذي احــتــل المــركــز الثاني 
خــلــف ديــنــيــس فـــي افــتــتــاح المــوســم 
في مكسيكو سيتي: «سأتذكر هذا 

الأسبوع إلى الأبد».
وبهذه النتيجة يكون بورشه 
احــتــل المــركــزيــن الأول والــثــانــي في 
جــمــيــع الـــســـبـــاقـــات حــتــى الآن هــذا 

الموسم.
ويـــتـــصـــدر فـــيـــرلايـــن الــبــطــولــة 

بــرصــيــد ٦٨ نــقــطــة، مــتــقــدمــاً بست 
نـــقـــاط عـــلـــى ديـــنـــيـــس، فــيــمــا يــأتــي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان بـــويـــمـــي فــــي المـــركـــز 
الثالث برصيد ٣١ نقطة مع إنفيجين 
ريسنج. وقال الأمير عبد العزيز بن 
تركي الفيصل عقب انتهاء السباق: 
«فـــــخـــــورون بـــحـــضـــور ولـــــي الــعــهــد 
الـــدرعـــيـــة)،  لـــســـبـــاق (فـــورمـــيـــلا إي 
وبدعم واهتمام ولي العهد، المملكة 

موطن للرياضات العالمية».
وتـــــنـــــظـــــم المــــمــــلــــكــــة ســــبــــاقــــات 
«فــورمــولا إي» للمرة الــرابــعــة، بعد 

حصولها على حق استضافة هذه 
السباقات العالمية لمدة ١٠ سنوات، 
الأمر الذي يعكس ثقة القائمين على 

أهم المُنافسات العالمية.
ــهـــدف المـــمـــلـــكـــة تــطــويــر  ــتـ وتـــسـ
ــنــــافــــســــات  ــنــــاعــــة اســــتــــضــــافــــة المُــ صــ
ــة، وعــــــلــــــى الأخــــــــــــص فـــي  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــريــاضــي، تطلعاً لحصول  المــجــال 
مـــردود إيــجــابــي على كــافــة مناحي 
الــحــيــاة الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 

والترفيهية والسياحية.
ــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ وزارة  ورحّــــــــبــــــــت 

الـــســـعـــوديـــة، عــبــر مـــوقـــع الــتــواصــل 
«الـــقـــائـــد  الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»، بــــ
المـــــلـــــهـــــم»، وكــــتــــبــــت فــــــي تــــغــــريــــدة: 
«مرحباً بأميرنا الملهم عراب الرؤية 
الــدرعــيــة ٢٠٢٣).  فــي (فـــورمـــولا إي 

حضوركم... تشريف نفتخر به».
ويــعــكــس حــضــور ولــــي الــعــهــد 
لسباقات «فورمولا إي» في الدرعية 
الــثــالــثــة، حــرصــه ومتابعته  لــلــمــرة 
اللصيقة لهذه السباقات العالمية، 
وحــرصــه عــلــى إنــجــاحــهــا، ووقــوفــه 
خلف كــل النجاحات التي حققتها 

وتــحــقــقــهــا المــمــلــكــة فـــي اســتــضــافــة 
وتــنــظــيــم أهــــم الأحــــــداث الــريــاضــيــة 
العالمية. وتحولت المملكة، بالدعم 
مُنقطع النظير الذي يحظى به قطاع 
الرياضة من ولي العهد، إلى الوجهة 
ــيــــة الأولـــــــــى لـــلـــمُـــنـــافـــســـات  الــــريــــاضــ
الــعــالمــيــة فـــي مُــخــتــلــف الـــريـــاضـــات؛ 
إيماناً منه بأهمية تعزيز مستويات 
جودة الحياة للمواطنين والمُقيمين 

على أرض المملكة.
الــعــهــد لاستضافة  ــم ولـــي  ودعـ
ــبــــرى المُـــنـــافـــســـات  ــم وكــ ــ المــمــلــكــة لأهـ

الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة، وحــرصــه على 
المُشاركة في عــدد كبير منها، ومن 
بــيــنــهــا ســـبـــاقـــات «فـــــورمـــــولا إي»، 
يحملان العديد مــن الأبــعــاد المهمة 
التي تعكس حرصه الشخصي على 
نجاح تلك المُنافسات بأعلى مستوى 
من الاحترافية في الإعداد والتجهيز 
والتنظيم. ويؤمن ولــي العهد بأن 
المُنافسات  استضافة المملكة لأهــم 
الــعــالمــيــة لــيــس مــن بـــاب الـــتـــرف، بل 
تطويراً لصناعة مهمة سيكون لها 
مـــردودٌ إيجابي على كــافــة مناحي 
الــحــيــاة الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
والــتــرفــيــهــيــة والــســيــاحــيــة فـــي بلد 
الــشــبــاب ٧٠ في  تُمثل فيه شريحة 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الـــســـكـــان، وهــو 
ما سينعكس على دعــم الاستثمار 
ــدة، والــتــنــوع  ــواعــ فـــي الــقــطــاعــات الــ
الاقــــــتــــــصــــــادي، وتـــنـــمـــيـــة المــــواهــــب 
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــا، وتــــطــــويــــر الــــكــــوادر 
الوطنية وتأهيلهم، وخــلــق المزيد 

من الفرص للشباب والشابات.
وتُــــمــــثــــل طــــمــــوحــــات الـــشـــبـــاب 
وآمــالــهــم وتــطــلــعــاتــهــم لــغــدٍ أفضل 
هــاجــســاً يُــــــلازم ولــــي الــعــهــد الـــذي 
يسعى بكل جهد لتلبية تلك الآمال 
والـــتـــطـــلـــعـــات؛ إيـــمـــانـــاً مــنــه بــأنــهــم 
عماد المُستقبل وأحد أهم المُرتكزات 
لتنفيذ رؤيــة ٢٠٣٠، ومــا تتضمنه 

من مُستهدفات.

ولي العهد السعودي في لقطة جماعية مع الفرق واللجان المنظمة للسباق... ويبدو وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لسباق السيارات (واس)

جانب من سباق فورمولا الدرعية أمس (واس)الألماني باسكال فيرلاين خلال تتويجه باللقب (واس)

الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد (واس)الأمير محمد بن سلمان وولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (واس)
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«أستراليا المفتوحة للتنس»: سبالينكا تحرز أوّل ألقابها الكبرى بفوزها على ريباكينا
ملبورن: «الشرق الأوسط»

شــقــت أريـــنـــا ســبــالــيــنــكــا طريقها 
إلــى أول ألقابها في البطولات الأربــع 
الكبرى للتنس في أستراليا المفتوحة 
بعد فــوزهــا ٤ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٤ على 
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة إيـــلـــيـــنـــا ريــبــاكــيــنــا 
ــي نـــهـــائـــي مــثــيــر بــين  المـــصـــنـــفـــة ٢٢ فــ
اثنتين من صاحبات الضربات القوية 
في منافسات السيدات أمس السبت. 
ويعني هذا الانتصار (١١ على التوالي 
هذا العام)، أن لاعبة روسيا البيضاء 
ستعود لأعلى مراكزها في التصنيف 
ــو الــثــانــي لــتــكــون خلف  الـــعـــالمـــي، وهــ
الــبــولــنــديــة إيــغــا شــيــانــتــيــك، لتجني 
ثمار تطور استقرارها الذهني وتبدو 
تهديداً حقيقياً في البطولات الكبرى.

ومـــــع الـــســـمـــاح لـــلاعـــبـــي روســـيـــا 
ــافــــســــة  ــنــ وروســــــــيــــــــا الـــــبـــــيـــــضـــــاء بــــالمــ
كرياضيين فرديين دون انتماء وطني 
في ملبورن بارك، بسبب غزو موسكو 
لأوكرانيا، أصبحت سبالينكا أيضاً 
تـــفـــوز بــبــطــولــة  ــايـــدة  أول لاعـــبـــة مـــحـ
كبرى. وأعقب نجاحها فترة من التأمل 
والتغيير بالنسبة لسبالينكا، التي 
غالباً ما بدت وكأنها تترك مشاعرها 
توقف تقدمها في البطولات الكبرى، 
حيث تخلت عن طبيبها النفسي قبل 

بداية الموسم.
ــلـــت ســبــالــيــنــكــا مــــع مــــدرب  ــمـ وعـ

ميكانيكا حــيــويــة لتحسين ضــربــات 
إرسالها، الذي كان يتسبب في فشلها 
ــي المـــاضـــي،  ــي الـــلـــحـــظـــات المـــهـــمـــة فــ فــ
وكانت نتائج ذلــك واضحة، قبل أول 
بطولة كبرى لهذا العام، حيث فازت 
بلقب «أديليد الدولية ١». وبعد حسم 
ــأول ألــقــابــهــا الــكــبــرى  فــوزهــا أخــيــراً بــ
أمــس، سقطت سبالينكا على الأرض 
مــن الــفــرحــة بــعــد الــفــوز، وذهــبــت إلــى 
نـــصـــف مــلــعــب ريـــبـــاكـــيـــنـــا لــتــعــانــقــهــا 
قبل أن تصعد للمدرجات لاحتضان 
فــريــقــهــا المــــعــــاون. وشـــوهـــد مــدربــهــا 
أنـــــطـــــون دوبـــــــــــروف وهــــــو يـــبـــكـــي مــن 

السعادة.
الــتــي تسلمت  وقــالــت سبالينكا 
ــكــــأس مــــن المــصــنــفــة الأولـــــــى عــالمــيــاً  الــ
سابقاً بيلي جين كينغ: «شكراً جزيلاً 
لكم على هذه الأجواء المذهلة. بالطبع 
شكراً لفريقي الأكثر جنوناً في اللعبة، 
أود قــول ذلــك. لقد مررنا بالكثير من 
الانكسارات العام الماضي، لقد عملنا 
الــعــودة العام  بجدية للغاية. أتمنى 
المــقــبــل لــتــقــديــم أداء أفــضــل، وأنــتــم يا 

رفاق تساندوني وتدعمونني أكثر».
ودخــلــت ريــبــاكــيــنــا، الــتــي توجت 
بلقب ويمبلدون العام الماضي، المباراة 
النهائية بثقة كبيرة كأول لاعبة منذ 
جينفر كابرياتي في ٢٠٠١ تفوز على 
ثلاث بطلات للبطولات الكبرى خلال 
لشيانتيك  هزيمتها  بــعــد  مسيرتها 

ــكـــو وفـــيـــكـــتـــوريـــا  ــنـ ــابـ ــتـ ــنـــا أوسـ ــيـ ــلـ وإيـ
أزارينكا. وتقدمت ريباكينا المولودة 
في روسيا ٣ - ١ بأريحية بعدما فقدت 
ســبــالــيــنــكــا إرســـالـــهـــا بــخــطــأ مــــزدوج 
فـــي ضــربــة الإرســـــال وضـــربـــة أمــامــيــة 

خارج الملعب، لكن لاعبة كازاخستان 
تعرضت للضغط وسمحت لمنافستها 
بالتعادل في المجموعة الافتتاحية ٤ 
- ٤. وردت ريباكينا على الفور وزادت 
من حــرارة المباراة في ظروف عاصفة 

فـــي مــلــعــب رود لــيــفــر لــتــكــســر إرســــال 
منافستها مرة أخــرى عندما ارتكبت 
سبالينكا خــامــس خــطــأ مــــزدوج في 
ضـــربـــة الإرســـــــال لــتــحــســم المــجــمــوعــة 
ــه لاعــــبــــة روســـيـــا  ــ ــ ــال قـــــوي ردتـ ــ ــإرسـ ــ بـ

البيضاء في الشبكة.
وكـــانـــت هــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
تخسر فيها سبالينكا مجموعة خلال 
١١ مباراة في ٢٠٢٣ وبــدأت أعصابها 
تتوتر قليلاً، قبل أن تستعيد اللاعبة 
ــاً تـــوازنـــهـــا  ــامــ ــالــــغ عـــمـــرهـــا ٢٤ عــ ــبــ الــ
وتــنــقــذ نــقــطــتــين لــكــســر إرســـالـــهـــا في 
الــشــوط الأول مــن المجموعة الثانية. 
وتحسن أداء سبالينكا لتكسر إرسال 
منافستها وتتقدم ٤ - ١ قبل أن تدرك 
الـــتـــعـــادل ١ - ١ فـــي المــجــمــوعــات عبر 
ضربتي إرســـال ســاحــق هما ١١ و١٢ 
لها في المباراة وتجبر منافستها على 

خوض مجموعة فاصلة.
وأطلقت سبالينكا ضربات إرسال 
قوية وكانت تعيد إرســال منافستها 
بضربات عميقة خلال المجموعة الثالثة 
لتخترق الثغرات فــي دفــاع ريباكينا 
 
ً
وتتقدم ٥ - ٣. وبعدها ارتكبت خطأ

مزدوجاً في ضربة الإرسال في نقطة 
الفوز بالمباراة وأهدرت نقطتين بعدها 
قبل أن تحصد كأس دافني أكهرست 
التذكاري. وقالت سبالينكا: «واصلت 
القول لنفسي إنه لم يقل أحد إن الأمر 
سهل. كانت ستقاتل على اللقب. قلت 
لنفسي: (اعملي مــن أجــل ذلـــك، خذي 

نفساً عميقاً، فقلت أعمل)» 
ــا ســبــالــيــنــكــا  ــنـ ــيـ ــاكـ ــبـ ــأت ريـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــة عـــمـــل  ــ ــــوبـ ــعـ ــ واعــــــتــــــرفــــــت بــــــمــــــدى صـ
ــلـــى لــقــبــهــا  مــنــافــســتــهــا لـــلـــحـــصـــول عـ

الكبير الأول. وقــالــت ريباكينا: «أود 
تــهــنــئــة أريــــنــــا... أعـــلـــم مــــدى صــعــوبــة 
العمل من أجل تحقيق ذلك. أتمنى أن 
نخوض المزيد من هذه المعارك. تأثرت 
عندما كان الجميع يهتفون لنا. أتطلع 
للعودة إلى هنا العام المقبل. لقد كانا 
أسبوعين رائعين بالنسبة لي، وأتمنى 
أن أحظى بالنتائج نفسها، وأفضل 

منها أيضاً».
وســتــصــبــح ريــبــاكــيــنــا أول لاعبة 
من كازاخستان تدخل قائمة أول عشر 
مــصــنــفــات فـــي الــعــالــم بــعــد وصــولــهــا 
إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
ــا عــن  ـــ ــعــــوض بـــشـــكـــل مـ ــتــ ــلــــتــــنــــس، لــ لــ
النقاط التي لم تحصل عليها عندما 
فـــــازت بــبــطــولــة ويـــمـــبـــلـــدون الــصــيــف 
المـــاضـــي. وتــقــرر حــجــب نــقــاط بطولة 
ويمبلدون العام الماضي بعدما منع 
منظمو البطولة المقامة على الملاعب 
الــعــشــبــيــة لاعــــبــــي روســــيــــا وروســــيــــا 
الــبــيــضــاء مـــن المـــشـــاركـــة عــلــى خلفية 
الحرب في أوكرانيا. وقللت من أهمية 
إقامة مبارياتها الأولــى في أستراليا 
المفتوحة في ملاعب صغيرة. وقالت: 
الــوضــع سيكون  «بــالــطــبــع، أعتقد أن 
مختلفاً في البطولات الأصغر. سأكون 
مصنفة. ربما لن أخوض الدور الأول 
ــافــــت:  ــــولات». وأضــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــي بـــعـــض الـ فــ
«بالطبع هناك بعض المزايا لذلك. لكن 
لا أعبأ كثيراً بالأرقام أو بالتصنيف».

البطلة سبالينكا والوصيفة ريباكينا (إ.ب.أ)

غوارديولا سعيد بالتأهل على حساب آرسنال... وأرتيتا حزين على الخسارة

ليستر سيتي وليدز وساوثهامبتون إلى الدور الخامس في كأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

ــدور  ــ ــغ لــيــســتــر ســـيـــتـــي الــ ــلـ بـ
ــة كــــأس  ــقــ ــابــ ــامـــــس مــــــن مــــســ ــ ــخـ ــ الـ
إنجلترا في كرة القدم، بعد فوزه 
على مضيفه والسول من المستوى 
الــرابــع ١ - ٠ أمــس (السبت)، كما 
تــأهــل لــيــدز يــونــايــتــد لــهــذا الـــدور 
للمرة الأولـــى فــي ٧ ســنــوات على 
ــتـــون  ــغـ ــنـ ــه أكـــريـ ــفـ ــيـ ــــاب مـــضـ ــــسـ حـ
ستانلي من المستوى الثالث ٣ - ١. 
وكــان مانشستر سيتي قد أطاح 
الــدوري  بضيفه آرسنال متصدر 
مــن المــســابــقــة عــنــدمــا تغلب عليه 
١ - صــفــر، الــجــمــعــة، عــلــى ملعب 
«الاتــــحــــاد» فـــي مــانــشــســتــر وبــلــغ 

أيضاً الدور الخامس.
وأنــقــذ كليتشي إيهيناتشو 
فريقه ليستر سيتي من مفاجأة 
ــا هــز  ــعـــدمـ ــرا بـ ــتـ ــلـ فــــي كــــــأس إنـــجـ
ــثــــانــــي،  الــــشــــبــــاك فـــــي الـــــشـــــوط الــ
ــفــــوز ١ - صـــفـــر عــلــى  لــيــمــنــحــه الــ
الرابعة  والسول المنتمي للدرجة 
ــدور الـــخـــامـــس.  ــ ــ ــى الـ ــ ــل إلـ ــأهـ ــتـ والـ

ــر، الــــــــذي كـــان  ــتـ ــيـــسـ وخــــــــاض لـ
انتصر بهدف إيهيناتشو على 
غيلينغهام المتعثر في الدرجة 

الــــرابــــعــــة بــــالــــدور الـــســـابـــق، 
اختباراً صعباً أمــام فريق 

بـــــــدا عـــــازمـــــاً عــلــى 
الــحــفــاظ على 

شـــــــــبـــــــــاكـــــــــه 
نـــــظـــــيـــــفـــــة 

الــدوري  أمــام نظيره المنافس في 
الممتاز.

واحـــتـــاج لــيــســتــر إلـــى نصف 
ساعة ليسدد أول كرة على المرمى، 
بــعــد إهــــدار  المـــوقـــف ســـــوءاً  وزاد 
لاعـــب الـــوســـط الــبــلــجــيــكــي يـــوري 
تيليمانس ركلة جزاء سددها في 
القائم عقب عرقلة باتسون داكا 
داخل منطقة الجزاء. لكن البديل 
أنــقــذ ليستر عندما  إيهيناتشو 
ســدد كــرة مــن عند حــدود منطقة 
الجزاء اصطدمت في ظهر المدافع 
براندون كوملي لترتفع إلى أعلى، 
وتسقط خلف الحارس إلى داخل 

الشباك في الدقيقة ٦٨.
وقال بريندان رودجرز مدرب 
ليستر، إن المهاجم جيمي فاردي 
ســيــغــيــب «لـــعـــدة أســـابـــيـــع»، بعد 
إصابة في التدريب، وهو ما يعني 
الــذي شــارك مرة  أن إيهيناتشو، 
واحــــدة فــي التشكيلة الأســاســيــة 
في الــدوري، ربما سيحصل على 
فــرصــتــه. وأبــلــغ رودجــــرز 
الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــين: 
«ســيــحــصــل 
على وقت 
أطـــــــــــــول 
للعب 
فـــــي 

ــاردي لــعــدة أسابيع،  ظــل غــيــاب فـ
الأمــر يعتمد على خطتنا في كل 

مباراة».
وفي مباراة أخرى، فاز ليدز 
يــونــايــتــد المــنــافــس فــي الــــدوري 
المــمــتــاز ٣ - ١ عــلــى أكرينغتون 
ســتــانــلــي، لــيــتــأهــل إلــــى الــــدور 
الـــخـــامـــس لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
٢٠١٦. وافتتح جــاك هاريسون 
التسجيل لفريق المدرب جيسي 
مارش، قبل أن يضيف جونيور 
فــــيــــربــــو ولــــــويــــــس ســـيـــنـــســـتـــرا 
هدفين، ليفوز ليدز على منافسه 
الثالثة والــذي  المنتمي للدرجة 
قــلــص الـــفـــارق بــواســطــة ليزلي 
أدكــــويــــا. وعـــلـــى غـــــرار لــيــســتــر، 
يخوض رجال المدرب الأميركي 
جيسي مارش معركة للصمود 
في «البريمييرليغ» هذا الموسم، 

إذ يحتلون المركز الخامس عشر 
بـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط عـــن متذيل 

الترتيب ساوثهامبتون.
وكان فولهام في طريقه لوداع 
البطولة أمــام سندرلاند المنتمي 
للدرجة الثانية، لكن توم كايرني 
هز الشباك، ليمنحه التعادل ١ - ١ 
ــادة. ووضــع  وخــوض مــبــاراة الإعـ
ساوثهامبتون تعثره في الدوري 
الممتاز جانباً وتغلب ٢ - ١ على 
ــة  ــــي الــــدرجــ ــثـــر فـ ــتـــعـ ــبــــول المـ بــــلاكــ
الــثــانــيــة. وفـــاز بــريــســتــول سيتي 
٣ - صــفــر عــلــى وســـت بروميتش 
ألــبــيــون فــي مــواجــهــة بــين فريقين 

من الدرجة الثانية.
وســــجــــل نـــيـــثـــن آكــــــي مـــدافـــع 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي الـــشـــوط 
الثاني، ليمنح فريقه فوزاً صعباً 
بــنــتــيــجــة ١ - صـــفـــر عـــلـــى ضــيــفــه 

ــدور الـــرابـــع لكأس  آرســـنـــال فــي الــ
ــرج أكــبــر  ــ إنــجــلــتــرا الــجــمــعــة. وخـ
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ فــريــقــين فـــي الــ
ــتـــعـــادل عـــقـــب نــهــايــة  ــالـ ــتـــاز بـ المـــمـ
اقـــتـــرب  بـــعـــد أن  الــــشــــوط الأول، 
إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد مــــرتــــين مــــن هــز 
الــشــبــاك لــصــالــح ســيــتــي، بينما 
أجــــبــــر لاعــــبــــو آرســــــنــــــال حـــــارس 
مــرمــى ســيــتــي شــتــيــفــان أورتــيــغــا 
عــلــى الــتــصــدي لمــحــاولــتــين بشكل 
رائــــع، ليبقى آرســـنـــال بــعــيــداً عن 

هز الشباك.
ــــع جــوســيــب غـــوارديـــولا  ودفـ
مـــدرب سيتي، بالبديل خوليان 
ألفاريز في وقت مبكر من الشوط 
الـــــثـــــانـــــي، حــــيــــث لــــعــــب المـــهـــاجـــم 
الأرجنتيني دوراً كبيراً في الفوز، 
وســـدد فــي الــقــائــم قــبــل أن يسكن 
آكي الكرة الشباك في الدقيقة ٦٤. 

وأجرى ميكل أرتيتا مدرب 
ــدة تــغــيــيــرات  ــ ــال عـ ــنــ آرســ
بحثاً عن هدف التعادل، 
لــم يتمكن  لكن آرســنــال 

من كسر مقاومة سيتي، 
مع تقدم أصحاب الأرض 
واستمرارهم في السعي 
الــفــوز باللقب  لتحقيق 
ــلـــي الـــــــذي حــصــده  ــحـ المـ
غـــوارديـــولا مـــرة واحـــدة 
فقط خلال فترة وجوده 

في إنجلترا.
وقـــــــــــال غــــــــوارديــــــــولا 
فـــي  تـــــــــي  «آي  ــة  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ لـ
ســبــورت»: «المــبــاراة كانت 
مغلقة والشوط الثاني كان 
أفـــضـــل. واجـــهـــنـــا مــنــافــســاً 
صــعــبــاً حـــقـــاً. لا يـــوجـــد أي 
أحد في غرفة خلع الملابس 

ليس سعيداً جداً من أجله (آكي). 
نــحــن ســـعـــداء بـــالـــهـــدف وكــيــفــيــة 
سيطرته على أحد أخطر اللاعبين 
في الدوري الإنجليزي الممتاز الآن 
ــو (بــوكــايــو) ســاكــا. كــمــدرب،  وهـ
فأنت تريد لاعبين مثل نيثن. إنه 

يستحق كل الأشياء الجيدة».
ــلــــى الــــرغــــم مــــن إجــــــــراء ٦  وعــ
تغييرات على الفريق الذي تغلب 
عــلــى مانشستر يــونــايــتــد مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ومـــع اقــتــرابــه 
الـــــــــدوري  فـــــي  لـــــه  ــقــــب  لــ مـــــن أول 
الإنجليزي الممتاز منذ ما يقرب 
مــن ٢٠ عــامــاً، بــدأ آرســنــال بشكل 
أفضل على ملعب الاتحاد. وبدا 
ــارد، الــــذي ضمه  لــيــانــدرو تـــروسـ
آرســـنـــال مـــن بــرايــتــون آنـــد هــوف 
ألبيون في يناير (كانون الثاني) 
الحالي، مفعماً بالحيوية، وهيأ 
ــرة الــهــجــمــة الأولـــــى لــتــاكــهــيــرو  كــ
ــــدى لــهــا  ــــصـ ــــي تـ ــتـ ــ ــيــــاســــو الـ تــــومــ

أورتيغا.
ولـــم تسنح 

ــة  فــــرصــ أي 

تــقــريــبــاً لـــهـــالانـــد، الــــــذي يــتــطــلــع 
فــي جميع  الـــــ٣٢  لتسجيل هــدفــه 
الرائع  المسابقات بموسمه الأول 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا، لـــكـــن كــــل مــــا كـــان 
ــــرص،  ــاف فـ ــ ــــصـ ــو أنـ ــ ــه هـ ــتـــاجـ يـــحـ
واســـتـــخـــدم المـــهـــاجـــم الــنــرويــجــي 
ســرعــتــه لــلاســتــفــادة مــن خطأين 
ــنـــال، لــكــنــه لــم يتمكن  لــدفــاع آرسـ
من هز الشباك. وســدد كيفن دي 
بروين كرة غيرت مسارها، وكان 
تــروســارد الأقـــرب لكسر الجمود 
فــي الــشــوط الأول، لــكــن أورتــيــغــا 
تــصــدى لكرته بيد واحــــدة. وزاد 
سيتي من إيقاعه بعد الاستراحة، 
واســتــطــاع أخــيــراً وضـــع آرســنــال 
فــي الـــزاويـــة، حــيــث أظــهــر المــدافــع 
الــهــولــنــدي آكـــي مـــهـــارات الإنــهــاء 
الـــتـــي يــخــتــص بــهــا أي مــهــاجــم، 
ــدوء فــي  ــهــ ــرة بــ ــكــ حـــيـــث أســـكـــن الــ
ــد الــــزاويــــة  ــ ــا وجــ ــنـــدمـ الــــشــــبــــاك عـ
الــســفــلــى لــلــمــرمــى مــفــتــوحــة بعد 
مــحــاولــة ألــفــاريــز الــتــي ارتــطــمــت 

بالقائم.
ــز آرســـــــنـــــــال  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ومـــــــــــع تــ
اهــتــمــامــه الــرئــيــســي فـــي مــكــان 
آخــر، لم يقدم الفريق ما يكفي 
لإحـــــراز هـــدف الـــتـــعـــادل. ومــع 
اعـــتـــبـــار الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز الأولوية القصوى له، 
فــإن عــدد المباريات الأقــل في 
موسم مكتظ يمكن أن يفيد 
مـــســـاعـــي الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي 
ــبـــرى.  ــفـــوز بـــالـــجـــائـــزة الـــكـ ــلـ لـ
ــان  ــا الـــــــــذي كــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال أرتـ
مـــســـاعـــداً لــــغــــوارديــــولا فــي 
مانشستر سيتي قبل توليه 
تـــدريـــب آرســـنـــال: «أعــتــقــد أنــه 
كان بإمكاننا تحقيق المزيد في 
هذه المباراة. كان يمكننا الفوز، 
ــكــــن هـــجـــمـــة واحــــــــدة غــيــرت  ولــ
كــــل شـــــــيء. مــــن الـــصـــعـــب حــقــاً 
الفوز على هــذا الفريق، لكننا 
واجهناهم بقوة. في اللحظات 
الكبيرة وفي المباريات الكبيرة 
الــفــارق. هكذا  عليك أن تــحــدث 

تفوز بمثل هذه المباريات».

كليتشي إيهيناتشو ينقذ ليستر بهدفه في شباك والسول (رويترز)

غوارديولا 
مدرب 

مانشستر 
سيتي 

(رويترز)

أرتيتا مدرب 
آرسنال 
(رويترز)

بطولة إسبانيا: برشلونة يعزز صدارته بفوز صعب على جيرونا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

عزّز برشلونة صدارته وابتعد 
مــؤقــتــاً بــفــارق ٦ نــقــاط عــن غريمه 
التقليدي ومــطــارده المباشر ريــال 
مدريد، بفوزه الصعب على مضيفه 
جــيــرونــا ١ – صــفــر، أمــــس، وذلـــك 
ضمن منافسات المرحلة التاسعة 
عشرة من الــدوري الإسباني لكرة 
ــقـــدم. ويـــديـــن بــرشــلــونــة بــالــفــوز  الـ
بديربي كتالونيا إلى لاعب وسطه 
الــشــاب بــيــدري الـــذي حــلّ بـــدلاً من 
الــذي  الفرنسي عثمان ديمبيليه 
خرج مصاباً باكراً، ليسجل هدف 
الـــلـــقـــاء الـــوحـــيـــد فـــي الــدقــيــقــة ٦١. 
الـــذي حقق فــوزه  ورفـــع برشلونة 
الــثــامــن على الــتــوالــي فــي مختلف 
المــســابــقــات رصــيــده إلـــى ٤٧ نقطة 
بفارق ٦ نقاط عن ريال مدريد الذي 
يستقبل ريال سوسيداد الثالث في 
قمة مباريات هــذه المرحلة اليوم. 

وتراجع جيرونا إلى المركز الثاني 
عشر مع ٢١ نقطة.

ــنـــادي الــكــتــالــونــي  ولـــم يـــذق الـ
الــخــســارة منذ سقوطه أمــام  طعم 
بــايــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي فــي دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال 
أوروبا في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. وينافس برشلونة على ٣ 
جبهات هذا الموسم، حيث يتحضر 
لمواجهته المنتظرة أمام مانشستر 
يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي ملحق 
«يوروبا ليغ» الشهر المقبل. وقبل 
استحقاقه الأوروبــــي على ملعبه 
«كامب نو» في ١٦ فبراير (شباط)، 
يخوض ٣ مباريات في «لا ليغا» 
أمام كل من ريال بيتيس وإشبيلية 

وفياريال.
ــهـــود  ــة جـ ــونــ ــلــ ــرشــ ــد بــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وافـ
مــــهــــاجــــمــــه الـــــبـــــولـــــنـــــدي روبـــــــــرت 
ليفاندوفسكي الذي يطبق للمباراة 
الثالثة عقوبة الإيقاف بعد أن نال 

بطاقة حمراء أمام أوساسونا في 
آخر مباراة له في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قـــبـــل الــتــوقــف 
لخوض غمار مونديال قطر ٢٠٢٢، 
إضافة إلى فيران توريس للسبب 
ذاتــه، فدفع تشافي بلاعبه الشاب 
أنسو فاتي مرة جديدة في الهجوم 
إلــى جــانــب ديمبيليه والبرازيلي 

رافينيا على الجناحين.
وفــــي شــــوط أوّل عــقــيــم تلقى 
برشلونة ضربة معنوية بإصابة 
ديــمــبــيــلــيــه الــــذي خـــرج مـــن الملعب 
وحــلّ بــدلاً منه بيدري في الدقيقة 
٢٥، وانــتــظــر حــتــى نــصــف الساعة 
الأول ليشكل خطراً بتسديدة من 
ــاتـــي عـــلـــت الـــعـــارضـــة بـــعـــد خــطــأ  فـ
في التمرير من دفاع جيرونا. في 
المقابل، قاوم رجال المدرب ميتشيل 
ــــاولات الـــخـــجـــولـــة والــبــطــيــئــة  ــــحـ المـ
لبرشلونة (٤ تسديدات منها ٢ على 
المــرمــى). وكـــان بــيــدري عند حسن 

ظن مدربه، إذ افتتح التسجيل في 
الثاني بعد لعبة جماعية  الشوط 
وعرضية من المــدافــع جــوردي ألبا 
وخطأ من الحارس استغله لاعب 
الوسط ابن الـ٢٠ عاماً لهز الشباك 
في الدقيقة ٦١، في خامس أهدافه 

في الدوري هذا الموسم.
ــه حــقــق  ــ واعـــتـــقـــد جـــيـــرونـــا أنــ
المــــــدافــــــع أرنـــــو  الـــــتـــــعـــــادل، إلا أن 
مــارتــيــنــيــس كــــان مــتــســلــلاً لحظة 
الــدقــيــقــة ٦٥،  الــهــدف فــي  تسجيله 
وتــحــصــل الـــفـــريـــق المــضــيــف على 
ثــلاث فــرص فــي ٤ دقــائــق (بــين ٨٦ 
و٨٩) لإدراك التعادل، إلا أن البدلاء 
توني فيا وبــعــده خــوان كارلوس 
مارتن الذي كان وحيداً في منطقة 
الـــــ٦ أمـــتـــار وجـــويـــل روكــــا أهــــدروا 
تباعاً أمام دفاع برشلونة الذي لم 
تهتز شباكه سوى ٦ مرات في «لا 
ليغا» هذا الموسم. وفاز قادش على 

بيدري (الثالث من اليسار) وهدف فوز برشلونة (أ.ف.ب)ريال مايوركا ٢ - صفر.
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المزايا التي حصل عليها لاعب آرسنال خلال طفولته جعلته يبدأ مسيرته بشكل جيد

كيف خططت عائلة مارتن أوديغارد لصعوده إلى القمة؟
قدم  كان هناك ملعب كرة 
النرويجية،  درامن  في مدينة 
الحال مع معظم  لكن كما هو 
الملاعب الأخرى في هذا الجزء 
الملعب  كان هذا  النرويج،  من 
مــصــنــوعــا مـــن الــحــصــى، فقد 
قويا  لكي يكون  تم تصميمه 
ومــتــيــنــا ويــســتــمــر فــــي حــالــة 
جــيــدة لــفــتــرة طــويــلــة، لــكــنــه لا 
يــســاعــد عــلــى الــتــحــكــم الــجــيــد 
في الكرة. لذلك في عام ٢٠٠٥، 
ــارد  ــ ــغـ ــ دفـــــع هــــانــــز إريــــــك أوديـ
ــاء آخــريــن  ــوالـــي عــشــرة آبــ وحـ
ــــف جــنــيــه  ألـ ــدره ٥٠  ــ مــبــلــغــا قــ
إســتــرلــيــنــي لــتــطــويــر المــلــعــب، 
ــعــــد بــضــع  ــ الـــــــذي يـــقـــع عـــلـــى بُ
مــئــات مـــن الأمـــتـــار مـــن الــفــيــلا 
فيها هانز  يقيم  التي  الفخمة 

مع عائلته. 
ــثـــل أي  ــمـ ــال يـ ــ ــ ــم يــــكــــن المــ ــ لـ
مــشــكــلــة لـــعـــائـــلـــة أوديـــــغـــــارد، 
التي لديها سلسلة من متاجر 
الملابس الراقية. وكان هانز قد 
المستوى  القدم على  كرة  لعب 
ــتـــرافـــي فـــي شـــبـــابـــه، لــكــن  الاحـ
ــانـــت لـــديـــه طـــمـــوحـــات أكــبــر  كـ
لابــنــه مــارتــن، الــذي كــان وهو 
قــادرا  السادسة من عمره  في 
 ٤٠ الكرة بسرعة  على تسديد 
مـــيـــلا فــــي الــــســــاعــــة، ويــتــمــتــع 
بــمــهــارات غــيــر عــاديــة. وربــمــا 
أن  آنــذاك  لــم يكن هانز يعرف 
ــعـــشـــب الاصـــطـــنـــاعـــي الــــذي  الـ
ساهم في دفع ثمنه سيساعد 
قمة  إلــى  الــوصــول  نجله على 
لعبة كرة القدم على المستوى 

الاحترافي. 
وعــــنــــدمــــا تــــحــــدث المــــديــــر 
ــــي لآرســـــــــنـــــــــال، مـــيـــكـــيـــل  ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

التطوير  عــن «عملية  أرتيتا، 
المــحــددة لــلــغــايــة» الــتــي قــادت 
ــارد لــلــوصــول  ــ ــغـ ــ مــــارتــــن أوديـ
المرحلة في مسيرته  إلى هذه 
ــار إلـــى ما  الـــكـــرويـــة، فــإنــه أشــ
هــــو أكـــثـــر مــــن المـــوهـــبـــة الــتــي 
ــــاب،  ــــشـ يـــمـــتـــلـــكـــهـــا الـــــلاعـــــب الـ
ــة الـــتـــي  ــلــ وتـــــطـــــرق إلــــــى الــــرحــ
انــتــهــت بــانــتــقــال هـــذا الــلاعــب 
ــد  ــدريـ ــوب إلـــــى ريـــــــال مـ ــ ــوهـ ــ المـ
السادسة عشرة من  في  وهــو 
للفريق  قائدا  عمره وتعيينه 
ــال وهـــو  ــنــ آرســ ــادي  ــنــ بــ الأول 
ــريـــن مــن  ــعـــشـ فــــي الـــثـــالـــثـــة والـ
عــمــره. لــكــن ربــمــا كـــان الــجــزء 
الأكــــثــــر إثـــــــارة لـــلاهـــتـــمـــام فــي 
الطريقة  هــو  أوديــغــارد  قــصــة 
الشدائد  بها على  التي تغلب 
ــــاب. فـــمـــنـــذ الــلــحــظــة  ــعـ ــ والـــــصـ
الـــتـــي تــمــكــن فــيــهــا أوديـــغـــارد 
مــن ركــل الــكــرة تــقــريــبــا، كانت 
كــــل الـــعـــوامـــل تــشــيــر إلــــى أنـــه 
يوم  فــي  كبيرا  سيكون لاعــبــا 
إذا قام  أنه  من الأيام، بمعنى 
الجميع بواجبهم على النحو 
الأمـــــثـــــل فـــســـتـــكـــون هــــــذه هــي 
والمنطقية  الطبيعية  النتيجة 

في نهاية المطاف. 
ذلــــك  تــــــــرى  أن  ــنــــك  ــكــ ــمــ ويــ
ــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي  ــا فـ ــبـ ــقـــريـ تـ
يـــلـــعـــب بــــهــــا، والــــتــــي تــجــعــلــك 
تــشــعــر بـــأنـــه يــلــعــب مــــن أجـــل 
المـــقـــام الأول  فـــي  الاســـتـــمـــتـــاع 
ــة الـــتـــي  ــقــ ــريــ ــطــ والأخــــــيــــــر، والــ
يــنــزلــق بــهــا عــلــى المــلــعــب كما 
لـــو كــــان يــســيــر عـــلـــى عــجــلات 
مــتــحــركــة، ولــعــبــه بــكــل هـــدوء 
تــــوتــــر حــتــى  أي  وثــــقــــة دون 
عندما يستلم الكرة في أصعب 
المواقف ومن حوله عدد كبير 
مـــن لاعــبــي الــفــريــق المــنــافــس. 

ــــذا هــو  فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــعـــد هـ
أوديغارد على  أفضل مواسم 
ــواء مـــن الــنــاحــيــة  ــــلاق، ســ الإطـ
أن  الجماعية، كما  أو  الفردية 
ه فــي الــفــريــق مــن حوله  زمـــلاء
كبير على  يــســاعــدونــه بشكل 
تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــه داخــل 
الأخضر، نظرا لأن  المستطيل 
ــريـــق كـــكـــل يــلــعــب بــســرعــة  ــفـ الـ
ــحــــوظ،  ــلــ ــــرة ونــــــشــــــاط مــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
بــالإضــافــة إلـــى وجـــود أفــضــل 
مرافق التدريب، ووجود مدير 

كل  أشياء جديدة  يعلمه  فني 
يوم. 

أن  يــــعــــنــــي  لا  هـــــــــذا  ــن  ــ ــكـ ــ لـ
طريق أوديغارد كان مفروشا 
بالورود، فقد واجه صعوبات 
الذي  مــدريــد،  ريــال  كبيرة في 
٢٫٣ مليون  إليه مقابل  انضم 
جنيه إسترليني في ظل وجود 
عدد من البنود المحددة: وقت 
تـــدريـــب مــضــمــون مـــع الــفــريــق 
لــعــب مضمون،  الأول، ووقـــت 
ــة لـــــوالـــــده هــــانــــز فــي  ــفــ ــيــ ووظــ

بالنادي.  الناشئين  أكاديمية 
ووصــــف المـــديـــر الــفــنــي لــريــال 
ــو أنــشــيــلــوتــي،  ــارلــ ــد، كــ ــدريــ مــ
هـــذه الــصــفــقــة فــي وقـــت لاحــق 
بأنها «صفقة علاقات عامة». 
وانتقل أوديغارد بعد ذلك إلى 
عــدة أنــديــة أخــرى على سبيل 
الإعــارة: هيرينفين وفيتيسه 
في الدوري الهولندي الممتاز، 
ثم قدم موسما رائعا مع ريال 
ســـوســـيـــداد. وبــعــد ذلــــك، عــاد 
أوديــــغــــارد إلــــى ريـــــال مــدريــد 

ووجـــــــد صـــعـــوبـــة كـــبـــيـــرة فــي 
التشكيلة  له في  إيجاد مكان 
قال  للفريق، حيث  الأساسية 
ــاد الآن  ــ ــــذي عـ أنـــشـــيـــلـــوتـــي، الــ
للنادي  الفنية  القيادة  لتولي 
ــقــــد  ــــي مــــــــرة أخــــــــــــرى: «لــ ــكـ ــ ــلـ ــ المـ
ــــارد أن هــنــاك  ــغـ ــ أخـــبـــرت أوديـ

ثمانية لاعبين في مركزه». 
ونـــعـــرف جــمــيــعــا أنــــه مــن 
الــســهــل لــلــغــايــة أن يــهــوي أي 
لاعـــب مـــن الــنــجــومــيــة والــقــمــة 
والــدلــيــل على  هــائــلــة،  بسرعة 

ألــــين هــالــيــلــوفــيــتــش،  ــك أن  ذلــ
الــــــــــــذي كــــــــــان يــــــوصــــــف بــــأنــــه 
الــجــديــد، عاد  ليونيل ميسي 
نادي  ليلعب مع  كرواتيا  إلى 
كاكوتا،  أن غايل  رييكا، كما 
الــــذي كـــان يــوصــف بــأنــه زيــن 
الــجــديــد، يلعب  الــديــن زيــــدان 
الآن في دوري الدرجة الثانية 
بـــفـــرنـــســـا مـــــع نــــــــادي أمــــيــــان. 
وعلاوة على ذلك، فإن فريدي 
ببيليه  يلقب  كــان  الــذي   - أدو 
الـــجـــديـــد وهــــو فـــي الــخــامــســة 
ــن عـــمـــره - يــبــلــغ مــن  عـــشـــرة مـ
عــامــا ويبحث   ٣٣ الآن  الــعــمــر 
ــا الـــــذي  ــمــ عـــــن نـــــــاد جـــــديـــــد! فــ
ساعد أوديغارد على التشبث 
بــحــلــمــه والــــوصــــول إلــــى هـــذا 
المستوى في الوقت الذي فشل 
فيه الكثيرون في القيام بذلك 
رغم امتلاكهم مهارات هائلة؟ 
ربـــمـــا يـــكـــون الــســبــب فـــي ذلــك 
هــو الــقــنــاعــة الــتــامــة لــدى هــذا 
الــلاعــب الــشــاب بــأنــه مــقــدر له 
يوم  فــي  القمة  إلــى  بــأن يصل 
الأيـــام، وأن أي صعوبات  مــن 
تواجهه ما هي إلى انتكاسات 
يتغلب  الــطــريــق وســوف  على 

المطاف.  عليها في نهاية 
ــال لــيــونــيــد ســلــوتــســكــي  قــ
بـــعـــدمـــا أشــــــرف عـــلـــى تـــدريـــب 
أوديـــغـــارد فــي فــيــتــيــســه: «إنــه 
قــــــوي لـــلـــغـــايـــة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــذهــنــيــة، ولـــديـــه ثــقــة كــبــيــرة 
بــــنــــفــــســــه، ويــــمــــكــــنــــه تــــقــــديــــم 
ــة  ــتــ ــابــ مــــســــتــــويــــات قـــــويـــــة وثــ
ــتـــرة طــــويــــلــــة. إنـــــه يــعــتــنــي  ــفـ لـ
بنفسه، ويأكل بشكل صحيح 
ويتعامل مع كل شــيء بشكل 
ــتـــرافـــي تـــمـــامـــا. إنــــه يــشــبــه  احـ
يتمتع  تقريبا.  الآلي  الإنسان 
ــويـــات  ــتـ ــى مـــسـ ــلــ ــأعــ ــن بــ ــ ــارتــ ــ مــ

ــا فــي  ــتـــهـ ــتـــي رأيـ الاحــــتــــراف الـ
حياتي». 

لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن الــحــظ 
المــســيــرة  فـــي هــــذه  لــعــب دورا 
أيــضــا، فــلــو لــم يــتــعــرض ريــال 
مــدريــد لمــشــاكــل مــالــيــة بسبب 
ــروس كــــورونــــا لمــا  ــيــ تـــفـــشـــي فــ
ــــي صـــيـــف  ــ ــه فـ ــعــ ــيــ ــبــ ــر لــ ــ ــطــ ــ اضــ
المــمــكــن  ــان مـــن  ٢٠٢١. وكــ عـــام 
أفـــضـــل  أوديــــــغــــــارد  ــهــــدر  يــ أن 
سنوات مسيرته الكروية وهو 
يجلس على مقاعد البدلاء في 
ــال مـــدريـــد ويـــشـــاهـــد لــوكــا  ــ ريـ
مــــودريــــتــــش وتــــونــــي كــــروس 
وفـــــــيـــــــدي فــــــالــــــفــــــيــــــردي وهـــــم 
لم  ذلــك،  فــي غضون  يلعبون. 
يكن النادي الذي انضم إليه - 
آرسنال - بنفس الضعف الذي 
كان عليه طوال العقد الماضي، 
كان هناك مشروع واضح  بل 
لــلــبــنــاء والـــتـــطـــور، وبــالــفــعــل 
تكوين خــط وســط مذهل.  تــم 
ومن بين الأسباب التي تجعل 
أوديغارد قادرا على مساعدة 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب بــآرســنــال 
عــلــى الــتــركــيــز والابـــتـــعـــاد عن 
للأضواء  السلبية  التأثيرات 
والـــشـــهـــرة أنــــه هــــو نــفــســه قــد 
ــن قــبــل  ــر بـــهـــذه الــــظــــروف مــ مــ
والآن،  وهو في سن صغيرة. 
قيادة  أوديغارد شارة  يحمل 
ــنـــــرويـــــج ونـــــــادي  ــ ــتـــخـــب الـ ــنـ مـ
آرسنال. وأصبح بجوار كيفن 
فرنانديز  بروين وبرونو  دي 
ــبــــي خــط  فــــي فـــئـــة أفــــضــــل لاعــ
الوسط في الدوري الإنجليزي 
ــدو كــــل شـــيء  ــبـ المـــمـــتـــاز. قــــد يـ
لكن  مــا،  إلــى حــد  غير معقول 
بــالــنــســبــة لــعــائــلــة أوديــــغــــارد 
فإن كل هذا هو ما خططوا له 

بالضبط!

مارتن أوديغارد لعب دوراً بارزاً في فوز آرسنال على مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

لندن: جوناثان ليو

عندما أطاح برايتون ليفربول من «كأس الاتحاد الإنجليزي» عام ١٩٨٣

هل يعيد التاريخ نفسه بعد ٤٠ عاماً اليوم؟

في فبراير (شباط) ١٩٨٣، 
حقق برايتون مفاجأة مدوية 
ــا فـــــــاز عــــلــــى لـــيـــفـــربـــول  ــنــــدمــ عــ
على ملعب «آنفيلد»، بهدفين 
مقابل هدف وحيد، في الجولة 
ــــأس الاتــــحــــاد  «كـ ـــ ــ ــة لـ الـــخـــامـــسـ
ــــل مــن  الإنـــجـــلـــيـــزي». وبـــعـــد أقـ
ــعــــت الــقــرعــة  عـــــام بــقــلــيــل، أوقــ
ــرى في  ــرة أخــ الــفــريــقــين مــعــاً مـ
المــســابــقــة ذاتـــهـــا. كــانــت هــنــاك 
بــعــض الاخــتــلافــات الملحوظة 
هــذه المــرة، حيث كــان برايتون 
صــاحــب المــلــعــب، لــكــنّ كثيرين 
ــــول  ــــي وصــ ــمــــن ســــاهــــمــــوا فــ مــ
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  الــنــادي 
«كــأس الاتــحــاد الإنجليزي»  لـــ
يـــكـــونـــوا  ــم  ــ لـ ــي عــــــام ١٩٨٣،  ــ فـ
مـــوجـــوديـــن فــــي الــــنــــادي هـــذه 
المرة، بمن في ذلك المدير الفني 

جيمي ميليا.
ـــد هــبــط  ــون قــ ــ ــتـ ــ ــرايـ ــ ــان بـ ــ ــ كـ
إلى دوري الدرجة الأولــى قبل 
أسابيع قليلة فقط من مواجهة 
مانشستر يونايتد في نهائي 
«كــــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي»، 
وهـــي الــبــطــولــة الــتــي خسرها 
بــرايــتــون فــي مـــبـــاراة الإعــــادة، 
وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة 
الضغوط على ميليا ورحيله 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، ثـــم تــولــى 
الفنية  الــقــيــادة  كــريــس كاتلين 
لـــلـــفـــريـــق بــــــدلاً مـــنـــه. وعــنــدمــا 
ــعـــت الـــقـــرعـــة بـــرايـــتـــون في  أوقـ
مواجهة ليفربول في عام ١٩٨٤، 
تحدث ميليا (الذي كان آنذاك 
الــقــيــادة الفنية لنادي  يتولى 
بيلينينسيس في البرتغال)، 
ــن الـــفـــتـــرة الــتــي  ــة، عــ بــــصــــراحــ
قــضــاهــا فـــي بـــرايـــتـــون، قــائــلاً: 
«شعرت بإحباط شديد عندما 
أقالني برايتون من منصبي، 
رغم أنني جعلتُ النادي يربح 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي من 
الوصول إلى المباراة النهائية 
للكأس مرتين متتاليتين، ومن 
بــيــع اثــنــين مـــن الــلاعــبــين. آمــل 
أن تهتز شباك برايتون بعدد 
كبير من الأهداف! لا أتمنى هذا 
لبعض اللاعبين، مثل ستيف 
فوستر وجيمي كيس، اللذين 
دعـــمـــانـــي بـــــإخـــــلاص، لــكــنــنــي 
ــن وراء  ــ ــن مـ ــريــ لــــلآخــ ــاه  ــنــ ــمــ أتــ
الــكــوالــيــس الـــذيـــن أخــرجــونــي 

من النادي!».
ــلــــك  ــتــ ــان كـــــــاتـــــــلـــــــين يــــمــ كـــــــــــ
شخصية مختلفة تــمــامــاً عن 
شــخــصــيــة مــيــلــيــا؛ فـــفـــي حــين 
كــان ميليا يستمتع بتسليط 
الأضواء عليه من قِبَل وسائل 
الإعلام، كان كاتلين منضبطاً، 
ويفضل العمل في هدوء، وقال: 
«أنـــا مــديــر فني غير مشهور. 

المــبــاراة تعتمد  أعتقد أن هــذه 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين والأشــــخــــاص 
الــــــــذيــــــــن يــــــدفــــــعــــــون الأمـــــــــــــوال 

لمشاهدتهم».
لم تكن العودة إلى الدوري 
ــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز ســهــلــة،  الإنــــجــ
ــاري  خــصــوصــاً بــعــد رحـــيـــل غـ
ستيفنز إلى توتنهام، ومايكل 
روبــنــســون إلـــى لــيــفــربــول، في 
الصيف. وكان برايتون يحتل 
المركز العاشر في جدول ترتيب 
الـــدرجـــة الأولــــى عندما  دوري 
وصل ليفربول إلى الدور الرابع 
«كأس الاتحاد الإنجليزي».  لـ
في هذه الأثناء، كان ليفربول 
يــقــدم مــســتــويــات استثنائية، 
حــتــى وفــــق المــعــايــيــر الــعــالــيــة 
لهذا النادي العريق. وكان بوب 
بيزلي قد رحل عن ليفربول في 
نهاية المــوســم الأســبــق، ورغــم 
أن ليفربول كــان ينافس على 
أربــــع بـــطـــولات خـــلال المــوســم، 
إلــى المدير الفني  فــإن الانتقال 
الجديد، جو فاغان، بدا سلساً.

ــان  وفـــــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، كــ
التلفزيون ينقل مباراة واحدة 
على الهواء مباشرة من «كأس 
الاتحاد الإنجليزي»، في نهاية 
الأسبوع، ولم يكن من الغريب 

أن يختار مباراة ليفربول. لكن 
هذا لا يعني أن الجميع كانوا 
ســعــداء بــهــذا الاخــتــيــار، حيث 
كتب ديفيد لاسي في صحيفة 
«الــــــغــــــارديــــــان»: «الـــتـــلـــفـــزيـــون 
ــبـــح  ــر أن يـــصـ ــ ــطــ ــ يــــــــواجــــــــه خــ
أم  مهووساً بليفربول. عاجلاً 
آجلاً، يجب إذاعة مباراة ليس 
طرفها ليفربول أو مانشستر 

يونايتد».
لــكــن مــبــاراة بــرايــتــون، في 
الــثــانــي) ١٩٨٤،  يناير (كــانــون 
نجحت على الأقــل في تحقيق 

مفاجأة. وكان توني غريليش 
(واحد من خمسة لاعبين فقط 
تبقوا من التشكيلة الأساسية 
لبرايتون في المباراة النهائية 
«كــأس الاتــحــاد الإنجليزي»  لـــ
على ملعب «ويمبلي» في العام 
الأسبق) واثقاً من قدرة فريقه 
المــفــاجــأة، حيث  عــلــى تحقيق 
الـــنـــاس الآن أن  قـــــال: «يـــعـــرف 
المستحيل يمكن أن يحدث، وأنا 
أتخيل حقاً أننا سنحقق الفوز 
ــرى. يـــجـــب أن يــشــعــر  ــ ــ ــرة أخـ ــ مـ
لــيــفــربــول بــالــقــلــق مـــن قــدرتــنــا 

على مفاجأته من جديد؛ فنحن 
نمتلك سجلاً جيداً ضد أفضل 

فريق في البلاد».
فـــــــــي حـــــــــين كـــــــــــان جـــيـــمـــي 
غريفز، الذي كتب في صحيفة 
ــفــــاؤلاً، حيث  ــيــــرور»، أقــــل تــ «مــ
قال: «الطريقة التي يلعب بها 
ـــادراً على  ــ لــيــفــربــول تــجــعــلــه قـ
تحقيق الــفــوز بــكــل شـــيء هــذا 
ــم، بــمــا فـــي ذلــــك ســبــاق  المــــوســ

القوارب!».
ــنــــهــــايــــة، تــبــخــرت  وفــــــي الــ
ــال لــيــفــربــول فـــي الــحــصــول  آمــ

الفريق  الثنائية. وتلقى  على 
ضــربــة موجعة بغياب نجمه 
ــلــــيــــش،  ــنــــي دالــــغــ ــيــ الأبـــــــــــــرز، كــ
بــســبــب الإصـــابـــة الــتــي لحقت 
أمـــام مانشستر يونايتد،  بــه 
والــــتــــي أبـــعـــدتـــه عــــن المـــلاعـــب 
لمـــــدة ثـــمـــانـــيـــة أســـابـــيـــع. لــعــب 
روبــنــســون، مــهــاجــم بــرايــتــون 
ــان دالـــغـــلـــيـــش،  ــكــ ــق، مــ ــابــ ــســ الــ
لــلــغــايــة في  أداء ســيــئــاً  وقــــدم 
تـــلـــك المـــــبـــــاراة. بــــــدأت تــغــطــيــة 
قـــنـــاة «آي تـــي فــــي» لــلــمــبــاراة 
فــي الــســاعــة ٢:٣٠ مــســاء، قبل 
خمس دقائق فقط من انطلاق 
المــــبــــاراة، وكــــان المـــديـــر الــفــنــي 
ــتــــد، رون  ــايــ يــــونــ ــتـــر  ــانـــشـــسـ لمـ
أتــكــيــنــســون، يــســاعــد الـــرائـــع، 
التعليق على  براين مــور، في 
امـــتـــلأ ملعب  الـــلـــقـــاء.  ــداث  ــ أحــ
«غولدستون غراوند» بـ١٩٠٥٧ 
مــا أصبح  متفرجاً، وســرعــان 
من الواضح أن مهمة ليفربول 
لن تكون سهلة على الإطلاق.

كـــــــــان الــــــجــــــنــــــاحــــــان، نـــيـــل 
ــــف بــــيــــنــــي،  ــيـ ــ ــتـ ــ ــي وسـ ــلــ ــيــ ــمــ ســ
ــلاً  ــتـــواصـ ــكـــلان تــــهــــديــــداً مـ يـــشـ
لــظــهــيــري لــيــفــربــول، فــيــل نيل 
أن  ورغــــــــــم  كــــيــــنــــيــــدي.  وألان 
جيمي كيس غاب عن مواجهة 

فريقه القديم بسبب الإيقاف، 
فإن غريليش ودانــي ويلسون 
ــعـــمـــل رائـــــــــع فــــــي خــط  قـــــامـــــا بـ
الوسط. وتوالت المصائب على 
لــيــفــربــول، حــيــث خــــرج غــرايــم 
ســونــيــس قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الأول، بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 

قوية في أوتار الركبة.
شــــــن لــــيــــفــــربــــول الــــعــــديــــد 
مــن الــهــجــمــات الــخــطــيــرة، لكن 
حــــارس مــرمــى بـــرايـــتـــون، جو 
كوريغان، تألق بشدة، ووقف 
ســـــــداً مـــنـــيـــعـــاً أمـــــــــام هـــجـــمـــات 
«الريدز». أنقذ الحارس البالغ 
من العمر ٣٥ عاماً العديد من 
الكرات الخطيرة من روبنسون، 
كما تألق خط الدفاع من أمامه. 
ــــوط الأول  ــشـ ــ الـ ــة  ــايـ ــهـ نـ ــل  ــبــ وقــ
بقليل، أنقذ كوريغان تسديدة 
خــطــيــرة مــن إيـــان راش. وكــان 
(الـــــــذي ســـجـــل ٤٧ هــدفــاً  راش 
فــي جميع المسابقات فــي ذلك 
ــم) عـــلـــى وشــــــك إحــــــراز  ــ ــوســ ــ المــ
الــكــرة التي  هــدف بعدما تابع 
أخــرجــهــا ســتــيــف فــوســتــر من 
على خط المرمى، لكنه لم ينجح 

في ذلك.
وسارت الأمور على النهج 
ذاته في الشوط الثاني، حيث 

أنقذ كوريغان هجمة خطيرة 
أخــــــــــرى مــــــن راش. وبـــــمـــــرور 
الوقت، اكتسب لاعبو برايتون 
الثقة، وعندما لعب غريليش 
ــاع  ــرة طــويــلــة خــلــف خـــط دفـ كــ
ليفربول المتقدم للأمام، ركض 
ــان بـــســـرعـــة فــائــقــة  ــ ــ ــيـــري رايـ جـ
نحو المرمى، ووضع الكرة من 
فوق بروس غروبيلار، مسجلاً 
الهدف الأول لبرايتون. وكان 
رايـــــان هـــو الــــذي ســجــل أيــضــاً 
هــدف برايتون الافتتاحي في 
ــاز فــيــهــا على  ــاراة الـــتـــي فــ ــبــ المــ
ليفربول، على ملعب آنفيلد، 
الــســابــق. وبالتالي،  الــعــام  فــي 
ــرزه في  ــ ــذي أحــ ــ ــهـــدف الـ ــإن الـ فــ
مــرمــى ليفربول هــذه المـــرة في 
الدقيقة ٥٧ أعــطــى ثقة كبيرة 
للاعبي برايتون، وجعل لديهم 
رغــبــة كــبــيــرة فــي تــكــرار الأداء 

ذاته.
ــاعــــف تـــيـــري  ــا ضــ ــدمــ ــنــ وعــ
كـــونـــور الــنــتــيــجــة بــعــد دقــيــقــة 
ــدة فــقــط، حـــدث مـــا يشبه  ــ واحـ
الزلزال في ملعب «غولدستون 
غـــراونـــد»، وصـــرخ مــور قــائــلاً: 
يـــمـــكـــن تـــصـــديـــقـــه!  «شـــــــــيء لا 
ــــان من  لــيــفــربــول يـــتـــرنـــح». وكـ
الغريب رؤية نجمي ليفربول، 

آلان هانسن ومارك لورنسون، 
المعروفين بهدوئهما الشديد 
وهــمــا فــي حــالــة غــضــب عـــارم، 
في مشهد نادر للغاية. أُصيب 
ــدا  ــ ــة، وبـ ــدمــ ــالــــصــ لـــيـــفـــربـــول بــ
عــاجــزاً تماماً عــن الــعــودة إلى 
ــــدم فــوســتــر  أجـــــواء الـــلـــقـــاء، وقـ
يــــونــــغ أداءً  والـــظـــهـــيـــر إريــــــــك 
رائـــــعـــــاً مـــــع بـــــرايـــــتـــــون. وفـــــور 
انــطــلاق صــافــرة الــنــهــايــة، نزل 
إلـــى أرض الملعب  المــشــجــعــون 
لــــلاحــــتــــفــــال بــــانــــتــــصــــار آخــــر 
لبرايتون. ولخصت صحيفة 
«ميرور» ما حدث في عنوانها 
الرئيسي الذي قال: «كل شيء 

جميل في برايتون».
ــــي  ــنـ ــ ــفـ ــ ــال المــــــــــديــــــــــر الـ وقــــــــــــــ
ــريــــس كـــاتـــلـــين،  ــتــــون، كــ ــرايــ ــبــ لــ
بــســعــادة بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة: 
«الفرق الأخرى تخسر أمامهم 
بــســبــب الــــخــــوف، وقـــــد عــمــلــت 
ــداً عـــلـــى ألا يـــحـــدث هـــذا  ــاهــ جــ
معنا. لقد تغلبنا على أفضل 
فـــريـــق فـــي أوروبـــــــا، وهــزمــنــاه 
ــع  ــوقــ بـــشـــكـــل مــــســــتــــحَــــق». وتــ
كــاتــلــين أن يــصــل إلـــى المـــبـــاراة 
ــاد  «كـــــأس الاتــــحــ الـــنـــهـــائـــيـــة لــــــ
الإنجليزي»، مرة أخــرى، أمام 
المدير الفني لليفربول، فاغان، 
فقال: «نحن محبطون للغاية. 
ليس هناك شك في أننا نعاني 

بشكل خاص أمام برايتون».
لـــقـــد بـــــدا لـــيـــفـــربـــول فــجــأة 
ــكـــنـــه ســـــرعـــــان مــا  ضـــعـــيـــفـــاً، لـ
استعاد توازنه، وفــاز في ذلك 
ــدوري و«دوري  ــ ــالــ ــ بــ ــم  ــ ــوسـ ــ المـ
أبطال أوروبــا» و«كــأس رابطة 
الأندية الإنجليزية المحترفة». 
ــام  ــ ــــون، فـــخـــســـر أمـ ــتـ ــ ــرايـ أمــــــا بـــ
واتـــفـــورد فـــي الــجــولــة الــتــالــيــة 
بـــثـــلاثـــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحــيــد، وتــبــخــرت أحــلامــه في 
الوصول إلى المباراة النهائية 
عــلــى مــلــعــب «ويـــمـــبـــلـــي». لكن 
الفوز على ليفربول كان بمثابة 
ــاريـــخ  ــنـــســـى فــــي تـ ذكـــــــرى لا تُـ

برايتون.
بــحــلــول ذلــــك الـــوقـــت، كــان 
الــنــادي يكافح من أجــل البقاء 
ــاز، وبــــدت  ــتــ فــــي الـــــــــدوري المــــمــ
ــوز عـــلـــى لــيــفــربــول  ــفــ ذكــــــرى الــ
ــهـــا ضـــــرب مــــن الـــخـــيـــال.  وكـــأنـ
ومـــع ذلــــك، فــبــالــنــســبــة لأولــئــك 
ــتــــون  ــرايــ ــــرون بــ ــذكـ ــ ــتـ ــ الـــــذيـــــن يـ
ــبــــــه، «غــــــولــــــدســــــتــــــون  ومــــــلــــــعــــ
غــراونــد»، وانتصارات الفريق 
عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول فـــــي الــــكــــأس، 
ــتـــي حــدثــت  والاضــــطــــرابــــات الـ
ــــق، فــإن  لــلــنــادي فـــي وقــــت لاحـ
ــتــــــصــــــارات الــــتــــي حــقــقــهــا  الانــــ
المــبــاريــات الأخيرة  الفريق فــي 
أمام الفريق الحالي لليفربول، 
بــقــيــادة يــورغــن كــلــوب، لا تقل 

متعة وإثارة.

لقطة من مواجهة برايتون وليفربول في فبراير عام ١٩٨٤ 
ويظهر في الصورة تيري كونور يحتفل بتسجيل هدفه (شاترستوك)

لندن: ستيفن باي
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درة: «القصة هي 
الأساس. لست 

كاتباً، لكنني أبحث 
في الفكرة مع 

كاتبها ونطوّرها 
حتى تبلغ 
نضجها»

يتضمن المهرجان 
كعادته في كل 

سنة حفلات فنية 
تقام سيراً على 
الأقدام في أحد 

شوارع منطقة عين 
المريسة البيروتية. 
وواحدة خاصة 
في مستشفى 

الجامعة الأميركية 
مهداة للأطباء فيها 
ومرضى السرطان
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في نسخته الـ٢٩ تمتد نشاطاته إلى مدينتي صيدا وصور

ى الأزمات بموسيقى «إيقاعات السلام»
ّ

مهرجان البستان يتحد
بيروت: فيفيان حداد

ــام المــــاضــــي، وكـــي  ــعــ ــي الــ فــ
يتاح حضور حفلات مهرجان 
البستان الدولي، قرر القيمون 
عليه توحيد أســعــار بطاقاته 
ليكون ٣٥٠ ألف ليرة. فهم رغبوا 
أن تكون التكلفة التي يتكبدها 
ــواة المــوســيــقــى مــقــبــولــة عند  هــ

غالبية الشرائح الاجتماعية.
هــذه السنة وتــحــت عنوان 
«إيــقــاعــات الــســلام» تتبع إدارة 
ــــوب «أنـــــــت مــا  ــلـ ــ ــان أسـ ــرجــ ــهــ المــ
تــيــجــي نــحــنــا نــيــجــي لــعــنــدك». 
فمن هذا المنطلق وسّعت دائرة 
انتشارها، لتشمل إضافة إلى 
بـــيـــروت، مــواقــع  فـــي  كنيستين 
أخـــرى فــي صــيــدا وصــــور. كما 
تــنــظــم حــفــلات مــجــانــيــة مرفقة 
ــا مــع  ــ ــداهـ ــ مــــع ورش عـــمـــل، إحـ
الــســوبــرانــو الكندية اللبنانية 
الأصـــــــــــل جــــــويــــــس الـــــــخـــــــوري، 
وتـــجـــري مـــع مـــواهـــب لــبــنــانــيــة 
ــلــــوب فــي  ــلـــى المــــســــتــــوى المــــطــ عـ
الـــغـــنـــاء. وبــعــيــد ورشــــة الــعــمــل 
يـــجـــري اخـــتـــيـــار ٥ مــــن بــيــنــهــم 
لإحياء حفل غنائي خاص بهم 

من ضمن نشاطات المهرجان.
ويــفــتــتــح المــهــرجــان فــي ٢٣ 
فبراير (شباط) المقبل ويستمر 

لغاية ١٩ مارس (آذار).
ــتـــهـــل أولــــــــى حــفــلاتــه  وتـــسـ
بحفل لعازفة الكمان الأميركية 
مـــن أصــــل صــيــنــي أيــلــلــي ســو، 
ترافقها أوركسترا من إيطاليا 
بقيادة جيانا فــراتــا قائدتها. 
أما حفل الختام فيحمل عنوان 
«مــوســيــقــى مـــن أجــــل الـــســـلام» 
تعزفها أوركــســتــرا موسيقيي 

أوروبا الشباب.
ــمـــــر صـــحـــافـــي  ــ ــؤتـ ــ وفـــــــــي مـ
عقدته نائبة رئيسة المهرجان 
لورا لحود، أكدت بأن المقصود 
مـــن الــعــنــوان الــــذي أطــلــق على 
المـــهـــرجـــان الـــعـــام الـــحـــالـــي، هو 
«الرد بالموسيقى على إيقاعات 
الأزمات التي نعيشها». وأكدت 
أن الموسيقى «هي اللغة العالمية 
ــــوى لــلــحــيــاة الــتــي تــأخــذنــا  الأقـ
الــســلام»، مشيرة  إلــى إيقاعات 
إلــــى أن الــلــبــنــانــيــين يــرفــضــون 
العيش على إيقاعات الانهيار 
والإحــــــبــــــاط والـــــيـــــأس والـــقـــهـــر 
والفقر والجوع، وأنهم يصرون 
ــة بـــالمـــوســـيـــقـــى  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــى المـ ــلــ عــ

والثقافة والإبداع.

«الــــــــشــــــــرق  وتـــــــضـــــــيـــــــف لـــــــــ
الأوسط»: «لطالما أخذ مهرجان 
البستان الدولي منذ تأسيسه 
فــي عــام ١٩٩٤ مــن قبل والدتي 
ميرنا البستاني نشر الموسيقى 
فــي المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة. وهــذه 
التقليد  إلــى هــذا  السنة نــعــود 
المتبع ضمن برنامجنا لنجول 
فــــي مـــنـــاطـــق بــــيــــروت وصـــيـــدا 

وصور».
ــورا لــــحــــود إلـــى  ــ ــ ــر لـ وتـــشـــيـ
الــــعــــام  بـــــطـــــاقـــــات  أن أســــــعــــــار 
الــحــالــي تـــتـــراوح بـــين ١٥ و٤٠ 
مـــخـــتـــلـــف  لــــتــــنــــاســــب  دولاراً 
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة المهتمة 

بالموسيقى.
ــان ١٩  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ يـــتـــضـــمـــن المــ
حــفــلــة مــوســيــقــيــة تـــتـــنـــوع بــين 
الكلاسيكية والجاز والموسيقى 
الــلــبــنــانــيــة والأوبـــــــرا وغــيــرهــا. 
ــــي فـــنـــدق  ــا فـ ــهـ ــتـ ــريـ ــثـ ــام أكـ ــ ــقـ ــ وتـ
الــبــســتــان، وتـــقـــام حــفــلــتــان في 
كنيسة مار يوسف في بيروت، 
وحفلة فــي كنيسة مــار إلياس 
قــــنــــطــــاري. ويــســتــضــيــف خـــان 
صــــــاصــــــي فـــــــي صــــــيــــــدا حـــفـــلـــة 
بعنوان «جــازيــات»، فيما يقام 
فـــي المـــركـــز الــثــقــافــي فـــي صــور 

ــل خـــــــــاص بـــــــقـــــــوات حـــفـــظ  ــ ــفـ ــ حـ
السلام في جنوب لبنان. ومن 
الــفــنــانــين الــضــيــوف المــشــاركــين 
البيانو  المــهــرجــان، عــازفــة  فــي 
الأوكرانية فالنتينا ليزيتسا، 
والبريطانية نتالي كلين على 
الـــتـــشـــيـــلـــو، وعــــــــــازف الـــكـــمـــان 
الفرنسي رينو كابيسون يرافقه 
فـــيـــولـــين ديـــســـبـــيـــرو والـــثـــلاثـــي 

الموسيقي «زيليها».
وفــــي أمــســيــة خـــاصـــة بفن 
الأوبـــرا تطل هيلينا ستيكينا 
لتحيي حــفــلاً مميزاً فــي الأول 
فــنــدق  فــــي  مـــــــارس (آذار)  مــــن 
الــبــســتــان. أمـــا عــــازف الــبــيــانــو 
ــاً)  الــــشــــاب (٢١ عـــامـ الـــــروســـــي 
ألكسندر مالوفيف فيقدم حفلاً 
موسيقياً في ٢ مارس في المكان 

نفسه.
ومــــــــــــن الـــــــحـــــــفـــــــلات الـــــتـــــي 
«جــايــي  اللبنانيون  ينتظرها 
الأيام» التي ينظمها ويحييها 
الفنان جــورج خــبــاز. وتوضح 
ــام هــــذا  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ لـــــــــورا لــــــحــــــود: «سـ
ــلـــى مـــدى  ــنـــي عـ ــفـ الـــبـــرنـــامـــج الـ
فـــــي ٤ و٥  ــالـــيـــين  ــتـ ــتـ يــــومــــين مـ
مــارس. ويــرافــق خباز عــدد من 
الــفــنــانــين، بينهم المغنية لينا 

فرح، والموزع الموسيقي لوكاس 
ــقـــر. وســيــســتــمــع الــحــضــور  صـ
بــمــشــاهــدة عــــرض فــنــي جميل 
ــانـــي مــعــروفــة  أغـ يــتــخــلــلــه أداء 
«كـــبـــرت الـــبـــنـــوت»، و«جــايــي  كــــ
ــــي»،  ــدنــ ــ ــت الــ ــ ــتــ ــ الأيــــــــــــــام»، و«شــ

و«سالتنا الحروف» وغيرها.
وعــــن وســـائـــل المـــواصـــلات 
في المهرجان تشير لورا لحود 
إلى أن تنظيم رحلات بالباص 
يــقــتــصــر عـــلـــى الـــحـــفـــلات الــتــي 
ــام فــــي صــــيــــدا. وتـــعـــلـــق:  ــقـ ــتـ سـ
«فــــي الـــعـــام المـــاضـــي لـــم نلحظ 
ــالاً كــبــيــراً عــلــى الــبــاصــات  ــبــ إقــ
المــخــصــصــة لــنــقــل الـــركـــاب إلــى 
أماكن الحفلات. ولذلك اتبعنا 
هــــذه الــســنــة الــتــنــقــل بــالــبــاص 
بالتعاون مع (ألو تاكسي) إلى 
حفل صيدا. وسيحصل الناس 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون التطبيق 
الإلكتروني لهذه الشركة على 
المــــــائــــــة. ولـــكـــن  فـــــي  حــــســــم ٣٠ 
الــوســيــلــة ســتــقــتــصــر عــلــى من 

يهمهم الأمر وتحت الطلب».
وبالنسبة للحفل في خان 
صــاصــي فـــي صـــيـــدا، فــقــد أعــد 
ليتناسب مع أجواء هذه المدينة 
العريقة. ويحييه عازف الناي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــــارس إســـحـــق 
ــام». ويحمل  ــ مـــع الــربــاعــي «خــ
الــجــاز الشرقي،  أجمل نفحات 
بما يتناغم مــع اختيار المكان 
ــفـــل. فــالــخــان  لاســـتـــضـــافـــة الـــحـ
المــــــــذكــــــــور يـــــتـــــزيـــــن بـــهـــنـــدســـة 
معمارية تراثية قديمة تتألف 
ــقــــد، وكــــانــــت فــي  ــة عــ ــالــ مــــن صــ
الماضي بمثابة مخزن للمونة 

واسطبلاً للخيول.
ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ أمــــــــا الـــــــعـــــــازف الـ
الــشــهــيــر عــبــد الــرحــمــن الــبــاشــا 
فــيــطــل فــــي ١٦ مـــــــارس، ضــمــن 
حــفــل يــعــزف فــيــه عــلــى البيانو 
الموسيقية.  أشــهــر مقطوعاته 
وتشاركه فيه عازفة التشيللو 
الــفــرنــســيــة الأرمـــنـــيـــة أســتــريــغ 

سيرانوسيان.
ومـــــــــــــن الـــــــــبـــــــــرامـــــــــج الـــــتـــــي 
يتضمنها «مهرجان البستان 
الـــدولـــي» كــعــادتــه فــي كــل سنة 
حــفــلات فــنــيــة تــقــام ســيــراً على 
الأقــدام في أحد شــوارع منطقة 
عـــــــين المـــــريـــــســـــة الــــبــــيــــروتــــيــــة. 
ــة فــي  ــ ــاصـ ــ ــك واحـــــــــــدة خـ ــ ــذلــ ــ وكــ
مستشفى الجامعة الأميركية 
مــهــداة للأطباء فيها ومرضى 

حكايات مصرية من وحي النيل (الشرق الأوسط)جسد دسوقي حياة البسطاء (الشرق الأوسط)السرطان.

ل المهمشين إلى أبطال (الشرق الأوسط)إحدى لوحات دسوقي (الشرق الأوسط) دسوقي حوَّ

معرض في القاهرة للفنان محمد دسوقي

«على ضفاف النيل»... 
عندما يتحول المهمشون إلى أبطال

القاهرة: نادية عبد الحليم

عــلــى مـــدار الــتــاريــخ المــصــري كـــان النيل 
حاضراً دوماً في المشهد الفني؛ ومنه يستمد 
الكثير من التشكيليين مــداد إبداعهم، وفي 
معرضه الجديد يُقدم الفنان محمد دسوقي 
الــنــيــل، وتتخذ  تــتــنــاول نهر  لــوحــة  نحو ٣٦ 
منه سبباً للحياة والنماء، مُعبراً عن شغفه 

الشديد بهذا النهر الخالد.
المــعــرض  يستضيف غــالــيــري «غـــرانـــت» 
ــتــــداداً  ــقـــبـــل، امــ ــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـ حـــتـــى ٢ فـ
لاحتفاء دسوقي بالبيئة المصرية، والبحث 
في الجذور التاريخية والموروثات الشعبية، 
وهـــو وإن كـــان يحمل عــنــوان «عــلــى ضفاف 
النيل»، إلا أنه لا يقتصر على النهر وحده، 
ــيـــاة المــصــريــين  ــــى حـ فـــهـــو بــمــثــابــة مـــدخـــل إلـ

ووجدانهم.
ينتقل المتلقي عبر اللوحات بين مشاهد 
مــن مــراكــب الــشــراع الــنــيــلــي، الــتــي تظهر في 
أبهى صورها، وهي تسير وسط النهر وعلى 
خلفيتها المناظر الخلابة لضفاف النيل إلى 
المـــراكـــب الــصــغــيــرة، مــجــســداً بــعــض الــحــرف 
والمــهــن الشعبية المرتبطة بالنيل كالصيد، 
فــضــلاً عــن لحظات التنزه وجلسات السمر 
على ضــفــافــه، ومنها إلــى يــومــيــات الإنــســان 
الــعــادي، محاولاً توثيق الحياة حــول النهر 

وعشق المصريين وارتباطهم الشديد به.
ومــــن الـــلافـــت أن الـــفـــنـــان لـــم يــتــجــه إلــى 
تناول النيل من حيث ارتباطه بالعديد من 
الأســاطــيــر، مــثــل إيــزيــس وأوزوريــــــس، وهــي 
التيمة التي استعارها العديد من المبدعين، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم الأديــــب تــوفــيــق الــحــكــيــم في 
مسرحيته «إيزيس»، إنما قدم معالجة أقرب 

إلى الواقعية المُحملة بالمشاعر والحميمية.
من هنا تمتعت اللوحات بلمسة مصرية 
خالصة تعكس حياة الفلاحين والعاملين في 
«الشرق  لـ العديد من الأمكنة، يقول دسوقي 
الأوســــط»: «النيل أحــد مكونات الشخصية 
المصرية، ونسجت العصور علاقة خاصة بين 
النهر وبين المصريين؛ فهو المنظم الأساسي 
لعالمهم، والقائد لدورة الحياة عندهم، التي 
تبدأ بالفيضان، ومــن ثم انحسار المياه عن 
الأرض، ليبدأ المصري في زراعتها، وينتظر 
ــم الـــحـــصـــاد»،  فــيــمــا بـــعـــد فــــي شـــغـــف مــــواســ
المــعــرض اســم النيل، ولكن  ويــتــابــع: «يحمل 
بشكل رمـــزي؛ فاللوحات لا تعبر عــن النهر 
ــد ذاتـــــــه، ولـــكـــن تـــتـــنـــاول كـــيـــف يــمــثــل  فــــي حــ
للمصريين،  بالنسبة  للحياة  منبعاً  النهر 
ولذلك انشغلت فيها بالبسطاء وبحياتهم 
وأحـــلامـــهـــم ومــعــيــشــتــهــم الــيــومــيــة الــكــادحــة 
الــعــيــش»، مــؤكــداً: «لقد  والــســعــي وراء لقمة 

أردت تكريم هــؤلاء المهمشين، فتحولوا إلى 
أبطال للوحاتي».

تميز تكوين الأعــمــال بالتفاصيل التي 
تــشــعــرك بــأنــك جـــزء مـــن هـــذا المــشــهــد الــثــري 
ــيـــاة؛ فتقف  ــلــــيء بــالــحــركــة ونــبــض الـــحـ والمــ
ــات، وتـــحـــاول  ــوحــ ــلــ ــواء الــ ــ ــ ــن أجــ ــدوداً مــ ــ ــشـ ــ مـ
الــوصــول إلــى ســر تمتعها بــالــروح المصرية 
ودفء الموروث الشعبي إلا أنه في الوقت نفسه 
لم يحشد الموتيفات والــرمــوز، ولــم يكسبها 
ألـــوانـــاً صــاخــبــة صـــادحـــة، كــمــا أنـــه لـــم يــقــدم 
محاكاة جــامــدة أو تقليدية للطبيعة، إنما 
جاءت أعماله هادئة عبر بالتة لونية رصينة 
وأنيقة نابعة من عمق البيئة المصرية، يقول: 
«أهــتــم بــالــطــبــقــات الــبــســيــطــة وأبـــنـــاء الــريــف 
الذين أنتمي إليهم؛ فأنا ابن بلدة (قليوب) 
بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، ولدت 
في بيت يطل على مساحات شاسعة للحقول، 
حيث الخضرة ولون الأرض وجمال الطبيعة، 
فوجدت نفسي مولعاً بذلك كله، وراغباً في 

التعبير عنه بالريشة واللون».
ويــضــيــف: «كــنــت أرقـــب حــركــة الفلاحين 
وعمال التراحيل وهم يعملون في الحقول، 
وخاصة وقت الحصاد، وكنت أستلهم أعمالي 
منذ الصغر منهم، وحين كبرت أخذت أطوف 
أغلب محافظات مصر، أستلهم موضوعات 
لــوحــاتــي مــنــهــم؛ فــذهــبــت إلـــى الــجــيــزة وبني 
سويف وأسيوط وقنا والأقصر، كما توجهت 
إلــى النجوع الجنوبية، وطفت بمحافظات 

الدلتا وسيوة وتأثرت بها كثيراً»..
م دسوقي في أعماله معالجة بصرية  وقدَّ
للعلاقة بين النيل والعمارة البيئية في شتى 
ربوع مصر، داعياً إلى المحافظة على ما تبقى 
منها، يقول: «من دون الاستقرار حول النيل 
الثابت ما  والبناء بجواره، ووجــود الحجر 
قامت الحضارة، إن الأمر بدأ بمجموعات من 
الحجارة المتراكمة إلى أن وصل إلى الصروح 

الفرعونية العظيمة».
يــمــزج الــفــنــان فــي أعــمــالــه بــين الــفــرشــاة 
ــفـــرشـــاة في  وســـكـــين الألــــــــوان، مــســتــخــدمــاً الـ
الــدقــيــقــة، بينما يــوظــف السكين  التفاصيل 
والعجائن اللونية لتحقيق ملامس ومؤثرات 
مطلوبة مثل عامل الزمن والأصالة والحنين، 
كما يجيد اللعب باللون والظل، ويوجههما 
لأخذ عين المتلقي حيثما يريد داخل اللوحة.

يذكر أنه في عام ١٩٨٩ أقيم للفنان متحف 
دائم ببوتسدام بألمانيا؛ حيث أهدت الحكومة 
المصرية لألمانيا معرضاً له يضم ٣٥ عملاً من 
أعماله، تبرز جميعها ملامح الهوية الوطنية 
لــه مصر  أقــامــت  والفلكلور الشعبي؛ ولــذلــك 
العديد من المعارض في سفاراتها ومراكزها 

الثقافية في الخارج. ينطلق المهرجان في ٢٣ فبراير لغاية ١٩ مارس

 الفنان جورج خبازمغنية الأوبرا هيلينا ستيكينا 

 للكاميرا لغة عليها أن تقول ما يوّد قوله
ّ

مخرج «براندو الشرق» يرى أن

ر أشهراً قبل تصوير المسلسل
ّ

حض
ُ
أمين درة لـ                           : أ

بيروت: فاطمة عبد الله

يـــتـــرك المـــخـــرج الــلــبــنــانــي أمــين 
درة، لنظرته الخاصة صنع هوية 
ــه،  الــــصــــورة. يُــســقــط شــيــئــاً مـــن ذاتــ
يــســمّــيــه الــلــمــســة أو الــبــصــمــة، على 
ــتــــصــــويــــريــــة، فــتــنــطــق.  الـــكـــتـــابـــة الــ
«للكاميرا لغة، حتى في الإعلانات. 
لا أجــيــد الاكــتــفــاء بتشغيلها فقط. 
قــــولــــه»،  تــــقــــول مــــا أودّ  عــلــيــهــا أن 
بــنــبــذة عــن أســلــوبــه حديثه  يفتتح 

مع «الشرق الأوسط».
يشبّه المواهب بشتول لا تنمو 
ــلات الضوء 

ّ
لــولا تــدخ مــن تلقائها، 

والــتــربــة والــعــنــاصــر الـــلازمـــة. الفن 
ــانـــي كــــذلــــك، بــالــصــقــل يُـــدفـــع  ــسـ الإنـ
إلى ذروته. عند درة، الصقل اطلاعٌ 
وبحوث ومتابعة أعمال مخرجين 
كبار. «مهمّة مستمرة»، يشير إلى 

ما معناه أنّ المعرفة لا متناهية.
يُــبــقــي نــفــســه عــلــى مــســافــة من 
تــقــيــيــم المــشــهــد الإخـــراجـــي الــعــربــي 
عــلــى مــســتــوى المــســلــســلات. بــرأيــه: 
«ثــمــة مــخــرجــون يــبــرعــون فــي نــوع 
دون سواه، فيتحلّون بموهبة إدارة 
الــدرامــا المــعــرّبــة عــن الأتــــراك مــثــلاً». 
ــا يـــتـــفـــادى  ــ ــه مـ ــعـ ــينّ الــــحــــديــــث مـ ــبــ يــ
الإشارة المباشرة له، وهو أنّ التميّز 
ــدّم عــلــى طــبــق مـــن فـــضـــة، بل  ــقــ ــ لا يُ
يُصنع، وصناعته شاقة، يحترفها 

قلة.
يعود إلى عام ٢٠١٠، يوم التحق 
فـــبـــثّ مسلسله  بـــثـــورة الإنـــتـــرنـــت، 
«شــــنــــكــــبــــوت» عــــلــــى «يـــــوتـــــيـــــوب». 
أصابه ملل دراما القصور اللبنانية 
ــوافــــدة مـــن زحـــل.  والــشــخــصــيــات الــ
فلا حديثها يشبهنا ولا حواراتها 
واقعية. «أردتُ تحرير التمثيل مما 
يجعله عصياً على الإقناع، وصناعة 
موجة درامية معاكسة. منذ البداية 
أنطلق من حقيقة أنّ الدراما تحمل 

أبعاداً تتجاوز التسلية».
يوافق على أنّ المنصات تفرض 
ــرّع المــنــافــســة  ــ ــــشـ رفـــــع المـــســـتـــوى وتـ
الإبداعية. له رأيــه: «انطلقتُ فعلياً 
بإخراج المسلسلات قبل عام تقريباً. 
الــجــحــيــم)، عرضته  مسلسل (بــــاب 
(شاهد). التلفزيون متاح للجميع، 

ــنــــصــــة فـــتـــتـــطـــلـــب مُــــشــــاهــــداً  أمـــــــا المــ
بــنــفــســه أي مــســلــســل ينتقي  يـــقـــرر 
ــا أن يـــكـــون جــاذبــاً  ــــت. إمــ ــأي وقـ ــ وبـ
فيقترب، والعكس يضمن ابتعاده. 
المسلسلات على التلفزيون اللبناني 
لا تتجاوز عدد الأصابع. ولّى زمن 
المــحــدودة، واللعبة الآن  الــخــيــارات 

تغيّرت».
ذلــك يحمّله مسؤولية إرضــاء 
ــرانــــدو  الـــــــذوق المُـــتـــطـــلّـــب، فـــكـــان «بــ
الـــشـــرق» (يُـــعـــرض عــلــى «شـــاهـــد») 
ــن الـــصـــنـــف المـــخـــتـــلـــف. اســتــغــرق  مــ
تــحــضــيــره نـــحـــو ســـتـــة أشـــهـــر، 
وهي عادة مدة تسبق خروج 
إلـــى  أمـــــين درة  مـــســـلـــســـلات 
ــمَ نــصــف السنة  ــ لِ الـــضـــوء. 
هـــــذه؟ يــجــيــب بـــــأنّ الــوقــت 
ــرّ بــــين قــــــــراءة مَـــشـــاهـــد  يــــمــ
ــراءات جماعية،  ــ فــرديــة وقــ
فبناء الشخصيات 
على أساس 
مـــــــــتـــــــــين: 

«التحضير يطوّر الفكرة، فإن صوّر 
مخرج من دونه، لاقتصر عمله على 
ــذاع صيتي بأنني  يُـ الــــورق.  تنفيذ 

ممن يطبخون على نار هادئة».
يُـــــــدخـــــــل ثـــــــــلاث خـــــلـــــطـــــات فـــي 
أبــعــادهــا من  المــســلــســل، مستوحياً 
شخصية بطله يوسف تامر (جورج 
خباز، صاحب الفكرة والكاتب). فهو 
في علاقته مع فيلمه (وفق الأحداث) 
يطلّ بوجه، وفي علاقته مع سلوى 
(أمل عرفة) يلبس وجهاً آخر؛ غيره 
وجـــــه ثـــالـــث يــحــكــم عـــلاقـــتـــه بــأبــيــه 
الــوجــوه يسمّيها  (كــمــيــل ســلامــة). 
ــغــــات إخــــراجــــيــــة ويـــــحـــــرص عــلــى  لــ
تــداخــلــهــا الــســلــس. مــتــابــع «بــرانــدو 
تـــذوب في  الــشــرق» يلمح السلاسة 
السياق كأنها بعضه وهو بعضها.

تجمعه صــداقــة بــجــورج خباز 
منذ فيلم «غدي» (من كتابته وإخراج 
ــار»  ــ ــكـ ــ فــــي «أوسـ لـــبـــنـــان  ـــل 

ّ
درة، مـــث

٢٠١٤)، مردّها الشغف الفني المُحرّك 
نحو الجمال والــجــدوى. عــادة درة 
العمل على مسلسل «مــن الصفر»، 
الــكــاتــب، ومــن الحبكة  فيحبكه مــع 
تـــولـــد الـــشـــخـــصـــيـــات. ثــنــائــيــتــه مــع 
خباز تسهّل عليهما الخطى نحو 
المــســلــســل، «وهـــذا  الــفــيــلــم أو  ولادة 
لا يــتــحــقــق مـــع الــجــمــيــع. المـــهـــم هو 
ــق المــســار 

ُّ
الـــشـــغـــف»، شـــرطـــه لــتــحــق

الإبداعي.
يـــــــرفـــــــض تــــفــــصــــيــــل قـــصـــص 
عــلــى مــقــاســات أبـــطـــال، بـــل كــتــابــة 

الـــنـــصـــوص وتــمــكــيــنــهــا يــفــســحــان 
المــجــال لاخــتــيــار المناسبين لأدوار 
الـــبـــطـــولـــة، مــــع مــــراعــــاة الــعــامــلــين 
ــتــــجــــاري: «الـــقـــصـــة هي  الــفــنــي والــ
الأساس. لستُ كاتباً، لكنني أبحث 
فــي الــفــكــرة مــع كاتبها ونــطــوّرهــا 
ل في 

ّ
حتى تبلغ نضجها. لا أتدخ

الــســيــاق الــعــام. الــنــقــاشــات توصل 
الأمور إلى حيث ينبغي أن تصل، 

فتتكوّن نظرتي الإخراجية».
لا يتّبع جميع المخرجين هذا 
الــــدرب الــطــويــل. ثــمــة أعــمــال تولد 
على عــجــل، وأخـــرى تستغني عن 
الـــتـــمـــريـــن والـــتـــحـــضـــيـــر. يــبــتــســم 
درة لوصف «نــيْــئــة» (دقــيــق) وهو 
له على 

ّ
يتردّد على مسمعه. يفض

 أو غير المكترث للذروة: 
ّ

المُستخِف
«لا أمــانــع رفــض حلقة لــم تخضع 
ــروّى  ــ ــه. أتــ ــيــ ــر إلــ ــيـ لأي تـــعـــديـــل أشـ

للحفاظ على المستوى».
لكن هذا التروّي قد لا يناسب 
منتجين أو أعمالاً تشترط العجلة 
لــذا يعمل مع  في التنفيذ. يوافق، 
«الصبّاح إخوان» ومدير التسويق، 
المنتج المنفذ زياد الخطيب: «صادق 
الـــــصـــــبّـــــاح والــــخــــطــــيــــب يـــدعـــمـــان 
رؤيــة المخرج. كــان (بــاب الجحيم) 
مجازفة إنتاجية في ظرف صعب. 
الثقة الكاملة. وفي  مع ذلــك، قدّما 
را مناخ عمل ملائماً».

ّ
(براندو) وف

مـــعـــدّل أمــــين درة مــســلــســل أو 
ــام  فـــيـــلـــم يـــتـــطـــلّـــب تـــنـــفـــيـــذه بــــين عـ
وعامين. عمله في صناعة الإعلان 
يسدّ حاجة مادية قد تفرض تنازلاً 
على المستوى الفني. وهو لا يتطلّع 
إلى الإعلان منطلقاً لبيع سلعة، بل 
«كحقل تجارب إبداعي، أجرّب فيه 
دخــلــهــا فــي أعمالي». 

ُ
أ تقنيات قــد 

بــحــثــه عـــن الــلــمــســة الـــخـــاصـــة هو 
الدافع، في الإعلانات والدراما، وكل 

محتوى تمنحه الكاميرا حياة.
يــــــــزال  لـــــجـــــديـــــد لا  ـــــر 

ّ
يـــــحـــــض

فــــــي مــــرحــــلــــة الــــكــــتــــابــــة. الإنـــــتـــــاج 
«الصبّاح»، ولا إعلان رسمياً عنه  لـ
اع الأعمال 

ّ
بعد. يتكتّم كعادة صن

فــي بــدايــاتــهــا. «كــل مــا يمكن قوله 
إنه نوع جديد جداً وبعيد كلياً عن 
(باب الجحيم) و(براندو الشرق)».

أمين درة يصنع هويته الخاصة وراء الكاميرا

المخرج اللبناني 
أمين درة
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الله بن حمد السبيعي، سفير  > عبد 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت 
ديــــفــــوار، اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس، فـــي مكتبه 
بمقر السفارة، رئيس المجلس الأعلى للأئمة 
ــة الــســنــيــة فــــي كـــوت  والمــــؤســــســــات الإســــلامــــيــ
ديفوار، الدكتور موسى فاديغا. وسلّم السفير 

الــلــقــاء، نسخاً من  السبيعي خــلال 
ــوّرة لــرئــيــس  ــنــ مــصــحــف المــديــنــة المــ
المجلس؛ لتوزيعها على المسلمين 
في كوت ديفوار. فيما قدم الدكتور 
فـــاديـــغـــا؛ شـــكـــره لــلــمــمــلــكــة حــكــومــة 
وشعباً على ما تقدمه من مساعدات 

للمسلمين في بلاده. 
ــر عــــامــــر، ســـفـــيـــر مــصــر  ــمـ > عـ
لدى اليونان، التقى أول من أمس، 
أبــو ســنــة، الرئيس  بالدكتور علي 
التنفيذي لجهاز شؤون البيئة في 
مصر، وذلك على هامش مشاركته 
في الاجتماع الأول للجنة التسيير 
المعنية بخطة عمل البحر المتوسط 
الـــذي  بــحــلــول ٢٠٣٠،  الـــنـــمـــوذجـــي 
عقد بمدينة أثينا، بمشاركة عدد 
مـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. وتــنــاولــت 
المــنــاقــشــات الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــذي 
حققته مصر باستضافتها لمؤتمر 
ــم المــتــحــدة  ــ ــراف لاتــفــاقــيــة الأمـ ــ ــ الأطـ
حول التغيرات المناخية «كوب ٢٧»، 
وأهمية الاستمرار في دعــم قضية 

التغيرات المناخية.
مــــكــــرم،  نـــبـــيـــلـــة  الــــســــفــــيــــرة   <
الــوزيــرة السابقة للهجرة وشــؤون 
المصريين بالخارج، أطلقت أول من 
أمــــس، مــؤســســتــهــا «فـــاهـــم» للدعم 
النفسي، بحضور عدد من الوزراء 
ــــنـــــواب والمــــســــؤولــــين والـــســـفـــراء  والـ
والـــشـــخـــصـــيـــات الــــعــــامــــة. وقـــالـــت 

السفيرة إن «فاهم» مؤسسة غير هادفة للربح 
تهدف إلى دعم ومساندة الأطفال والشباب على 
مواجهة متاعبهم النفسية واكتشاف مرضهم 
النفسي مبكراً. وأكدت أن خطة عمل المؤسسة 
ستشمل كثيراً من الفعاليات على أرض الواقع، 
بغرض التواصل مع طلبة المدارس والجامعات 

والشباب من مختلف الأعمار.
> روضة العتيبة، سفيرة دولة الإمــارات 

العربية المتحدة لدى جمهورية كوستاريكا، 
الــتــقــت أول مــن أمـــس، لاورا فــرنــانــديــز وزيـــرة 
الــتــخــطــيــط الــوطــنــي والــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
الــكــوســتــاريــكــيــة. ونــاقــشــتــا أولــيــات الحكومة 
ومـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة؛ مــثــل الـــتـــعـــاون الــتــقــنــي 

الــبــلــديــن وقضايا  بــين 
ــــف  ــيـ ــ ــوظـ ــ المـــــــــــــــرأة والـــــتـ
والاستثمارات، وخطة 
الــعــمــل الــجــديــدة الــتــي 
ســــتــــقــــدمــــهــــا الــــــــــــوزارة 

للحكومة.
> هـــانـــي صــــلاح، 
ســـــــفـــــــيـــــــر مــــــــصــــــــر فــــي 
ــقــــى  ــتــ الــــــــخــــــــرطــــــــوم، الــ
أمــــس، محمد  أول مـــن 
كرتكيلا صــالــح، وزيــر 
الــــــحــــــكــــــم الاتـــــــــحـــــــــادي 
ــيـــث  الـــــــــســـــــــودانـــــــــي، حـ
اســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
ــاون بــين  ــ ــعـ ــ أوجـــــــــه الـــــتـ
الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن وســــــبــــــل 
تــعــزيــزهــا فــي مختلف 
المــجــالات خــلال الفترة 
المقبلة. وأثنى السفير 
عــــــــلــــــــى خـــــصـــــوصـــــيـــــة 
ــــين مــصــر  الــــعــــلاقــــات بـ
ــلــــى  والـــــــــــســـــــــــودان، وعــ
ــتــــعــــاون والــتــنــســيــق  الــ
الـــقـــائـــم بـــين الــجــانــبــين 
في كثير من المجالات. 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أشــــــــاد 
ــعــــلاقــــات  ــالــ الـــــــوزيـــــــر بــ
ــة والـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــيـ ــ الأزلـ
الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن، 
مـــقـــدمـــاً الـــشـــكـــر لمــصــر 

عــلــى حــرصــهــا عــلــى تــوفــيــر المـــنـــح الـــدراســـيـــة 
وتدريب الكوادر البشرية السودانية.

> علي الحلبي، سفير لبنان لدى جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، غبطة 
البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية 
ــم  ــيـ ــلـ ــة وأورشـ ــنــــدريــ ــكــ ــر المــــشــــرق والإســ ــائــ وســ
للروم الملكيين الكاثوليك، حيث تضمن اللقاء 
التباحث في بعض الأمور المختلفة. جاء ذلك 

بحضور المــطــران جــان مـــاري شــامــي، النائب 
لــلــروم الملكيين الكاثوليك  الــعــام  الــبــطــريــركــي 
بمصر والسودان وجنوب السودان، والمطران 
ــــورج شــيــحــان، رئـــيـــس أســاقــفــة إيــبــارشــيــة  جـ
الــقــاهــرة المــارونــيــة لمــصــر والـــســـودان، والــزائــر 
الرسولي على شمال أفريقيا، والإيكونوموس 
رفيق جريش، راعي كنيسة القديس 

كيرلس، بمصر الجديدة.
الــلــه السلمان،  > خــالــد بــن عبد 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لــدى جمهورية كينيا، الممثل الدائم 
للمملكة في برنامجي الأمم المتحدة 
للبيئة والمستوطنات البشرية، شارك 
أول من أمس، في جلسة إحاطة لمكتب 
ــتـــحـــدة فــــي نـــيـــروبـــي بــشــأن  ـــم المـ ــ الأمـ

مشاريع وأعمال التشييد.
> وائل النجار، سفير مصر في 
لشبونة، التقى أول من أمس، بمانويل 
ــر الــصــحــة الــبــرتــغــالــي،  بـــيـــزارو، وزيــ
للتباحث بشأن الترتيبات الخاصة 
بزيارته المرتقبة لمصر، حيث تضمن 
اللقاء مناقشة ما يمكن تضمينه في 
جدول أعمال المباحثات الثنائية بين 
الــوزيــر ونظيره المــصــري، خصوصاً 
ما يتعلق بأوجه التعاون الثنائي في 
الصناعات الدوائية والمعدات الطبية 
ورقــمــنــة الــقــطــاع الــصــحــي والــبــحــث 
ــنـــاول  الــعــلــمــي بـــالمـــجـــال الـــطـــبـــي. وتـ
الــجــاري  الــجــانــبــان الأطـــر التعاقدية 
التفاوض بشأنها لتعزيز التعاون في 
عــدد مــن المــجــالات الخاصة بأبحاث 

الجينات والمناعة وعلاج الأورام.
> الدكتور ديباك ميتال، سفير 
جــمــهــوريــة الــهــنــد لــــدى دولـــــة قــطــر، 
ــن أمــــــس، حـــفـــلاً أقــامــتــه  أقــــــام أول مــ
الــســفــارة بمناسبة يــوم الجمهورية 
الـــ٧٤ للهند. وأكد خلاله على متانة العلاقات 
الــثــنــائــيــة والـــحـــرص المــشــتــرك عــلــى اســتــمــرار 
أواصــــر الــصــداقــة، الــتــي تــعــود إلـــى قـــرون بين 
الــهــنــد وقــطــر، مــوضــحــاً أن عـــام ٢٠٢٣ خــاص 
جداً في ظل الاحتفال بالذكرى الـ٥٠ لتأسيس 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وبينّ السفير 
أن العلاقات الثنائية تستمر في الرعاية عن 

كثب من قبل القيادة.

وائل النجار

ديباك ميتال

عمر عامر

خالد بن عبد الله 
السلمان

نبيلة مكرم

عبد الله بن حمد 
السبيعي
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في ملتقى «طويق» للنحت بنسخته الـ٤

«رؤية»... منحوتة فنية تعكس تطلعات المرأة السعودية
تركز الفنانة السعودية نهى 
ــقـــة الـــوقـــت  ــلـــى مـــلاحـ الـــشـــريـــف عـ
ــة فـــنـــيـــة ضــمــن  ــنـــحـــوتـ ــاز مـ ــ ــجـ ــ لإنـ
فــي ملتقى «طــويــق»  مــشــاركــتــهــا 
للنحت، حيث تلتقي مــع فنانين 
دوليين ومحليين لتنفيذ أعمالهم 
الفنية والبحث عن روح الانسجام 
ومعانيه، الذي اتخذه الملتقى في 

نسخته الرابعة شعاراً له.
الشريف  منحوتة  وتحتفي 
الــــــتــــــي حــــمــــلــــت اســـــــــم «رؤيــــــــــــــة»، 
ــلــــمــــرأة  ــة الـــــجـــــديـــــدة لــ ــربــ ــتــــجــ ــالــ بــ
الــســعــوديــة فــي ظــل رؤيـــة المملكة 
آفــــاقــــاً غــيــر  ــتـــي أطـــلـــقـــت  الـ  ،٢٠٣٠
مسبوقة لطموحها وتمكينها في 
الــعــام. ووظــفــت الشريف  الفضاء 
مــجــمــوعــة عـــنـــاصـــر تــعــكــس هـــذا 
إلــــى مستقبل  المـــعـــنـــى، وتــتــطــلــع 
ــد يــفــي بـــفـــرص تــمــكــين المــــرأة  ــ واعـ

ومضاعفة حضورها ودورها.
وقــالــت نــهــى الــشــريــف عضو 
هــــيــــئــــة الـــــتـــــدريـــــس فــــــي جـــامـــعـــة 
الـــقـــصـــيـــم، إن عـــمـــلـــهـــا «رؤيـــــــــة»، 

مــســتــلــهــم مــــن رؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــحــضــارات القديمة  ٢٠٣٠، ومــن 
الــتــي عــرفــتــهــا الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
خلال تاريخها، وأضافت: «يجمع 
الــعــمــل ثـــلاثـــة عــنــاصــر أســاســيــة 
حــاولــت تجسيدها، وهــي تشمل 
طــائــراً وامــــرأة وعيناً تتطلع إلى 
فذت القطعة الفنية 

ُ
المستقبل، ون

من خام الغرانيت، بطول ٣ أمتار 
وعــــــرض نـــحـــو مـــتـــر، ويــســتــغــرق 
العمل عليها ٣٠ يوماً، للوصول 
ــان  ــنــ ــفــ ــي الــ ــ ــــرضــ ــة تــ ــيــــجــ ــتــ إلـــــــــى نــ

والجمهور».
فـــي الملتقى  الــشــريــف  وتــــرى 
فرصة ثمينة ومهمة لدعم مسيرة 
كل فنان تيسر له الانضمام إلى 
هـــــذا الــــحــــدث الـــفـــنـــي المــــهــــم، وأن 
مشاركة فنانين من دول مختلفة 
حــول العالم، تُعد فرصة لتبادل 
الـــخـــبـــرات والـــثـــقـــافـــات، والاطــــلاع 
عــلــى تــنــوع تــجــارب الــفــنــانــين في 
الــنــحــت، وإبـــداعـــهـــم فـــي الــتــعــامــل 
مع الأحجار وتحويلها إلى تحف 
فــنــيــة، تــكــون مــحــل دهــشــة وتــأمــل 

ومتعة.

وتــعــد هـــذه أولـــى مــشــاركــات 
ــهــــى الــــشــــريــــف فـــــي مـــلـــتـــقـــيـــات  نــ
«طــــويــــق» لــلــنــحــت، وهــــي حـــدث 
ــــي مـــشـــهـــد الـــفـــن  ــم فـ ــهــ ــنــــوي مُــ ســ
العالمي؛ حيث يلتقي في الرياض 
أبرز فناني النحت من السعودية 
لــتــقــديــم  الـــعـــالـــم  ومــخــتــلــف دول 
أعـــمـــال إبـــداعـــيـــة فـــي عــــرض حي 
ومـــبـــاشـــر. كـــمـــا تــمــلــك الــشــريــف 
سجلاً من المشاركات الدولية في 
الــدول  الصين وتركيا وعــدد مــن 
الأوروبـــــيـــــة، وتـــــرى أن الـــفـــن فــي 
السعودية يعيش أزهى مراحله، 
وتـــوضـــح: «نـــحـــن مــقــبــلــون على 
فجر جديد في هذا المجال نشهد 
ــه اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بــالــفــن،  خـــلالـ
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ وإطــــــــــــلاق عــــــــدد مــــــن المـ
الــتــي تــحــتــضــن مرحلة  الـــواعـــدة 
جـــديـــدة لــلــفــن فـــي الـــســـعـــوديـــة»، 
آمــلــة أن تجد هــذه الأعــمــال التي 
الحيّ  النحت  احتضنتها ساحة 
فــــي مــلــتــقــى «طــــويــــق» ســبــيــلــهــا 
إلـــى أعـــين الــجــمــهــور، وأن تــزيــن 
السعودية،  العاصمة  مواقع من 
الرياض  فــي تحويل  للمساهمة 

إلى معرض فني مفتوح.
ويشارك ٨ فنانين سعوديين 
مــن ضمن ٣٠ نحاتاً مــن مختلف 
الرابعة  دول العالم، في النسخة 
ــحـــت،  ــنـ ــلـ ــويــــــق لـ ــ ــقــــى طــ ــتــ ــلــ مـــــــن مــ
ويـــعـــكـــفـــون مـــنـــذ ثـــلاثـــة أســابــيــع 
على التعامل مــع قطع مــن حجر 
ــريـــاض والــغــرانــيــت الــســعــودي  الـ
فــي رحلة فنية وإبــداعــيــة لإنجاز 
أعمالهم الفنية ومنحوتاتهم التي 
تلتقي مع موضوع الملتقى «مدى 

الانسجام».
أســـــــبـــــــوع واحــــــــــــد يـــفـــصـــلـــنـــا 
ــلــــة المـــنـــحـــوتـــات  عــــن اكــــتــــمــــال رحــ
الإبــداعــيــة، التي بــدأت في ملتقى 
«طـــويـــق» لــلــنــحــت، حــيــث اجتمع 
ــون،  ــ ــيــ ــ ــ ــيـــون ودول ــلـ ــحـ ــون مـ ــانــ ــنــ فــ
لــصــنــاعــة أعـــمـــال فــنــيــة إلــهــامــيــة، 
وتــمــكّــن الــجــمــهــور مـــن مــشــاهــدة 
هــذه الــرحــلــة الإبــداعــيــة فــي صنع 
المنحوتات، عبر الزيارات الدورية 
التي استقبلها الملتقى، والمشاركة 
ــلـــيـــة،  الـــتـــفـــاعـ الــــعــــمــــل  فـــــي ورش 
والــحــوارات في تاريخ الفن العام 

الفنانة نهى الشريف في أثناء تنفيذ عملها الفني {رؤية}ومستقبله.

الرياض: عمر البدوي

محطة طاقة كئيبة في لندن تتحول إلى عمل فني رائع

البنية  نــادراً ما يكون لمرافق 
التحتية مهام متعددة. فمحطات 
الـــكـــهـــربـــاء تــــــوزّع الـــكـــهـــربـــاء على 
ــق تنقل  ــرافــ المــــنــــازل، وجـــســـور المــ
الأنــابــيــب مــن أحـــد طــرفــي الجسر 
الــــطــــرف الآخـــــــر؛ أي إن هـــذه  ــــى  إلـ
لــلــغــايــة صُــمّــمــت  المـــرافـــق النفعية 
ــاً واحــــــــداً مــــحــــدداً.  ــتـــخـــدم غــــرضــ لـ

فلماذا نهتم بعمل المزيد؟
بالنسبة لفريق من المصممين 
البريطانيين، فإن الإجابة عن هذا 
تــبــدو بسيطة: ٦ ملايين  الــســؤال 
إلــى جوارها  شخص سيسيرون 
وســـــيـــــرونـــــهـــــا مـــــــن خـــــــــلال قــــطــــار 
البنية  متحرك. إذاً، لمــاذا لا تفعل 

التحتية المزيد؟
فـــي تــصــمــيــم جــديــد عــنــوانــه: 
ــع»،  ــفــ ــرتــ ــا نــ ــنــ ــي... هــ ــ ــ ــأتــ ــ ــ ــا نــ ــ ــنـ ــ «هـ
صممت شركة الهندسة المعمارية 
«إف دو» والفنانة لاكوينا جداراً 
ملوناً رائعاً يخفي وراءه محطة 
كــهــربــائــيــة فـــرعـــيـــة فــــي ضـــواحـــي 
لـــنـــدن. بـــــدّل الـــفـــريـــق نــــوع ســيــاج 
ــز الـــبـــاهـــت الـــــذي يحيط  الـــحـــواجـ
ــرافـــــق بــمــنــحــوتــة  ــ ــذه المـ عـــــــادة بــــهــ
تشبه القطار الأفعواني ترتفع مع 
البناء الخرساني للطرق السريعة 
والــســكــك الــحــديــديــة الــتــي ترتكز 
ــرت مــجــلــة  ــ ــ ــلـــيـــهـــا،  حــســبــمــا ذكـ عـ

«فاست كومباني».
يقع العمل الفني على حافة 
«برنت كروس تاون»، وهو مشروع 
بقيمة ٨ مليارات جنيه إسترليني 
(نحو ٩٫٩ مليار دولار) في شمال 
ــه «ريـــلـــيـــتـــد  ــركــ ــــوده شــ ــقـ ــ ــــدن، تـ ــنـ ــ لـ

الــبــنــاء قبل  لــن ينتهي  أرجـــنـــت». 
بضع ســنــوات أخـــرى، على الرغم 
مـــن أن المــرحــلــة الأولـــــى - حــديــقــة 
افــتــتــحــت   - ــدان  ــ فـ مــســاحــتــهــا ٤٫٥ 
الــــصــــيــــف المـــــــاضـــــــي. فــــــي نـــهـــايـــة 
المــطــاف، ستوفر المحطة الفرعية 
كهرباء صديقة البيئة للمشروع 
بــأكــمــلــه؛ إذ يــضــم المــشــروع ٦٧٠٠ 
منزل جديد، و٣ ملايين قدم مربعة 
من المساحات المكتبية والتجارية 

والترفيهية.
منذ البداية، كان من المفترض 
أن يقوم الهيكل بأكثر من مجرد 
ــــت  ــــحـ ــا أوضـ ــمــ ــبــ الإخـــــــــفـــــــــاء. حــــســ
المديرة سارة كاسل، كان يجب أن 
إلــى التغيير  يصبح معلماً يرمز 
وتــطــور المــنــطــقــة. لــذلــك، تــعــاونــت 

شــركــتــا «إف دو» ولاكــويــنــا على 
الفور واقترحتا شيئاً يبرز قيمة 
التطوير. باستغلال ٥٠ فداناً من 
الــحــدائــق، والمـــلاعـــب الــتــي تشغل 
مساحة ١٥٠٫٠٠٠ قــدم مربعة من 
الــداخــلــيــة، جعلت «برنت  المــرافــق 
تـــاون» مــن نفسها وجهة  كـــروس 
ــــاب فــي  ــعــ ــ ــلـــريـــاضـــة والألــ مـــهـــمـــة لـ
شــمــال لــنــدن. واســتــنــاداً إلــى هذه 
ــريـــق فــكــرة  ــفـ الــــفــــكــــرة، اســتــلــهــم الـ
الشخصيات الأيقونية المتحركة 
من دراسات «إيدويرد مويبريدج» 
التي غطت منحنى الهيكل كاملاً.

ــبــــر عــلــى  لـــلـــتـــأكـــيـــد بـــشـــكـــل أكــ
الإحـــــســـــاس بـــالـــحـــركـــة، اســـتـــعـــار 
ــلــــوحــــات  ــفــــهــــوم الــ ــمــــمــــون مــ المــــصــ

يـــعـــرض  المـــثـــلـــثـــة؛ إذ  الإعــــلانــــيــــة 
ــة  ــــب لـــوحـ ــوانــ ــ ــــن جــ ــــب مــ ــانـ ــ ــل جـ ــ كــ
الإعلانات إعلاناً مختلفاً. فقد بنوا 
«كونسرتينا» – آلة الاوكورديون - 
من الألواح المعدنية المطوية التي 
ألـــوانـــاً مختلفة عــلــى كل  تــعــرض 
جانب. يتكون الهيكل في الواقع 
ــرائـــط أفـــقـــيـــة، لــكــل منها  مـــن ٤ شـ
تسلسل هــرمــي لــونــي خـــاص بــه، 
يــحــمــل الـــشـــريـــط الـــعـــلـــوي عــبــارة 
تــقــول: «هــنــا نـــأتـــي... هــنــا نرتفع 
ونـــتـــألـــق»، اعــتــمــاداً عــلــى الـــزاويـــة 
ــم 

َ
الـــتـــي تــشــاهــدهــا مــنــهــا. ومــــن ث

تُــضــاء كــل لوحة مــن الأعــلــى، مما 
يــخــلــق تــأثــيــراً مــتــدرجــاً يــتــلاشــى 

باتجاه الأسفل.

ــدت لـــقـــطـــة مــن  ــ ــاهـ ــ لـــــو أنــــــك شـ
طــائــرة بــلا طيار للموقع، ستدرك 
كيف أن المــشــروع جلب قطعة من 
ــراق إلــــى هــذه  ــبـ الـــضـــوء الــفــضــي الـ
الــزاويــة الباهتة فــي شــمــال لندن. 
مـــن الــســهــل أيــضــاً تــخــيــل الــتــأثــيــر 
الـــذي يمكن أن يــحــدثــه نــهــج كهذا 
في مدن أخرى في المملكة المتحدة 
وخــارجــهــا. وتُــعــد المــرافــق الكبيرة 
مثل المحطات الفرعية الكهربائية 
ومحطات معالجة الصرف الصحي 
أمــاكــن منطقية لتنفيذ  الضخمة 
هذا النهج، خصوصاً عندما تُبنى 
وســـط المــــدن، لــكــن حــســب تــومــاس 
بــرايــنــز، المــؤســس المــشــارك لشركة 
«إف دو»، فإن الفكرة قابلة للتنفيذ 
فـــي المـــرافـــق الــصــغــرى مــثــل مــراكــز 

توزيع الهاتف. 
في السياق، قال براينز: «إنهم 
يقومون بعمل مهم حقاً من حيث 
توفير خدمات الهاتف، لكن هذه 
الصناديق الكبيرة قبيحة المنظر 
لــوحــات بأحجام  يمكن أن تــكــون 

مختلفة تجلب البهجة للناس».
يمكن أن تساعد أجزاء البنية 
التحتية متعددة المهام في جذب 
انتباه الناس إلى الآليات المعقدة 
الـــتـــي تـــســـيّـــر الـــحـــيـــاة فــــي المـــــدن. 
«كيف تفكر في آلية عمل المحطات 
الكهربائية؟»، الأمر الجوهري هنا 
هو كيف يمكننا أن نجعل عالمنا 
أكــثــر متعة للناظرين.  الــحــضــري 
فحسب سارة كاسل، فإن «للبيئة 
التي نبنيها بأيدينا تأثيراً عميقاً 
على ما نشعر به، ونحن نستشعر 

مسؤولية تصميم المزيد منها».
خدمات «تريبيون ميديا»*

تصميم جدار ملون يُخفي وراءه محطة كهربائية فرعية في ضواحي لندن

لندن: «الشرق الأوسط»

عن الكاتب العبد... ثانية
ــد المــــاضــــي. إلــى  ــ ــى مـــوضـــوع عـــمـــود الأحـ ــودة إلــ ــ وعــ
الكتب لغيرهم مقابل  الــذيــن يؤلفون  الكتابة  محترفي 
مبالغ متفق عليها. إن أسماءهم لا تظهر على الغلاف. 
ولهذا فإنهم بمثابة الأشباح، يسمونهم في عالم النشر 
«الــعــبــيــد». ومناسبة الــعــودة إلــى المــوضــوع مــقــال قديم 

نشره واحد منهم.
اسم الكاتب فرنسوا فورستييه. ناقد سينمائي في 
واحدة من المجلات الفرنسية البارزة، يبلغ من العمر ٧٥ 
عاماً. أمضى أغلبها وهو يؤلف الكتب لمن يدفع. ولا يهمّ 
من يكون الشخص الذي يظهر الكتاب باسمه. فهو يعير 
أو نكرات.  البشر، مشاهير  لفئات متباينة من  موهبته 
قـــادر على تأليف  أنــه  بـــارع ســيّــال بلغ مــن سيولته  قلم 

عشرة كتب في السنة.
قــبــل مــقــالــه هـــذا، لــم يــكــن أحــد يــعــرف أن هــذا الناقد 
السينمائي يشتغل عبداً أدبياً. صفة لا يخجل منها، بل 
يعترف أنه يعشقها كمهنة. كان يمضي الساعات وهو 
يستمع إلى غطاس يبحث عن كنز في البحار، أو طبيب 
أسنان يزعم أنه توصل إلى صناعة ضرس من الفحم، أو 
شرطي يهوى جمع قطع النقد البيزنطية، أو زعيم بدعة 

يؤمن بأن ماء الحنفية وقود شيطانيّ.
أي متعة في كتاب يحقق مبيعات طيبة بينما يبقى 
مؤلفه الحقيقي في الظل ولا ينال شهرة؟ بدأ الأمر حين 
طلب منه منتج سينمائي أن يختصر له ١٠ آلاف صفحة 
في ٣٥٠ صفحة. حدّد له شهراً. ٤ أسابيع لا أكثر. وجد 
نفسه خلالها غارقاً في ١٠ سيناريوهات و٧٢ شخصية. 
ليالي طويلة يحذف ويلصق. وكــانــت سعادته  أمضى 
غــامــرة فــي نهاية الــعــمــل. كــأنــه خــاض معركة مــع نفسه 
وحــقــق انــتــصــاراً. والأهـــم أنــه حصل على مــكــافــأة مالية 

دسمة.
يــؤمــن الــشــبــح بــأن لــكــل فــرد فــي هــذه الــدنــيــا حكاية 
الــنــاس دروس للناس. لكن  تــجــارب  أن  تــروى.  أن  يمكن 
أصحاب القصص يعجزون عن كتابتها. لذلك فإنه يؤدي 
وظيفة اليد القادرة على أن تحيل الكلام إلى قصة تصلح 
للنشر. يسجّل «العبد» مرويات «السيد» الشفاهية، ثم 
يسهر معها لكي تولد على الورق. لا شك أنه يجد متعة 
في التلصص على أسرار زبائنه. يقول إنهم يحكون له 
ذكرياتهم وآمــالــهــم المحبطة ويــتــولــى هــو وضــع قواعد 
النحو في أكوام الحنين. الفواصل في التواريخ. يجمع 
الــفــاعــل مــع المــفــعــول. يــصــف نــفــســه بــأنــه «مـــسّـــاح أحــلام 

أدبية».
فرنسوا فورستييه هو القلم الذي ألّف كتاب سنيانا 
ــدى المـــمـــرضـــات الــبــلــغــاريــات الــلــواتــي  ــ ديــمــيــتــروفــا، إحـ
احتجزهن القذافي في ليبيا. تحكي وتبكي وهو يسجّل. 
أول ملكة جمال  مــذكــرات سونيا رولان،  وهــو مــن كتب 

سوداء لفرنسا. 
البيض وتتحدث عن طفولتها في رواندا.  له  تقلي 
كما دبّج كتاباً ظهر باسم لورنس سيغورا، زوجة رجل 
العصابات الــذي تــكــررت مــحــاولات هــروبــه مــن السجن. 
الجمهورية كلها في  إنها كانت مستعدة لنسف  يقول 

سبيل مساعدة رجلها.
خلال عقود من السنين كان يشتغل «عبداً» لمدمنين 
ولقديسات. يوجهون له دعوات للإقامة في فنادق فخمة 
أو منازل شبه مهجورة. يتحللون في حضرته من كل 
الــهــواجــس. وهــو يستمع مثل كــاهــن الاعــتــراف، أو مثل 

بائع متجول، أو طبيب نفسي لا يحب الأضواء.
 التقى ذات يوم بواحد منهم في حفل بفندق فخم. 
كان ممثلاً معروفاً أرسل له بالبريد رزمة خرابيش وطلب 
منه أن يجعلها كتاباً. قال له الممثل، في ذلك اللقاء، إن 
السنة التي مضت كانت صعبة بشكل خاص، لأنه تفرغ 
فيها لتأليف كتابه. تصوّره صحافياً من المدعوين لحفل 

التوقيع. لم يكن «السيد» يعرف شكل «عبده».
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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جلب المشروع 
قطعة من الضوء 
الفضي البراق إلى 
هذه الزاوية الباهتة 

في شمال لندن 
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sport الـالـ غارديان الرياضي

عندما أطاح برايتون ليفربول 

من «كأس الاتحاد الإنجليزي» عام ١٩٨٣

في غياب سامي شرف يغيب آخر الناصريين الذين عرفوا الزعيم المصري وعملوا 
معه، وكــان أقربهم إليه وأمــين أســراره وحــارس آثــاره. الغائب عــاش في شــرف سنواته 
الأخيرة على حافة الفقر، يتولى منفرداً الرد على خصوم الناصرية وناقديها، والمرتدين 
عنها. وكنت مرة بين هؤلاء وقد أثار فيّ رده الاحترام الشديد والإعجاب بمناقبه الأدبية 
ومستواه في التفاعل مع الذين يختلف معهم. وكانت تلك مناسبة آنذاك لأن أكتب إليه 

رسالة خاصة، بالإضافة إلى هذه الزاوية.
يومها خطر لي أن هذا هو المستوى الوحيد المقبول في النقاش، سواء حول الزعيم 
المصري، أو ســواه، ممن كانوا قــادة كباراً، ورؤســاء مخلصين، وأيضاً، بشراً يخطئون 
ويصيبون. للأسف هبط بعض السوقيين بهذا المستوى الرفيع. وكلفوا أنفسهم من دون 
تكليف الدفاع عمن يرونه معادياً للناصرية. وأصدر أحدهم قراراً بتعيين نفسه رئيساً 
لمفرزة تُذكّر بأيام «إسماعيل ياسين في البوليس». مع العلم طبعاً، أن الكوميدي الكبير 
كان يضحك الناس ويبهجها ويمثل الظرف والناس الذين أحبوا عبد الناصر من عمق 
قلوبهم وليس من فوهتي مناخيرهم. فالشاويش إسماعيل ياسين كــان أكثر معرفة 

بالناس، وأكثر حرصاً على خلقه قبل أخلاق الآخرين.
 ليس من العدل المقارنة بين سيرة سامي شرف والزقاقية، اللغة الشارعية والضحالة 
الفكرية، ومن هؤلاء من نسب إليّ نصاً لا علاقة لي به، وراح يثور ويفور ويناطح شرشفاً 
أحمر. والمضحك أن النص الذي نسبه إليّ كان مأخوذاً من سيد الكتّاب نجيب محفوظ. 

لكن عمى صاحبنا حال دونه ودون رؤية الأهلّة التي وُضع النص ضمنها.
وفي مرة أخرى، شتمني شتّام لا مهنة أخرى له، بداعي أنني مدحتُ عبد الناصر، 
ون أن ينصرف 

ّ
ثم عدت إلى انتقاده. وينطبق ذلك على ملايين العرب الذين كانوا يتمن

عبد الناصر في مقدرته العظيمة إلى بناء مصر وإنقاذ فقرائها.
هؤلاء الملايين هم أيضاً الذين صفقوا لعبد الناصر في طريقه إلى فلسطين وخلفه 
الجماهير العربية برمّتها، لكنهم وجدوا أنفسهم محزونين يوم صار ٥ يونيو (حزيران) 

١٩٦٧ وصمة مبكية في تاريخ العرب.
ون 

ّ
وأغتنم هذه المناسبة لكي أحقق حلم بعض الشيوعيين اللبنانيين الذين لا يكف

عن الصراخ بأنني أكتب ضد الشيوعية بأوامر. العمى بلاء. فأنا منذ ٥٠ عاماً لم آت يوماً 
على ذكر الشيوعية، بل حاربت ولا أزال، وسأبقى، ضد طغاتها ومجرميها وتُفهائها، 
مثلما حاربت طغاة الرأسمالية والفاشية والوثنية الهتلرية، وجميع أشكال الظلم الذي 
يتعبد له ذوو العقم الأخلاقي والعدمية الإنسانية. ولم ينتقد هؤلاء مرة واحدة ما أكتبه 
عن أصدقائي من زعماء الحزب الشيوعي، وخصوصاً تلك المودّة التي ربطتني بمنظم 

العمل الشيوعي محسن إبراهيم.
أنا أعتذر لأنني لا يمكن أن أفي بشروط هؤلاء، والقاضية بأن يكون الإنسان مصنوعاً 
من الإسمنت المسلّح يقرأ طــوال حياته الصواب والخطأ في سطر واحــد، ولا يــرى في 
الآخــر إلا عــدواً يجب مقاتلته. ويــرى في إعــادة النظر بأخطائه وأخــطــاء ســواه خيانة 
لفكر الثكنات العسكرية والأحزاب التي يبرّر قادتها ومفكروها المجازر الجماعية على 
أنها حتمية نضالية. إن النضال الوحيد هو الإنــســان، وأعـــداء البشر هم المرضى من 
أمثال لافرنتي بيريا في المقارنة مع يوري أندروبوف، الذي شغل المنصب نفسه، وكان 
من أرقى الشيوعيين وأكثرهم نبلاً، خصوصاً بالنسبة إلينا من خلال مواقفه الذهبية 

حيال القضية الفلسطينية.

 عاش بكنيته
يصنف أحدهم المؤسسة الزوجية: إنها غرفة كبيرة من دون نوافذ 
ولها بــاب واحــد، من هو خارجها يدفع الباب يريد الــدخــول، ومــن هو 

داخلها يدفع الباب يريد الخروج.
وأظن أن هذا كله (كلام فاضي)، فالحياة الزوجية لا تخلو من الحلّوة 
والمرّة، ومن أراد أن يتمتع بالعسل فعليه أن يتحمل قرصة النحل أحياناً.

فالتزاوج هو سنة الله في أرضه لإعمارها، وقد لاحظ رجل أعمال 
صيني بذكائه، تهافت ورغبات الفتيات على الاقــتــران برجال أثرياء، 
فأنشأ مركزاً فريداً من نوعه في العاصمة الصينية بكين، لتدريب الفتيات 

على اكتساب المهارات اللازمة للفوز بعريس ثري.
المــعــنــوي للنساء هــو مقصد كــل فتاة  وغـــدا معهد بكين للتدريب 
الزيادة الملحوظة في أعدادهم  الــزواج من مليونير، بعد  صينية تريد 

مع النمو المتسارع في البلاد.
ومقابل ٢٠ ألف يوان (٣٠٨٠ دولاراً)، تحضر الفتيات ٣٠ ساعة تدريب 
إلــى فن  على أساليب التزين والإغـــراء واستخدام مساحيق التجميل، 

اكتشاف الرجل على حقيقته؛ إن كان صادقاً أو كاذباً.
واجــتــذب مــركــز بــكــين هـــذا مــنــذ افــتــتــاحــه، أكــثــر مــن ٢٨٠٠ فــتــاة من 
الطبقة المتوسطة، وتتعلم الفتيات في المركز فن إدارة الحديث وتنمية 
لــه تقاليد عريقة تكشف عــن رقي  الـــذي  الــشــاي  الشخصية، وفــن صــب 

الشخصية.
وبالمقابل في هذا المجال، هناك محامٍ هولندي عبقري، لاحظ كثرة 
القضايا الخلافية بين الأزواج، فأقنع رجل أعمال بمشاركته بافتتاح 
فندق لاستقبال كل من يريدون المساعدة في إنهاء معاناتهم، وهو يقدم 

عروضاً في عطلة نهاية كل أسبوع للراغبين في الانفصال.
ويقول المحامي (هالغنز): لقد وفرنا فرصة للحصول على طلاق 
قانوني وسلس، وفي حال رغب الزوجان السابقان بالتراجع بعد ذلك، 

فسوف نوفر لهما عشاءً رومانتيكياً مع أروع المشروبات.
ــامٍ لـــكـــل طــــرف)  ــ ــــحـ ــام) و(مـ ــ كـــمـــا يـــوفـــر الـــفـــنـــدق خــــدمــــات (مــــوثــــق عــ

و(متخصص نفسي)، من أجل ضمان مضي العملية بسهولة.
ويمكن أن يوفر الفندق رعاية للأطفال إذا تطلب الأمــر، وتتكلف 
الــحــزمــة بأكملها ٣٥٠٠ دولار تشمل الإقــامــة والمــصــروفــات القانونية 

للطلاق الذي يصدر لاحقاً.
ويؤكد هالغنز كذلك أن الأمر ليس بالطبع حلاً للنزاعات المعقدة، 
لــكــنــه حـــل لــلأشــخــاص الـــذيـــن يــغــيــرون شـــركـــاء حــيــاتــهــم كــمــا يــغــيــرون 

ملابسهم مثل الفنانة السينمائية (زازا جابور).
وسبق أن تزوجت أسطورة هوليود ثماني مرات واشتهرت بقولها: 
إنني لم أكره رجلاً قط لدرجة تجعلني أعيد إليه خاتم الألماس الذي سبق 

له أن أهداني إياه.
أبعد الله كل عريس وعروسة عن السكن في هذا الفندق، أو حتى 

مشاهدته، فأبغض الحلال عند الله هو الطلاق.

غرفة الباب الواحد

الممثلة البلجيكية ناتالي برودس لدى حضورها عرض فيلم «ذا شابيل» بمهرجان أوستند السينمائي في بلجيكا (أ.ف.ب)

«سرير» للملك تشارلز في البرلمان قبل تتويجه
صــحــيــح أن تـــشـــارلـــز الــثــالــث 
ليس بحاجة إلى مزيد من القصور 
ليستريح فيها قبيل تتويجه، لكن 
ملك إنجلترا الجديد قد تتسنى له 
فرصة لمرة واحدة في العمر ليضع 
رأسه على وسادة بغرفة نوم فريدة 

في البرلمان عشية تتويجه.
وكــشــفــت صــحــيــفــة «ذا مــيــل» 
تـــشـــارلـــز  ــك  ــلــ المــ ــة، أن  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ســيــعــرض عــلــيــه اســتــخــدام ســريــر 
الــذي  الــســريــر  يليق بملك – وهـــو 
ـــقـــد فـــي ظـــــروف غــامــضــة 

ُ
كــــان قـــد ف

قبل استعادته لاحقاً - داخل أروع 

سكن في مبنى وستمنستر، قبل 
الاحتفال المقرر في ٦ مايو (أيــار) 

المقبل.
«ســـريـــر  ــا يـــعـــرف بــــ ــــع مــ ووضــ
ــــل مــقــر ســكــن رئــيــس  الــــدولــــة» داخـ
الــــبــــرلمــــان إحـــــيـــــاءً لــلــتــقــلــيــد الــــذي 
يـــعـــود تــاريــخــه إلــــى المـــلـــك ويــلــيــام 
الفاتح، الذي قضى الليل في مبنى 
وستمنستر في الليلة التي سبقت 
التتويج فــي كنيسة وستمنستر 

القريبة.
ويعد جــورج الــرابــع هــو الملك 
الوحيد الذي فعل ذلك في مقر إقامة 
رئيس البرلمان، في عام ١٨٢١؛ لكن 
ذلك كان على سرير مختلف. وقد 

جرى تدمير مقرات البرلمان القديم 
بالنيران فــي عــام ١٨٣٤، ولــم يكن 
الــطــراز القوطي جاهزاً  البديل ذو 

بعد للاحتفال بالملكة فيكتوريا.
ــا يـــعـــرف  ــ ــــود تـــصـــمـــيـــم مـ ــعـ ــ ويـ
«ســــريــــر الــــــدولــــــة» لأوغـــســـطـــس  بـــــ
ــن خــشــب  ــ ــع مـ ــنــ ــــين، وقــــــد صُــ ــــوجـ بـ
الــجــوز وصــنــعــه جـــون بــراونــد في 
عــام ١٨٥٩، ويبلغ ارتــفــاع السرير 
١٢ قدماً وعرضه سبع أقدام وست 
ــتـــوي عـــلـــى مــظــلــة  بــــوصــــات، ويـــحـ
كــبــيــرة مــرصــعــة بــالــذهــب ومحلى 

بالشعار الملكي.
يذكر أن السرير بقي في «غرفة 
نــوم الــدولــة» في الطابق الأول من 

مقر إقامة رئيس البرلمان حتى عام 
١٩٤٣ إلى أن جرى نقله إلى متجر، 
حـــيـــث بـــيـــع وذهـــــــب إلــــــى غــيــاهــب 

النسيان.
وتـــــم اكـــتـــشـــاف الـــســـريـــر بــعــد 
عــقــود فــي مــعــمــل لإنــتــاج الــصــوف 
فــــــي غــــــــرب ويـــــلـــــز بــــعــــد نـــــــــداء مــن 
ــــرت»؛  ــبــ ــ ــ ــا وأل ــتـــوريـ ــكـ ــيـ «مـــتـــحـــف فـ
الــعــثــور عليه  فــفــي عـــام ١٩٧٩، تــم 
ــكـــوه الـــجـــدد،  ــالـ ــتــــرف مـ عـــنـــدمـــا اعــ
رون وويندي مارتن، بأنهما ناما 
على الكنز الوطني طيلة عشرين 
عاماً، وأن ابنهما بنديكت قد ولد 
فــوقــه، وذلـــك فــي منزلهما الريفي 
في نورثهامبتونشاير. ثم انتقلت 

العائلة إلى كوخ بمنطقة ميسلين 
بــمــقــاطــعــة ســيــريــديــجــيــون. ولأن 
ــــن مــســاحــة  ــر مـ ــبــ ــان أكــ ــ الــــســــريــــر كــ
الـــغـــرفـــة، فــقــد قـــامـــا بــتــخــزيــنــه في 

معمل الصوف المجاور.
ــان الــســريــر  ــ ــزوجـ ــ ــرى الـ ــتــ واشــ
بــأقــل مــن ١٠٠ دولار فــي مـــزاد عام 
١٩٥٠، لكنهما رفــضــا عــرضــاً من 
الحكومة يقدر بنحو ٥٠٠٠ دولار 
مقابل بيعه، غير أنهما باعاه في 
عام ١٩٨١ وتم ترميمه بتمويل من 
صندوق التراث الوطني التذكاري.

إلى ذلك، سيسمح لنحو ١٥٠٠ 
فـــرد مــن الــجــمــهــور بــرؤيــة «ســريــر 
الــــدولــــة» قــبــل الــتــتــويــج، حــيــث تم 

ــر لــلــجــمــهــور لــلــقــيــام  ــذاكـ ــتـ طــــرح الـ
«شـــقـــق  ــعــــرف بــــ ــــولات فـــيـــمـــا يــ ــــجـ بـ
الدولة» خلال الفترة ما بين ١ و١٥ 
أبريل (نيسان) المقبل. وقال رئيس 
الــســيــر ليندسي  الــعــمــوم  مــجــلــس 
هويل، إن «زوار مقر إقامة رئيس 
البرلمان دائماً ما يفاجأون عندما 
يرون هذا السرير الضخم المنحوت 
ــرز،  ــطـ بــشــكــل جــمــيــل بــنــســيــجــه المـ
الرائع. نعتقد  ويسمعون تاريخه 
أنــــه تـــم تــخــزيــنــه بــعــيــداً مـــع أثـــاث 
تــراثــي آخــر خــلال الــحــرب العالمية 
الثانية للحفاظ عليه في مأمن من 
الــتــي دمـــرت غرفة  غـــارات القصف 

مجلس العموم في عام ١٩٤١».

لندن: «الشرق الأوسط»

«سرير الدولة» داخل مقر سكن رئيس البرلمان (تويتر)

«هرمون الحب» لا يلعب دوراً
 في ترابط الزوجين

أظهر بحث جديد أجراه علماء 
بجامعة كاليفورنيا الأميركية، أن 
مستقبل هرمون «الأوكسيتوسين»، 
وهو هرمون يعد ضرورياً لتكوين 
ــاعــــيــــة، «قـــــــد لا  الـــــــروابـــــــط الاجــــتــــمــ
الــدور الحاسم في العلاقات  يلعب 
الـــزوجـــيـــة»، وهــــو الــــذي قـــد وصــفــه 
الــــعــــلــــمــــاء خــــــــلال الـــــثـــــلاثـــــين عـــامـــاً 

الماضية.
ــد الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي فــي  ووجـــــ
دراسة نشرت أول من أمس في دورية 
ــئـــران «الــــبــــراري»،  «نــــيــــورون» أن فـ
الـــتـــي ولـــــدت مـــن دون مــســتــقــبــلات 
لهرمون «الأوكسيتوسين»، أظهرت 
ــيــــات الـــــــتـــــــزاوج الأحــــــــــادي،  ــلــــوكــ ســ
والـــتـــعـــلـــق، والأبــــــــوة نــفــســهــا، مــثــل 
ــة، بـــالإضـــافـــة إلــى  ــاديـ ــعـ الـــفـــئـــران الـ
ذلـــك، فــإن الإنـــاث الــتــي ليس لديها 
مستقبلات «الأوكسيتوسين» تلد 
وتنتج الحليب، وإن كــان بكميات 
ــــل، مــــن فــــئــــران الإنـــــــاث الـــعـــاديـــة.  أقــ
وتشير النتائج إلى أن البيولوجيا 
الكامنة وراء الترابط بين الزوجين 
والأبــوة والأمومة لا تمليها تماماً 
مستقبلات «الأوكسيتوسين»، التي 
يشار إليها أحياناً باسم «هرمون 

الحب».
ــتـــي  وفـــــــي هـــــــذه الــــــــدراســــــــة، الـ
استمرت ١٥ عاماً. طبق الباحثون 
تقنيات وراثــيــة جــديــدة لتأكيد ما 
إذا كــان ارتــبــاط «الأوكسيتوسين» 

العامل  بالفعل  هــو  بمستقبلاته، 
وراء الترابط الزوجي أم لا؟ وأجريت 
التجارب على فئران البراري، لأنها 
واحــدة من أنــواع الثدييات القليلة 
المــعــروفــة بتكوين عــلاقــات أحــاديــة 
الزواج مدى الحياة، لذلك يدرسها 
الباحثون لفهم بيولوجيا الترابط 

الاجتماعي بشكل أفضل.
الــبــاحــثــون تقنية  واســـتـــخـــدم 
المقص الجيني «كريسبر» لتوليد 
ــتـــي تــفــتــقــر إلـــى  ــــراري الـ ــبـ ــ ــئــــران الـ فــ
ــتــــوســــين»  ــيــ ــبـــلات «الأوكــــســ ــقـ ــتـ مـــسـ
الــوظــيــفــيــة، وبـــعـــد ذلـــــك، اخــتــبــروا 
الفئران المفتقدة لمستقبلات الهرمون 
لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تكوين 
شراكات دائمة مع الفئران الأخرى.

ويــــقــــول ديـــفـــانـــانـــد مـــانـــولـــي، 
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ الـــــطـــــبـــــيـــــب الـــــنـــــفـــــســـــي بــ
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
ــأة أن  ــاجــ ــفــ ــــت المــ ــانـ ــ ــة: «كـ ــ ــدراسـ ــ ــالـ ــ بـ
ــران المــــفــــتــــقــــدة لمـــســـتـــقـــبـــلات  الــــــفــــــئــــ
ــــط زوجــيــة  الـــهـــرمـــون، شــكــلــت روابــ
الــفــئــران الطبيعية»،  بسهولة مثل 
ويضيف: «لم تكن هناك اختلافات 
يمكن تمييزها، فالسمات السلوكية 
الــرئــيــســيــة الــتــي كــــان يُــعــتــقــد أنــهــا 
تعتمد على الهرمون، مثل الشركاء 
الــذيــن يجتمعون معاً،  الجنسيين 
ويــــرفــــضــــون الــــشــــركــــاء المــحــتــمــلــين 
الآخــريــن، وكــذلــك الأبـــوة والأمــومــة 
من قبل الأمهات والآباء، يبدو أنها 
سليمة تماماً في غياب مستقبلات 

الهرمون».

القاهرة: حازم بدر

الأكاديمية السينمائية تراجع 
حملات ترشيح الأوسكار

لوس أنجليس - لندن:
«الشرق الأوسط»

كشفت أكاديمية فنون وعلوم 
الصور المتحركة التي تمنح جوائز 
الأوسكار عن أنها ستراجع حملات 
الترشيح لجوائز هذا العام، وذلك 
بــعــد يـــوم مــن تــقــريــر إعــلامــي أثــار 
تساؤلات بشأن الترشيح المفاجئ 
لـــلـــمـــمـــثـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنــــدريــــا 

ريسبورو، حسب «رويترز».
وكان قد تم، ترشيح ريسبورو 
لأفــــضــــل مــمــثــلــة عــــن دورهــــــــا كـــأم 
ــة مــدمــنــة عــلــى الـــكـــحـــول في  ــازبـ عـ
فيلم تو ليزلي (إلــى ليزلي) الذي 
لــــم يـــحـــظ بــكــثــيــر مــــن المـــشـــاهـــدة، 
مـــمـــا أحــــــدث صـــدمـــة لـــــدى الــنــقــاد 
الذين لم يتوقعوا أن تكون ضمن 

الترشيحات.
ــيــــح غــيــر  ــتــــرشــ الــ ويـــــذكـــــر أن 
المتوقع أثار تساؤلات حول ما إذا 
كانت حملة قوية لصالح ريسبورو 
الــضــغــط التي  قــد انتهكت قــواعــد 
وضعتها الأكاديمية. ووفق بيان 

أصدرته الأكاديمية أول من أمس 
ــــري مـــراجـــعـــة  ــــجـ فــــــإن المـــنـــظـــمـــة «تـ
لإجــراءات الحملة حول المرشحين 
لهذا العام، لضمان عدم انتهاك أي 
إرشــــادات». ولــم يذكر البيان اسم 

ريسبورو.
وقال البيان إن المراجعة تهدف 
أيضا إلى «إعلامنا بما إذا كانت 
هناك حاجة لتغييرات في المبادئ 
الــتــوجــيــهــيــة فــي عــصــر جــديــد من 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــــــتــــــواصــــــل الــــــرقــــــمــــــي». وتـــحـــد 
ــن كــيــفــيــة تـــواصـــل  الأكـــاديـــمـــيـــة مــ
مــمــثــلــي الــــشــــركــــات الــســيــنــمــائــيــة 
الـــذي يمكن أن  مــع الناخبين ومــا 
يــقــولــوه فــي أي اتــصــال كــجــزء من 
حــمــلات الأوســـكـــار الــخــاصــة بهم. 
ــزلــــي) عــلــى  ــيــ حـــصـــل فـــيـــلـــم (تــــــو لــ
٢٧ ألـــف دولار فــي شــبــاك الــتــذاكــر 
مــنــذ عــرضــه فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، وفقا لما ذكره موقع بوكس 
أوفيس موجو. وسيتم الإعلان عن 
الفائزين بجوائز الأوسكار في ١٢ 

مارس (آذار).

أندريا ريسبورو في مشهد من فيلم «تو ليزلي» (أ.ب)

الممثل آلان كومينغ يعيد لبريطانيا وساماً منحته له

«المجدلية التائبة» تعود لورثتها بعد أن سرقها النازيون

لندن: «الشرق الأوسط»

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ــاد المــمــثــل الاســكــوتــلــنــدي  أعـــ
آلان كومينغ وساماً، منحته إياه 
بريطانيا قــبــل ١٤ عــامــاً، تنديداً 
«الأذى»، المــرتــبــط  بــمــا وصـــفـــه بــــــــــ
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــالإمــ بــ
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وكان كومينغ، المقيم في الولايات 
المـــتـــحـــدة أكـــثـــر أوقــــاتــــه، قـــد مُــنــح 
عـــام ٢٠٠٩ وســــام الإمــبــراطــوريــة 

البريطانية برتبة ضابط، تقديراً 
إنــه فكّر  قــال  ه 

ّ
لعمله مــمــثــلاً. لكن

أكثر في دور العائلة المالكة بعد 
وفاة الملكة إليزابيث الثانية العام 

الماضي.
ــــي حــســابــه  ــثـــل فـ ــمـ ــتــــب المـ وكــ
على «إنستغرام» بمناسبة عيد 
ميلاده الثامن والخمسين، إن دور 
النظام الملكي، «وتحديداً الطريقة 
التي استفادت بها الإمبراطورية 
البريطانية على حساب (وموت) 

فـــي مختلف  الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة 
ـــد  أنـــحـــاء الــعــالــم أيــقــظــتــنــي». وأكَّ
الـــتـــي يــنــطــوي عليها  المــــزايــــا  أنَّ 
الوسام «أصبحت أقل أهمية من 
مخاوفي المتعلقة بالأذى المرتبط 

بالإمبراطورية».
وأضــــــــــــــاف قــــــــائــــــــلاً: «أعـــــــــدت 
ــــاب  ــبـ ــ الــــتــــكــــريــــم، وشـــــرحـــــت الأسـ
قـــــــــراري، وكـــــررت  الـــكـــامـــنـــة وراء 
ــــي»،  ــر لمـــنـــحـــه لـ ــيـ ــبـ ــكـ امـــتـــنـــانـــي الـ
مـــضـــيـــفـــاً: «عــــيــــد مــــيــــلاد ســعــيــد 

لـــي!». وفــي أواخـــر الــعــام الماضي، 
أعــــــــاد المـــمـــثـــل الــــويــــلــــزي مــايــكــل 
ــام نــفــســه، اســتــنــكــاراً  شـــين الــــوســ
لمــنــح لــقــب أمــيــر ويــلــز إلـــى وريـــث 
الــعــرش الــبــريــطــانــي. وعـــام ١٩٦٩ 
أعـــاد الــعــضــو فــي فــريــق «بيتلز» 
جون لينون وسام الإمبراطورية 
الــبــريــطــانــيــة المــمــنــوح لـــه، تنديداً 
بــدور المملكة المتحدة في الحرب 
الأهلية النيجيرية، ودعمها حرب 

الولايات المتحدة في فيتنام.

أمرت محكمة في باريس دار «كريستيز» 
لـــلـــمـــزادات بـــإعـــادة لــوحــة ســرقــهــا الــنــازيــون 
ــة مــالــكــهــا، قــريــب الــكــاتــب الفرنسي  إلـــى ورثـ
النازية  مارسيل بروست. ويذكر أن القوات 
كانت قــد ســرقــت، لوحة «المجدلية التائبة» 
ــان فـــان ديـــر ويـــرف  ــ لــلــفــنــان الــهــولــنــدي أدريــ
(١٦٥٩ - ١٧٢٢) من لايونل هاوزر، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
يذكر أن هاوزر هو أحد أقرباء بروست، 
ــة «الــبــحــث عـــن الـــزمـــن المــفــقــود»  ــ مــؤلــف روايـ
الشهيرة، ومتحدر من عائلة يهودية فرنسية، 
وفرّ من النازيين، متجهاً نحو جنوب فرنسا. 
وكان مكان وجود اللوحة غير معروف حتى 
عام ٢٠١٧. عندما أوكل صاحبها مهمة بيعها 
لدار كريستيز، التي تتخذ من لندن مقراً لها. 
المـــزادات باعت العمل نفسه عام  وكانت دار 
٢٠٠٥ لقاء ٦٠ ألف جنيه إسترليني (٧٤ ألف 

دولار بسعر الصرف الحالي).

أما هذه المرة، فتحققت «كريستيز» من 
ــهــا جـــزء من 

ّ
تــاريــخ الــلــوحــة لــيــتّــضــح لــهــا أن

درجـــت أيضاً في سجلّ 
ُ
مجموعة هـــاوزر، وأ

هبت من فرنسا خلال الحرب. 
ُ
الأعمال التي ن

ثم تواصلت الدار مع ورثة هاوزر، واقترحت 
أنّ  الــبــيــع عــلــيــهــم، إلا  تقسيم أربــــاح عملية 
عرضها قوبل بالرفض، وفق تقارير إعلامية 
فرنسية. وأمرت المحكمة دار كريستيز بدفع 
لــلــورثــة،  يـــورو (١٠٩٠٠ دولار)  عــشــرة آلاف 
والــكــشــف عـــن هــويــة مــالــك الــلــوحــة الــحــالــي 

ومكان وجودها وبيانات مبيعاتها.
وهــــــذه الـــقـــضـــيـــة هــــي أحــــــدث الــقــضــايــا 
ــادة الأعــمــال  الــفــرنــســيــة الــتــي تــرمــي إلـــى إعـــ
الفنية التي نهبها النازيون إلى أصحابها 
الشرعيين. وتشير الأرقــام التقديرية إلى أنّ 
النازيين نهبوا نحو ٦٠٠ ألف عمل فني في 
أوروبــــا، وفــق تقرير للكونغرس الأميركي. 
وشـــهـــدت المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبــــيــــة 
ــــادة  ــــول إعـ بـــاســـتـــمـــرار قـــضـــايـــا تــتــمــحــور حـ

الفنان الهولندي أدريان فان دير ويرف (ويكيميديا)الأعمال إلى أصحابها الأساسيين.
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